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«مختارات إيرانية » دورية شهرية تصدر باللغة العربية منذ أغسطس ٠٠٠١‏ ويتولى رئاسة 
متكاملة عن المجتمع والدولة فى إيران» وتضم مختارات إيرانية أربعة أقسام أساسية. الأول 
خاص بالتفاعلات الداخلية على الأصعدة المختلفة سياسيا وأمنيا وثقافيا واجتاعيا واقتصادياء 
أما القسم الثانى فيختص بالعلاقات الإقليمية لإيران وتفاعلات إيران مع الأحداث والقوى 
الإقليمية خاصة فى الخليج والوطن العربى ومجمل دول الشرق الأوسط.وكذلك دول بحر 
مع القوى الدولية أو المنظرات الدولية. أما القسم الرابع فيحمل عنوان «رؤى عربية » ويبتم 
بتقديم رؤى وتحليلات ووجهات نظر عربية فى أحداث. وتطورات» وكذلك تقديم تعليقات 
على أفكار ورؤى إيرانية فى محاولة لتجسير الفجوة بين المفاهيم والادراكات العربية والإيرانية 
أو على الاقل التقريب بينها لمزيد من معرفة كل منهما| للآخر. 

السعرليسا نالتعاة: 


افتتاحية العدد: 

المبادرة البحرينية وخيارات الأمن الإقليمى الخليجى لاا كما والح ند دويق اسع رسن 
دراسات:.. 

5” نقاط الضعف المكشوفة في إيران من النواحى السياسية والديموغرافية والاقتصادية‎ -١ 
00 افتتاحيات الصحف الإيرانية: الصادرة باللغة الفارسية‎ 
قضبة العدد:‎ 

مقدمات مع ركةالرئاس ةف إيران اا 0000 
شكون داخحلية: ْ 

-١‏ انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية: صراع على المستقبل (ملف خاص) عا نه ا رع و ا 
١‏ - خطاب التطور والعدالة. ف ا 1 لماجي و1 ارت مان نك ا اتات وج اح ا ال ا 
- شعارنا العدالة. يي 
5 - كلفة أم فرصة؟ ا ا ا 0 
ه - تقل الأزمة من الغرب إلى الشرق 1211111011110 
5 - تفاقم الأزمة الاقتصادية الإيرانية: إقالة طهياسب مظاهرى 110 
لا -استمرار المطاليات باستقالة مشائى. ا ل 0 
8- الحكومة التاسعة على حك المنظومة الفكرية للإمام الخمينى. ل ل ا ا ا و 
إيران.. لماذا؟: 

أبعاد الدور الإيرانى في أفغانستان. قت ما 3 لات ب نون لم لام ولام اد ا 4 ال ا ب 3 
تفاعلات إقليمية: 


سياسة إسرائيل تجاه شهال العراق 7ببببب7ببببب7بب 1ك 
: - ملف كركوك: أعقد ملقات العراقيين عام ٠٠١8‏ ود وا ونم ا 


6 - رحيم مشائى وإسرائيل والمحافظون الحدد. انو ةما الاح كو ون ا ووه اج ف ا ا 
6 - تأثير فراغ السلطة في باكستان على جيرانها ا ا اااي ا 100 
_ 0 . قيادة صاروحخحية للرد على التهديدات الإقليمية. ب 0 
علاقات دولية: 

-١‏ إيران وأزمة القوقاز: فرص و تحديات (ملف خاص). ل ا ل 


1 000010070 حقائى هذا التقرير.‎ - ٠" 
20160126 -ماوراءالذكرى وو وان ع واي واه وا لك د فد حلي عا لوه مها ها سه ار ها" قارع دع ابنذ 4 طحي له ا 4 6 جك قلاف 8ه فار هل نان قح قو عا 14 موك فاها اق انو عه امام هزه‎ 4 


8كليتهم يعجلون بتصتيدطة الغراف كستتجر. ان 1 ني ب وي ا بك اوت ع وك ا اد مد واد ل د 
5 -اعترافات وزراء الخارجية الأمريكيين. ............. ل ا اااي 001 

/, - مكانة فرنسا في المعادلات الدولية. ا 0 00 

- بدون أمريكا لا يمكن آبدا! ل ل م ا ا 0 

الزاوية الثقافية: 

بردةاليوصيرى بين العربية والفارسية 0 

الزاوية الاجتماعية: 

- قراءة فى صلاة الجمعة في إيران بعد مرور ما يقرب من ثلاثين عاما على إقامتها اح قاو با رط 0 ناا لما عاك لا ا 

رؤى عربية: 5 

١‏ - ابعاد جديدة للمواجهة الإيرانية- الامريكية - الإسرائيلية 22*57 لواء أ.ح متقاعد/ حسام سويلم 

؟' -زيارة أحمدى نجاد لتركيا.. مضامين و إحتالاات ا ا ما ا ا و لت ا عمل عل القاور 
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االلبادرة البحرينية وخيارات 


يحظى الأمن الإقليمى للخليج العربى هذه الأيام باهتّامات مكثفة خاصة من جانب دول مجلس التعاون الخليجى لأسياب 
كثيرة من بينها أن هذه الدول باتت تدرك أن هناك خرائط جديدة لتوازن القوى بعضها عالمى وبعضها إقليمى وبعضها خليجى 
أخذت تفرض نفسها بقوة على النظام الإقليمى الراهن والمفروض منذ نهاية حرب الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت). 
من بين هذه الخرائط الجديدة لتوازن القوى تراجع الثقة العالمية فى النظام أحادى القطبية القائم منذ ما بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتى وتفكك حلف وارسو عام 5 خاء قوق عالمة كبري اننا صنة روما والمين قدو المظالنة تاقافة رظام الم 
متعدد الأقطاب» بم| يعنى تراجع النفوذ الأمريكى العالمى؛ ومن بين هذه الخرائط الجديدة ما يحدث فى الشرق الأوسط من تنامى 
ملحوظ للدور الإقليمي الرع» ومنها ظهور تيار يزداد قوة داخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى للقبول بالخور مع 
إيران بدلا من الصدام معهاء با يعنى أمرين: أوهماء أن إيران ربا تفلت بيرناجها النووى. وثانيهماء دمج إيران إقليميا عبر صفقة 
حوافز مهمة تؤمن شراكة قوية لإيران في إدارة الشئون الإقليمية» ومنها عدم اليقين في مستقيل الدور الأمريكى العسكرى في 
الخليج على ضوء ما يحدث من تطورات سلبية تؤثر بقوة على هذا الدور خاصة ما يحدث للآمريكيين في العراق وما يحدث لهم 
في أفغانستان في ظل العودة القوية لحركة طالبان» ومطالية قوى أوروبية بالحوار معها حول مستقبل أفغانستان والحرب فيهاء 
ومن هذه التطورات أيضا ما يحدث من مؤثرات ق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجى وإيران» ناهيك عن احتاللات 
شن اسرائل جريا فد إبرات: 

إذا أضفنا إلى ذلك هموم || لتوترات الداخلية في بعض دول المجلس نتيجة تفاقم مصادر التهديد الداخلية وتأثيرها السلبى على 
الاستقرار السياسى لأدركنا مدى عمق الأزمة التى تواجه مجلس التعاون. ولتكشف مدى ضرورة اهتام هذه الدول بالبحث 
عن بدائل ومبادرات جديدة لمنظومة الأمن الإقليمى الخليجى. 

أولى هذه المبادرات جاءت بتوجه أربعة دول خليجية هى الكويت والإمارات وقطر والبحرين نحو حلف شال الأطلسى 
(الناتو) من أجل تأسيس شراكة استر اتيجية أمنية» وتم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال توقيع الدول الأربع على 
ما يسمى ب "مبادرة اسطنبول” عام 5 ٠٠١‏ التى تعطى للحلف أدوارا مهمة في مجالات التدريب والتسليح والمناورات وغير هاء 
لكتها أدوار لا تكفى لخلق بديل قوى للدور الأمريكى العسكرى المباشر في منظومة الأمن الإقليمى الخليجى. 

هذا التوجه كان له أكثر من معنى» فهو أولاء يعنى التوجه ولو المحدود نحو ما يسمى ب "عولمة الأمن' 'في الخليج أى جعل 
مسئولية الأمن في الخليج مسئولية عالمية تشارك فيها أطراف دولية متعددة بدلا من التركيز على أحادية الدور الأمريكى. وهو 
ثانياء يحمل إدراكا لمشاعر عدم الثقة المتزايدة في جدية الالتزامات الأمريكية في الدفاع عن الأمن الخليجى. وهو تالثاء يعكس 
انقساما بين دول المجلس يسيب الغياب السعودى والعمانى عن هذه الشراكة. 

ثانى هذه الميادرات جاء عبر توجه دول مجلس التعاون نحو تركيا كموازن إقليمى موثوق فيه للدور الإيرانى في المنطقة» من 
خلال التوقيع على مذكرة ة "تفاهم ' بين دول المجلس وتركياء ذات أبعاد اقتصادية وأخرى استراتيجية» لكن ظل السؤال المهم 
دون إجابة حاسمه وهو: هل تركيا تصلح أن تكون موازنا إقليميا قادرا على الدفاع عن دول المجلس في مواجهة خطر إيرانى 
تدركه جيدا هذه الدول ولا ترى أنهاء بمفردهاء قادرة على مواجهته؟ . 

فرغم أهمية ما تتمتع به تركيا من قدرات اقتصادية وعسكرية» وكل ما تحظى به من مكانة لدى الدول العربية والخليجية بصفة 
خاصة بعضها تاريخى. والبعض الآخر دينى باعتبار تركيا دولة سنية لها مكانتها الدينية في العالم الإسلامى وقادرة على موازنة 
البعد الطائفى- المذهبى (الشيعى) الإيرانى» إلا أنها (تركيا) تواجه قيودا مهمة يمكن أن تعوق قدرتها على أداء الدور المطلوب 
منها في الخليج» أوضاء أنها حريصة على إعطاء الأولوية للحصول على عضوية ة الاتحاد الأوروبى. وثانيهاء» عدم استعدادها 
للقبول بمعادلة "الاقتصاد مقابل الأمن' ' نظرا للأعباء الحائلة للقبول بمثل هذه المعادلة. وثالثهاء أن ما بين تركيا وإيران من 


الأمرالإقليمى!| 


مصالح مشتركة لا يسمح لتركيا بأن تكون قوة مناوئة للدور أو للطموحات الإيرانية في الخليج. 

أما ثالث هذه الميادرات وأحدثهاء والتى يمكن أن يكون أحد دوافعها إدراك قادة دول المجلس بصعوية التعويل على الدور 
التركى وحده لبناء نظام أمن إقليمى جديدء فهى المبادرة التى جاءت على لسان وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل 
خليفة على هامش مشاركته فى اجتاعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك الشهر الماضى» حيث دعا إلى إقامة "منظمة 
إقليمية" تضم الدول العربية وتركيا وإيران وإسرائيل ٠‏ , ٍ 

وفى معرض توضيحه لمضمون فكرة هذه المنظمة قال أن "هذه المنظمة المقترحة يجب أن تتجاوز الأعراف والاديان» فالشرق 
الأوسط مهد الأديان السماوية كلها تقريبا" وقال أنه "يتعين على إسرائيل وإيران وتركيا والدول العربية الجلوس معا فى منظمة 
واحدة. ألستا جميعا أعضاء فى منظمة اسمها الأمم المتحدة على أساس عالمى؟» فلماذا ليس على أساس إقليمى أيضا؟". 

هذه الفكرة ليست جديدة» فهى معروضة منذ سنوات كأحد الخيارات المحتملة للأمن الإقليمى الخليجى وكانت تطرح 
ضمن الدعوة إلى إقامة منتدى أمنى للشرق الأوسطء. لكن عندما طرحتها بعض مراكز البحوث والدراسات الامريكية كانت 
تستبعد إسرائيل وكانت ترجئ المشاركة الإسرائيلية لين حل الصراع العربى - الإسرائيل» وكانت تربط بين هذا المنتدى 
والأمن الأوروبى عبر مشاركة أوروبية» أما أن تتجاوز هذه المبادرة العقبة الإسرائيلية قبل حل الصراع العربى - الإسرائيل» 
قإن ذلك سيجعلها مستحيلة؛ إن لم يكن لرفض عربى فلحتمية الرفض الإيرانى» الذى أكده بالفعل وزير الخارجية الإيرانى 
منوتشهر متكى الذى قال فى أول تعليق إيرانى عليها: "مع احترامى الكامل لأخى العزيز الشيخ خالد وزير خارجية البحرين؛ 
أعتقد أن هذا الاقتراح غير قابل للتنفيذ"» وأضاف: "إن أصدقائنا البحرينيين يعرفون أين تكمن المشكلة الحقيقية ولماذا يتعذر 
مثل هذا الاقتراح'. وأوضح متكى ما يريده بالقول أن بلاده تعتبر إسرائيل "نظاما غير قانونى وتوسعيا ويمارس الاحتلال وأن 
هذا النظام ليس شرعيا ولا جدير يالثقة . 1 

رفض إيرانى بديهى يدركه حت الوزير البحرينى»؛ فلماذا كان الحرص على جعل إسرائيل طرفا فى هذه المنظمة الإقليمية 
الممشرحة؟ 

هل المطلوب تأسيس المنظمة دون مشاركة إيرانية؟» بوضوح أكثر هل إيران هى الهدف؟؛ وهل يمكن أن تكون إسرائيل هى 
القوة المضافة إلى تركيا لموازنة إيران؟ ٍ : 

أسئلة مهمة وضرورية لا يكفى للإجابة عليها ما اوردته وزارة الخارجية البحرينية من نقى لما قيل تعليقا على مبادرة وزير 
الخارجية البحرينى من أن هدفها هو تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 

الصمت يحمل معنيين: أولماء إما أن يكون الهدف فعلا هو إقامة منظمة إقليمية تشارك فيها إيران باعتبارها قوة خليجية 
أساسية» مع دول المجلس وتركيا والعراق ودول عربية أخرى لتأسيس أمن إقليمى خليجى حقيقى» وربما بمشاركة أطراف 
دولية» على نحو ما هو مطروح منذ سنوات. وثانيهاء أن تكون هذه المنظمة هدفها احتواء ومحاصرة إيران وتأسيس نظام أمن 
إقليمى عباده دول المجلس وتركيا وإسرائيل وأطراف أخرى من بينها بالطبع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى. 

فإذا كان المعنى الأول هو الحدف. فإن هذه المبادرة ستكون فتحا جديدا ومههما لحل معضلة الأمن الإقليمى الخليجىء أما 
إذا كان المعتى الثانى هو الهدف فإنها ستفتح آفاقا جديدة ليس فقط للصراع بل وللاستقطاب الإقليمى على قاعدة محورى 
"لاعن" وال التى تروج الواويات اللسدم وكيد تايل الداعية. وعلل لسان وزيره خارجيتها (المكلمة برئاسة 


د. محمد السعيد إدريس 


من النواحى السياسية وب - ١‏ 


م عانسمضمء8 200 ,عل ممع معنا لدءزامط مم[ 


إعداد الدكتور/ فوزى درويشس 


نبذة مختصرة عن الدراسة: 

عدف هذه الدراسة إلى مساعدة المحللين » وصناع 
السياسة الأمريكيين لتقييم تقاط الضعف السياسية 3 
والديموغرافية 5 والاقتصادية لإيران. وتقوم هذه الدراسة 
26 من تشريح " التعقيدات السياسية للحكومة الإبراتة 
وتغييم التوترات العراقية والديموغرافية فى إيران مع ته 
للتطورات الاقتصادية الأخيرة. وإتجاهات النمو الانصادة 
فيها مستقبلا. 

وتتهى الدراسة بمجموعة من التوصيات السياسية 
للحكومة الأمريكية مينية على التحليل: وهذًا اليحث الموئق 
قد اشرف عليه نائب رئيس أركان حرب القوات الجوية 
الأمريكية وتم تنفيذه من خلال استرتيجية مشروع "رائد". 
وكانت هذه الدراسة قد تم تتفيذها فى ظل مشروع السنة 
المالية 6 ٠٠٠١‏ تحت عنوان: 12 ء01] '5ءعع1]01 ذلا ع1 
1351 1110016 201115 ع8 ثم جرى تحديثها فى عام 
/لاه 35٠١‏ 

إطار المشكلة 

لقد تصاعد الوضع الإيراتى بين اهتمامات الولايات 
المتحدة خلال 5-0 ات القليلة الماضية. ويبدو أن هذا البلد 
فى طريقه لكى يصبح قوة نووية» فى أشد مناطق العالم تأرجحا 
وعنعا. . لقد انغمست إيران بشدة ف العراة قء وقدمت دع| 
سياسيا وماليا للجماعات الشيعية بمن فيهم الذي يعارضون 


الوجود الأمريكى. وتعتير إيرانت مصدرا للمتفجرات 
الشديدة الإحتراق والقنابل التى أودت بحياة أعداد كبيرة 

من الحنود الأمريكيين فى العراق. كا أن الحكومة الإيرانية 
تجابه كلا من الولايات المتحدة ٠‏ وإسرائيل» وأوروبا الغربية 
على نطاق واسع من المسائل الأخرى. إنها تقدم الدعم 
التقدى والأسلحة لحزب الله فى لبنان؛ وقد استخدم حزب 
الله الأسلحة الإيرانية فى مهاجمة إسرائيل. كذلك تمد إيران 
حركة حماس الفلسطينية بالدعم المالى السياسى وهذه المنظمة 
هى التى تنكر على إسرائيل حق الوجود. 

ومنذ سقوط الشاه فى عام 191/4 ء فإن العلاقات بين إيران 
والولايات المتحدة قد ساءت. ولقد تسبب إحتلال السفارة 
الأمريكية فى طهران فى تعميق وتشويه صورة إيران فى أذهان 
صناع السياسة الأمريكية عا لى أنها تمثل النظام الشرير الذى 
لا يلقئ يالا للقانون الدولى. ورغم أن الولايات المتحدة 
وإيران قد تسنى لما اكتشاف إمكانية وجود علاقات أكثر 
دفئا أثناء فئرة رئاسة محمد خاتمى. فإن التمارير التى ترد 
حول استمرار الدعم الإيرانى للجماعات الإرهابية قطعت 
اهتّامات الولايات المتحدة في هذا التقارب ومنل انتخاب 
محمود أحمدى نجاد للرئاسة في 2٠٠٠00‏ وعلاقات إيران مع 
الغرب أخذة في التدهور. 

وتلغنة ابرات ذورا مركريا ق تساسانت اشرق الا ستل 
كا أن ها نفرذها في العام الإسلامى. ورغم أن إيرات ليست 


دولة عربية» فإن قادتها ينظرون إلى بلادهم على اعتبارها قيادة 
إقليمية في نشر الثورة الأسلامية. ودعم القَيم الإاسلامية. 
وإيران من جهة أخرىء. هى أحد الدول المهمة في تصدير 
التفط ولديها ثلث احتياطياته العالمية. وقرارات إيران بالنسبة 
لسياستها الخارجية» وطموحاتها يأن تصبح .قوة نووية: 
ومتتحه ة كبرى للنفط والغازء وموطنا عقائديا 5 المنطقه 
والعالمء ينعكس كل ذلك على جيرانها وعلى الدول الأبعد 
جغرافيا كذلك. 

وتصريحات أحمدى نجاد "النارية" حول "ال مولوكوست”". 
وإسرائيلء والولايات المتحدة» ومختلف دول أورويا الغربية 
تعمل على زيادة الرعب حول نوايا إيران و اتجاهاتهاء 
وأكثر مزر ذلك» فإن هذه التصريحات شجعت مجموعات 
و أشخاصا في العالم الإسلامى للاتحاد ضد الغرب. إن 
إمكانية وجود إيران التى تمتلك أسلحة نووية قد عملت على 
زيادة المخاوف» وأثارت إمكانية أن تتبع كل من السعودية 
وتركيا نفس الاتجاه لحخيازة نفس الإمكانات. إن إيران تمتلك 
الآن قوات عسكرية وأمنية أكثر قوة عن تلك التى تمتلكها 
جيرانها. وباختصارهء فإن إيران تمثل مجموعة من الصعوبات 
بالنسبة لصناع السياسة الأمريكية. 

الغرض من الدراسة 

تهدف هذه الدراسة المركزة ل اليو 
صناع السياسة الأمريكية للتأثير ير على السلوك الإيرانى 
لخطوط أكثر مناسبة للمصالح الأمريكية؛ فضلاً عن تقسيم 
ردود الفعل الداخلية المحتملة في داخل إيران فى حالة القيام 
بعمل عسكرى ضدذها. 

ولذا فقد تم من اليداية تقيبم مدى انكشاف القيادة 
الإيرانية في إطارها السياسىء والعرقى» والديموغراق» 
والاقتصادى. ولدى فحص كل من هذه التواحى» تم تحليل 
الضغوط الواقعة على كل من الحكومة والمجتمع؛ بالتعرف 
على النواحى التى يكون بمقدور الولايات المتحدة ة مباشرة 
تقوذهأ وتأثيراتباء كذلك تم وصف كيفية اختيار الأحوال 
السياسية والديموغرافية؛ والاقتصادية التى يمكن أن تحدد 
مدى هذا التأثير بالنسبة لتلك السياسات الأمريكية حيال 
إيران» وتنتهى الدراسة باقتراح سياسات أمريكية ممكنة 
يمكن لطا أن تستغل هذه النقاط المكشوفة في حدود ضوابط 
تراعى الحقائق التى تفرضها الأوضاع في إيران. 

يتناول الفصل الثانى من الدراسة النظام السياسى 
والقائمين على أمره» وطرح نواحى القوة والضعف في 
الحكومة مع تحليل كيفية صنع القرارات؛ ومدى المشاركة 
الشعبية في مجرى العملية السياسية» ونواحى عدم الرضا 
وقدرة المؤسسات الحكومية على المصالحة والمواءمة بين 
المطالبات المتنافسة تحو القوة والتفود. 


أما المصل الثالث» فإنه يتمفحص دور العقدة والنواحى 
العرقية 1111© في إيران حيث يجرى تأثيرها عللى 
الصعيدين المحل والسياسة الخارجية كذلك. قإيران عتلقة 
عرقياء حتى أن الفرس يشكلون بالكاد نصف عدد السكان. 
ومن الناحية التاريخية» فإن الحكومات الإيرانية كانت ترى في 
هذا التفاوت العرقى تحديا للوحدة القومية. ولمواجهة هذه 
التصدعات العرقية» فإن نظام الحكم الحالى ىا كان الحال في 
عهد الشاه من قبل يبحث عن وسيلة تؤكد المويه الإيرانية 
لرأب الحويات التى ترتكز على الأشكال العرقية. وهذا النظام 
الحالى والحكومات السابقة قد عملت على اجتذاب أهل 
الشيعة من أجل إيجاد منبع قوى من الناحية العقائدية. وهذه 
الحكومات قد حققت بعض النجاح في هذه السياسات. 
لكن مجموعات الأقلية الأكثر عندا لا تزال تمتلك القدرة 
على التأثير السياسى» وى يعض الأحيان» تتحدى سياسات 
النظام. 

يقوم الفصل الرابع بتقييم التغييرات التى تحدث من جانب 
الضغوط الديموغرافية في إيران. فمن ناحية» فإن معدللات 
المواليد قد هبطت هبوطا حاداء ما شكل الضغوط نحو يناء 
مدارس جديدة ومن ناحية أخرى. فإن الأطفال الذين ولدوا 
أثناء الازدهار الذى حدث في الثانيتيات دخلوا الآن مرحلة 
الرجولة :ومن دم فهع يحون عن عمل هم. وييخلول عام 
7 ” كقإن الحكومات الإيرانية سوف تٌمضى ف مواجهه 
ضغوط كبيرة من أجل إيجاد فرص عمل لو لاء. 

أما الفصل الخامس: فتصف الدراسة التحديات السياسية 
والاقتصادية وتحدياتها للحكومة الإيرانية التتى سوف 
تواجهها خلال عام 3٠ ٠ ١١/‏ قالحكومة الإيرانية يكون عليها 
استخدام هذه الفترة ذات الأسعار المرتقعه للتفط في السوق 
العالمية» والزيادة الحالية في الطاقه الإنتاجية من أجل دقع 
عجلة النمو في الدخول وفرص العمل. رد ندر 
الإيرانية أن تقوم في نفس الوقت يتنويع مصادر الصادرات» 
والدخول من الضرائب» حتى لا تكون مرتكنة ققط على 
التفط. وتقوم الدراسة يتقبيم تلك الدرجة التى تعتمد فيها 
إيران على النفط وتقييم المدى الذى تظل فيه إيران قادرة على 
تخفيف حدة هذه النقطه المكشوفة. 

الأداء الضعيف للاقتصاد الإيرانى مصدرا لعدم 

7 ا فمنذ 6 وبقدوم الثورة الإسلامية» 
مارس القادة الإيرانيون سياسات اقتصادية غير سوية ثما 2 
على الاقتصاد الإيرانى وجعله أقل قدرة ما كان ينبغى له. وى 
ظل حكومة خاتمىء كانت التغيرات الاقتصادية قد أسهمت 
قُْ دفع عجلة النمو الاقتصادىء. خاصه قِ القطاعات 
الأخرى من غير الطاقة» ى! نما القطاع الخاص بسرعة أكير 
من القطاع العام . أمافي ظل أحمدى نجاد. فإن هذه التحديات 


التى كانت تهدف لتحرير الاقتصاد قد أصابها الركود. ونظرا 
لأن أعدادا! كبيرة من الشبان الإيرانيين يدخلون في نطاق 
المَوة العاملة ويبيحثون عن وظائف همء » فإن الإخماق من 
معالحة السلبيات الاقتصادية. وتحسين السياسة الاقتصادية 
للوصول إلى النمو الاقتصادى قد أثار موجة عن عدم الرضاء 
ولقد انتهى الفصل الخامس من الدراسة بتقييم ما هو منتظر 
المستقبل بالنسية للاقتصاد الإيرانى وما هو مننظر كذلك 
بالنسبة لزيادة نصيب الفرد من الدخل سواء في ظل سياسات 
أحمدى نجاد أو في ظل سيتاريوهات أخرى أكثر تفاوٌلا. 

وق النهاية نجد الفصل السادس يتناول تلخيص نواحى 
الضعف المكشوفة التى تواجه الحكومة الإيرانية: مع وضع 
السياسات الأمريكية التى يمكن لا أن تستفيد من هذه النقاط 
المكشوقة. وفضلا عن ذلك» الاستفادة من التوصيات.» معرقة 
الحدود التى ينبغى مراعاتها في تطبيق هذه السياسات للتأثير 
على السلوك الإيرانى. 

التحديات العرقية وسياسات المهوية 

التاريخ السياسى الحديث لزيران مقعم بمحاو لات لتقوية 
هوية إيرانية واحدة تطغى عل النواحى الإثنية والولاءات 
القبلية. وى عهد "هلوى” فإن ذلك حدث تحت برنامج 
ا ا ا زيه عل 
المناطق الحامشية وشجعت اللغة الفارسية والثقاقة 0 
متناسية الجماعات العرقية والأقليات في إيران. لكن الثورة 
الإصلاحية سلكت مسلكاً مختلفا وإن كان في اتجاه مشابه 
مؤكدة على الموية العقاتدية التى كانت يطبيعتها تتجاوز 
القوميات والنواحى العرقية» ولكنها- مثل حملة الفارسية 
1231 قي عهد مبلوى- رفضت الاعتراف 
بأتعدام التجانس العرقى داخل إيران. وق تعس الوقتء 
وخاصة أثناء الحرب الإيرانية- العراقية والنزاعات الأخيرة 
مع المجتمع الدولى حول برنامج إيران التووى حاولت 
الحكومة صياغة هوية إيرانية مشتركة مبنية على القومية. 
لكن المدى الذى نجحت فيه هذه الإيديولوجيات في دعم 
هوية إيراتية تعلو على الولاءات العرقية تظل محلا لسؤال 
ينتطر الإجابة. سؤال حكم لكى يتسنى فهم احتتمالية أن يقوم 
التغيبر السياسى أو التدخل الخارجى بأخذ عنان هذه الحالة 


من الصراعات النائمة. 
وعلى غير ما هو قائم في كثير من جيرانها نجد أن إيران 
كان ها تاريخ طويل كدولة للفرس أى تلك التى كانت لا 


إمبراطورية» أو دولة لسئوات طويله ورغم هذا التاريخ 
الطويلء فإن إيران كانت دولة بأكثر تما كانت كأمة. وهذا 
الراك ود أبس اقلم وكاب الكى حقا سل قاد بخورات 

متناقسة لا" تشابيل بالضرورة الحدود الخغرافية لويرات؛ 
والوضع المتكامل تكاملا قويا بالنسبة للجماعة الأكبر حج] 
في البلاد والأكثر أثمية- - وليست فارسية من الناحية العرقية» 


وال تضم 5 لبون اذرى ون الأقوياء > وكذلاك التصامين 
من جاتب كاقة 200000 في الدفاع عن سلامة 
الأراضى الإيرانية أ :اه كرب الإترانة- العراقة (+ 4 
4) يفترض معه أن إيران قد نجحت بشكل كبير في صهر 
هوية ة تتجاوز الانشقاقات القبلية والعرقية. وعل أية حال» 
فإن تاريخ إيران الحديث يعتر ض أن بعضا من التدخحل 
الخارجى قد زاد من الشقاق العرقى داخل إيران. وتبعا 
لذلك؛ فإن صعوبة التحكم في سياسة الهوية في إيران يستحق 
الإلتفات إليه سواء باعتباره متححمما ف التحرر السياسى. 
أو كذلك باعتباره تهديدا للاستقرار في حالة وجود فراغ فى 
القوة. 

التكوين العرقى والعقائدى لزيران 

تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية مختلفة عرقيا . فالمرس 
و ا ا ري كر 

"الأذرى" السكان. أما الخيلاك 11ت 

0 اندرانى 52 والأكر اى 07 ب 
والبلوش والتركان فإنهم يشكلون أقليات لما وزنها. 
ولذلك فإن الاختلاف العرقى واللغوى في إيران أكثر نطاقا 
عنها في جيران إيران من ناحية الغرب. وعلى سبيل المثال» 
نجد أن نحو ٠١‏ بالمائة في العراق من العرب الشيعة» ونحو 
٠٠‏ بالمائة من العرب السنة وأقل من ٠١‏ بالمائة من الأكراد 
مع أعداد ضئيلة من التركان والأزور 911315إ455. وأما 
تركيا فيسكتها ٠‏ بالمائةه من الأتراك. ولريا كان أقر 
الشيعة لإيران بالنسية للاختلاف لعرقى هر ف اباكسستان رد إذ 
أن نصيب أكبر الجماعات وهم البنجاب يشبهون الفرس في 
نسبتهم العددية في إيران. والباقى "يتكون" من عذد كبير 

من الأقليات العرقية. وعل التقيض من ٠‏ الا حلاف العركفى 
يا د أ ان بتيد د و الال المق الاي فهناك 


48 بالماتة من السكان من الشيعة. وأكير كتلة سكانية غير 
الشيعية - المسلمين السنة- كانت جذورها بدرجة كبيرة أتية 
من الأكرادء والبلوشء والتركان 

الاح ونال اوبات دلا اس 
للأنظمة الحاكمة» في إيران» فعناصر الآذريين» والأكراد من 
السكان كث, ا ل 
الاستقلال الداخلى تجاه طهران. وهاتان الجماعتان قد شكلتا 
كتلة جغرافية متماسكة. وفضلاً عن ذلك» فإن مجتمعات 
كبرى من المشتركين إثنيا يعيشون في دول مجاورة. ولقد 
استطاع الشاه الآخير محمد رضا علوض وابوة رظنا لوف 
أو الحكام الحاليون لإيران تحاشى أو التخفيف من الاتجاهات 
الانفصالية لماتين الجاعتين العرقيتين. وفى الآونة الراهنةء 
هناك أعداد ضئيلة جدا من هاتين الجباعتين لا يزالون يدعون 
إلى الانفصال عن إيران. 
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*مدان. طهران, ماركازى قم. سيهان. أصمهان. قار 
بوشهل يازد. كرمان. خورسان. شهر ماهال. بختيارى. 
آأذرى 

غرب أذرييجان. شرق أذربيجان. زانجان. كازفين. 
جيلااكى ومازاندرانى 


مازاندارن. جيلان 


أكراد 
غرب أذربيجان. كردستان. إيلام» كرمانشاه. 
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خوزستان. هورموز جاتن 


تركيان 


خوراسات. مازانتدرال. حو ليستان 


اللور 
بورستان. إيلام. بوير أحمد عبر كوجيلبيوه 


السباسات العرقية الإيرانية الماضى 

يعتبر الإسلام على المذهب الشيعى بمثابة الغراء الذى 
يقوم بتجميع صف الوحدة القومية الإيرانية. ولقد عملت 
الجمهورية الإسلامية على إرساء شرعيتها على شكل من 
أشكال القيادة الثقافية من ناحية وعلى القومية الإيرانية من 
ناحية أخرى مستخدمة في ذلك التجانس الذى يعززه النفوذ 
العقائدى لتجاوز الولاءات العرقية والقبلية. ومنذ قدوم 
الثورة الإسلامية» فإن التعريف بالمهوية الإيرانية ارتكز في 
الأساس على عقيدة مشتركة هى الشيعية بالإضافة إلى ثقافة 
مشتركة وتاريخ مشترك. وهذه التركيبة المنصبة على العقيدة 
للشخصية الآيرانية كانت لما أكبر الفائدة بالنسبة لنظام 
الحكم الإيرانى حين! كانت الولاءات الفرعية تتجه نحو 
تحدى سلطتها. وفى مثل هذه الأحوال» فإن عالمية الإسلام 


أفغانحان وطاجيكتان 
أوزيكستان 


جمهورية أذرييجان. تركياء 
جمهورية جورجيا 


تركياء || 


لعراى. سوريا 


خلال الشرق الشثرق 
الأدنى وشمال أفريقيا 


تركئانستان وأفقغانستان 


تركيا وأفغانستان والعراق 


يمكن من ثم استخدامها لدحض شرعية المطالب الناشئة من 
المخاوف الداخلية. ى) حدث حينا حدث رد الفعل بالنسبة 
للاضطرابات التى أثارها الأكراد في أوائل الثانينيات. 
فقد كان رد فعل آية الله روح الله الخمينى عنيفا تجا تجاه تلك 
الاضطرابات حين قال بعالمية الإسلام با يتجاوز من ثم 
حقوق الأقليات العرقية. فقد قال حينذاك بأنه "فيا يتعلق 
بالإسلا » فلا مجال للقول يحقوق للأكراد؛ أو "البلوش" أو 
العرب» أو "اللور" أو اد تركان.. قلكل إمرئ الحق في التمتع 
بحراية الإسلام' ' حتى أن النظام نشر قوات الحرس الثورى 
لإيران لإحاد هذه الإضطرابات. 

غير أن التأكيد على الشيعية يساعد في الوقت ذاته على 
التفرقة. قالبهائتيون قِ إيران والمسلمون من أهل السنة 
قل واجهوا درحجات متفاوتة من القمع فى بدايات الثورة 


الإسلامية. فالئورة الإسلامية تعتبر البهائيين كفرع إصلاحى 
من الشيعة ويعتبرونه نوعا من المنشقين وإختصتهم بقدر من 
المعاملة القاسية. ورغم أن جماعة البهائيين فى إيران ليست 
كبيرة العدد ولا تشكل تهديدا بالنسبة للنظام» فإن الحكومة 
حاكمت نحو 5٠ ١‏ من البهائيين» وسجنت نحو ٠٠٠١‏ اخرين 
منهم فى الثانينيات لمجرد إنتائهم وتمسكهم بمعتقداتهم. 

أما أهل السنة فلم يخضعوا لنمس الدرجة من الاضطهاد 
كما حدث بالنسية للبهائيين. وعلى أية حال؛ فإن أهل السنة 
عادة ما كانوا يعاتون من التمبيز باعتيار أن كلا منهم يمثلون 
أقلية عرقية وعقائدية. وكثير من أهل السنة فى إيران هم من 
الأكراد» والبلوش. أو التركيان. 

على أن حركة التصحيح التى قام بها الرئيس السابق محمد 
خاتمى خففت من استخدام الدولة للإسلام كأداة للضغط 
على حقوق الأقليات. وقام خاتمى بجهد منظم للتغاضى عن 
"غير القارسيين”” وغير الشيعة. وى انتخايات ١9141/‏ وزع 
انصار خامى مواد انتخابية باللغات الكردية. والازرى» 
وبنى خاتمى حملته الانتخابية على وعد بتوسيع نطاق اللغة 
بالنسية للأقليات من غير الفرس. 

غير أن الشقاق فى سياسة الهوية فى إيران له تاريخ عميق 
فى إيران» ومن المحتمل أن تبقى من التحديات بالنسبة 
للجمهورية الإسلامية. فحينما وصل رضا خان إلى السلطة 
فى عام 197 كان هناك جانب كبير من إيران خارج سيطرة 
الحكومة المركزية. ولذلك فإن الثورة الدستورية ١9065(‏ - 
4 نادت بتوزيع أكبر من السلطة للمحليات وواجهت 
تحاولات الشاه لدعم الدولة الإيرانية جموعة من المصاعب» 
با فى ذلك الاختلافات اللغوية» وإنخفاض مستويات 
القراءة والكتابة» وضعف السيطرة الإدارية» ومجتمع ريفى 
غير مستفر. وباستخدامه قدرا من الضغط الشديد نت 
رضا خان مؤقتا فى نزع السلطة من مراكز القوة المتنافسة 
الشاه شديدة التسلطء وغاليا ما كانت شديدة القسوة» با 
فى ذلك تحديد أماكن قسرية للرجلء وإجبار النساء على 
خلع الحجابء وإهمال أو قهر الأقليات وتركيز السلطة فى 
طهران. ر 

وفضلا عن ذلكء كان إقكامة نظام للتعليم الشامل يحل 
محل ما كان يعرف 'بالمكتبخانة" وهى مدارس دينية تابعة 
للحكومة. وهذه المؤسسات أصبحت أداة فى يد الشاه لدعم 
الفارسية باعتبارها اللغة القومية» ومن ثم غرس هوية قومية 
موحدة. وكان المغزى فى هذه الحركة يتلخص ف الآتى: "إن 
تحقيق وحدة قومية يعنى أن اللغة القارسية ينبغى دعمها 
خلال البلاد بكاملهاء وأن الاختلافات ف الملبس» والعادات 
وغير ذلك ينبغى أن تختفى» وألا يختلف الأكراد. واللور 
والكاشكاء والعرب.». والترك. والترئان الواحد منهم عن 
الآخر بارتداء ملابس مختلفة. أو التحدث بلغة مختلفة. 


وإن هذا العمل لا يتسنى إنجازه إلا إذا تم إنشاء المدارس 
الابتدائية فى كل مكان. وإلا إذا صدرت القوانين بجعل 
التعليم الابتدائى إلزاميا. 

وأثناء حكم رضا خان تضاعف القيد فى المدارس الابتدائية 
بأكثر من خمسة مرات من ٠56‏ , 57 طالب إلى ١15,7١6‏ 
طالبا. وكانت كافة الكتب المدرسية يتم طبعها باللغة الفارسية 
من قبل السلطات فى طهران. ومن ثم أصبح التعليم الأداة 
الحامة فى جهود الشاه نحو مزج الهوية القومية الإيرانية مع 
أكبر المجموعات العرقية فيهاء وهى الفارسية. 
وهو تركيز الاستثار والتنمية الاقتصادية فى المنطقة المركزية 
من إيران» أما المناطق الحامشية حيث يوجد موطن الآزري» 
والأكرادء والعرب, والبلوشء والتركان فقد تم إهمالها نسبيا. 
وبعض هذه المناطق - مثل بلوشستان. والمناطق الأخرى. با 
فى ذلك مقاطعات الآزرى فى شرق وغرب أذربيجان فقد 
عانت من تركيز الشاه على الصناعة فى طهران» وأصفهان. 
والمازاندران على حساب المناطى غير الفارسية مثل تبريز. 

وهذا التهميش للمناطق الواقعة على الأطراف استمر طيلة 

محمد رضا خان .)١191/4 - ١915١1(‏ وعشية الثورة 

الإسلامية فإن المقاطعات التى بها الغالبية من الآزريين» 
والأكراد. واليلوش عانت من ضعف العناية فى أمور الصحة 
والتعليم ومستوى الدخل. ففى المقاطعات الفارسية المركزية 
٠‏ بالماتة كانوا يعانون من الفقرء» ولكن أكثر من "٠١‏ بالمائة 
فى مناطق الأكراد والآزريين كانوا يعيشون تحت خط الفقرء 
كما أن نسبة ١‏ بالمائة أو أكثر من بلوخستان كانوا أيضا تحت 
خط الفقر. 1 

ولقد ظل هذا الميراث الثقيل قائما حتى اليوم. فالأمم 
المتحدة. على سبيل المثال تقول فى تقاريرها. أن أعلى معدل 
وفيات الأطفال. وأدنى نسب تعلم القراءة والكتابة فى إيران 
لا تزال توجد فى كردستان وبلوشتان ى) تقول نفس التقارير 
أن هناك تفاوت واسع ف التنمية داخل إيران بها يفترض 
معه وجود الحاجة إلى "مزيد من التوزيع العادل للمصادر 
الاقتصادية". وعلى السطح كان تركيز السلطة فى أيدى الشاه 
ربها أظهر ذلك أنه قد تم إحراز قدر من النجاح. وعلى أية 
حالء فإن القوميات المتنافسة فى إيران كانت فى حالة ثبات» 
لكنها لم تؤكد ذاتها إلا حينا اشتد ضعف النظام البهلوى. 
وأكثر الأمثلة دلالة على الاضطرابات حدثت فى نهاية الحرب 
العالمية الثانية حينا ظلت مناطق ششهال إيران تحت الاحتلال 
السوفيتى» مما عزل هذا الجزء من البلاد عن سيطرة النظام. 
وفى ذلك الوقت» ظهرت حركات تدعو إلى الاستقلال 
سواء بين الآزريين وبين السكان الأكراد نما أسفر عن إيجاد 
"الحكومة الوطنية لأذربيجان" فى ١١‏ ديسمير 2.1456 
وجمهورية كردستان فى 51 يناير 1957 . ر 

غير أن حكومة أذربيجان لم تتمكن فعليا من الانفصال عن 


إيران» منادية بان تكون نوعا من الفيدرالية معها. وفى حين 
أكدت أن الشعب الأذربيجانى يشكل أمة مختلفة» فإن الحركة 
تعهدت أنها سوف لا تتحدى السلامة الإقليمية للأرافى 
الإيرانية. ولقاء ذلك» فإن مو سسى هذه الدولة داخل الدوله 
طالبوا باستخدام اللغتين الأذربيجانية والتركية فى مدارسهم 
المحلية وفى الإدارات الحكومية. كذلك عبروا عن رغبتهم 
فى مزيد من السيطرة على تخصيص الضرائب المحلية وإقامة 
مجالس محلية تمثل الأذربيجانيين فى تعاملهم مع طهران» وهو 
حق نص عليه الدستور الإيرانى لكنه ل يتم الاعتراف به ق 
ظل حكم الشاه. 

وهذه الحركات الداعية للاستقلال ظلت نائمة إلى أن 
عاد ظهورها فى الاتجاه نحو إلغاء الملكية الأمر الذى عجل 
يثورة .١91/4‏ وبرهن عنصر الازريين على وجه الخصوص 
ع وتود وق جح محروية ححم الكاومها عجل اد 

عن العرض. وحسيأ) : تم فى تشاط الازريين فى ظل حكومة 

محمد مصدق و1 ١‏ كانت أهداف الاعة بالدرجة 
الأولى شعار "الكل إيرانى" متحدأ يدرجة ما مع المطالب 
العرقية. ومندذ لا/91١‏ قصاعدا فإن جامعة تبريز - ويدرجه 
أقل "جامعة أورميا" - أصبحتا بؤرة الاحتجاجات للطلبة 
الإيرانيين» والنشاط المضاد لنظام ١‏ . وق ؟١‏ ديسمر 
/111- وهو تاريع ذكرى إفافه وشعوط الشجرمة الوطية 
لأذرييجان - قام المتظاهرون ف جامعة تبريز بالتجمهر 
للهتاف ضد نظام الحكم. ولقدٍ أدت هذه المظاهرات إل 
الصدام مع وحدات الجيش» الأمر الذى أسمر عرق تذمير 
بعض الممتلكات. واستمر هذا الضغط بعد ذلك مع قيام 
السكان من الأزريين بلعب دور هام ق الاضطرايات التى 
أجيرت الشاه على التنازل عن العرش. 

ورغم الدعم القوى والمشاركة من جانب الأقليات العرقية 
أثناء الثورة الإسلامية» حينم دعم اية الله خومينى مركزه عقب 
الثورة الإسلامية» صار من الواضح أنه لا الديموقراطية» ولا 
حقوق الأقليات صارت ملامح بارزة للجمهورية الإسلامية 
ف إيران. وبعد استمرار النظام الثورى فى السلطةء فإن 
الجاعات العرقة حاولت مر أخرى أن تمق لتقيتهاً قدرا 

من الاستقلال لذلك فا م الترئان» والبلوش» والعرب». 

والأكراد فى إيران بالثورة. ونا عن السب التردى فزن 
النظام قمع كلا منها بسرعة .)١15/8٠ - ١141/4(‏ 

لكن المعارضة من جانب عناصر الازريين كانت أكثر 
حنكة باستخدام مقاطعة التصويت - بها فى ذلك الاستفتاء 
حول إقامة الجمهورية الإسلامية فى إيران (أيريل )١91/9‏ 
- وحول إقامة "ولاية الفقيه (ديسمبر »)١91/94‏ وكذلك 
بالنسة لأول انتخايات "للمجلس الرئاسى” - وذلك 
لتحدى مشروعية القيادة الجديدة. والاعتراض على عدم 


ا ل ا اس ْ 


الس ا يد د را 
غير مصرح بها ظل حكم بهلوى - فى محاولة منهم لاجبا 
القيادة د للسماح يحقوق لغوية كبر اتساعا. غير أن 
رد فعل الحكومة لهذه المقاومة لم يكن عنيفا لكنه كان لا يزال 
قمعيا بعض الشئ. 

ولقد مجسدت فكرة ة مزج السلطة الدينية مع السلطة 
السياسية فى مبدأً "ولاية الفقيه' '» ومن تم رفض دعاتها أغلب 
المطالب الأزرية المرتكزة على التاحية العرقية وقاموا يحملة 
مضادة استهدفت أية الله كاظم شريعتمدارى» وهو أحد 
رجال الدين صاحب التفوذ فى أوساط الآزريين» والذى كان 
يعارض الحكم الدينى الصبغة» والذى كان يسعى إلى وجود 
حريات ثقافية أكثر اتساعا..وكان آية الله كاظم شريعتمدارى 
يتمتع يشعبية كييرة جذا فى المقاطعات الأزربيجانية. 
مع الخمينى غخرى تفسيرها على أنها بمثابة 
نموذج مصغر للنضال واسع النطاق بين الأقليات العرقية 
الذين يرومون قدرا من الاستقلال فى إيران الجديذة» وبين 
أولعتك الذين يتاذون بتوقير القوة ة للمركز واستمرار الميمتة 
الفارسية. 

وف النهاية» فإن قيام "شريعتمدارى” بدعم التنشطاء 
المحليين» ومعارضة "ولاية الفقيه"» وانتقاده لمواصلة الخمينى 
للحرب مع العراق بعد أن استمرت الجمهورية الإسلامية ى 
المجوم على الأراضى العراقية» كل هذا أدى إلى تحريد “ شريعة 
مدارى”' ' من رتبته الدينية. ويعد ذلك قامت الحكومة رويدا 
رويدا ببسط سيطرتها على المقاطعات الأذربيجانية» مستخدمة 
الحرب مع العراق كميررء داعية الآزريين إلى أن يستشعروا 
وطنيتهم ٠‏ الدور الذى كانت لعي بمقاطفاتي كتعيد حار 
التوسع العربى. 

التحديات فى الوقت الحاضر 

رغم أن سكان إيران من الأكراد لا يمثلون سوى ثلث 
حجم مجموعات السكان الآزريين» فإن الأكراد يمثلون 
المشكلة الأكثر صعوية بالنسبة للحكومة الإيرانية. 

وق حين يستمر الآز ريين فى الشكوى من التمييز الذى 
0 الدولةر ضد غير الإيرانيين» إلا أنهم برهنوا عل 
مهم أكثر طوعا للتقارب عن الأكراد فى إيران. فالآزريون 

0 رهم من الشيعة أكثر تكاملا مع النسيج العقائدى الذى 
عرفت به الجمهورية الإسلامية. وفضلا عن ذلك» فإن مجرد 
كبر حجم المجتمع الآزرى قد أجبير الحكومة الوطنية لتكون 
أكثر ترحيبا بهم. كذلك فإن الآزريين ممثلون تمثيلا أفضل فى 
الطبقة التجارية ما زود مجتمعهم بقدرة اجتاعية واقتصاديه 
وعلاقات اكثر تو ثقا بمنطقة المركز الفارسى. كذلك كان 
الولاء من رجانب الازوسن ق أوقات الشدائد قد جعلهم 
أقل تعرضأ للاتهام بالعمل بمثاية "طابور خامس”" وهى 
تهمة لحقت بأكراد إيران عندما ألقي "الحزب الديموقراطى 
الكردى" بثقله مع صدام حسين أثناء الحرب الإيرانية - 


وكانت يجاءبته 


العراقية والعلاقة بين المجتمع الكردى الإيرانى والدولة 
الإيرانية أكثر سوءا .. وعلى خلاف الآزرىء فإن الأمانى 
الكردية لدرجة أكبر من الاستقلال أدى بهم إلى دعم العراق 
خلال الحرب الإيرانية - العراقية. وى البداية» فإن الغزو 
العراقى جعل المعارضة الكردية تعبر عن عزمها على التوافق 
مع النظام الإيرانى بتقديم خدمات البشمرجة (المقاتلين) فى 
مقايل الحصول على امتيازات من الحكومة. ومن بين ذلك 
الحكم الذاتى للأكراد. غير أن طهران رفضت هذا العرض. 
وبعد ذلك بدأت أقوى الفصائل ف المقاومة الكردية الإيرانية 
فى التنسيق مع نظام الحكم البعثى فى العراق وياقى الجماعات 
المدعومة من جاتب العراق. لقاء مساعدة عسكرية من بغداد. 
والمهم أن هذا الميراث لهذا الاختيار من جاتب الأكراد لايزال 
يلح ويغذى الشكوك حول مدى ولائية الأكراد الإيرانية. 

وبعد أن تمكنت الحكومة الإيرانية من إخضاع الأكراد 
عقب انتهاء الحرب» ظلت بعض الانتقاضات قائمة خلال 
فترة الثهانيئيات وبذاية التسعينيات. على أن نطاق القسوة التى 
ردت با السلطات الإيرانيه على هذه الانتفاضات زادت من 
اغضاب السكان الأكراد من الحكومة الإيرانية. وحتى يعد 
أن انتهى الصراع مع العراق استمر "الحزب الديموقراطى 
الكردى”" ف إيران يتلقى أخبار اغتيال أيرز كوادره فى 
أوروبا. وبعد أول حروب الخليج كانت إيران تقوم بقتصف 
معسكرات الحزب الديموقراطى الكردى والقرى المتعاطفة 
معه فى المنطقة التى عرفت بالمنطقة المحرم فيها الطيران فى 
العراتق ©7202 119 110 15301. وكان الأكراد فى الأراضى 
الإيرانية يتم وضعهم فى حقيقة الأمر تحت الحكم العسكرى». 
وقامت الحكومة الإيرانية بتخصيص ٠٠١,٠٠٠‏ جندى 
لضهان الأمن ق المقاطعات الكردية. 

ويلاحظ أن مخاوف إيران من النزعات الانفصالية قد 
زادت حدتها يقيام الولايات المتحدة بإزالة حكم صدام 
حسين وزيادة الحكم الذاتى فى المناطى الكردية ق 
العراق. إذا نحن رجعنا إلى المنافسة التى كانت قائمة بين 
العثانيين والصقويين فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
لوجدنا أن القوى الأجنيية كانت تستعين بالأكراد ليكونوا 
بمثاية الوتد الفاصل ف المنطقة. وأثناء الحرب الباردة» كانت 
القوى العظمى تستخدم نفس الأسلوب. وأخيرا جدا فإن 
كلا من إيران والعراق» وتركياء وسوريا كلهم لعبوا بهذا 
"الكارت الكردى” كوسيلة من وسائل السياسة الخارجية. 
وق ضوء هذا السجل التاريخىء نجد النظام الايرانى سوف 
يظل يعتبر السكان الأكراد كخطر يبدد الأمن الداخلى؛ وأداة 
للنفود الااجنبى. 

ومن المحتمل أن تبقى إيران تواجدها الأمنى المكثف فى 
المقاطعات الكردية» مع سيطرة قوية على السكان المحليين. 
غير أن مخاوف الحكومة من الميول الانفصالية الكردية سوف 
يستمر فى توجيه سياستها فى هذا الخحصوص. 


على أية حال» فإن المجتمع الكردى الإيرانى ليس بإمكانه 
النضال نحو الاستقلال. فهو يفتقر إلى الكتلة الجاهيرية. 
ويظل منقسما على نفسه فى جماعات منفصلة داخل إيران» 
لا ترتبط بالمجموعات الكردية ف الدول المجاورة. ورعم 
أن الوطنيين الأكراد غالبا ما يتحدثون عن شعب كردى 
واحدء فإن هناك فروقا لغوية وثقافية بين الأكراد بعضهم 
البعضء فضلا عن صراعات استراتيجية حول الكيفية 
الأفضل لضان حقوق الجماعات المختلفة منهم. ما حال 
دون ظهور حركة قومية تتجاوز الحدود وتعمل على توحيد 
كافة الأكراد. ولربما يظل الأكراد الإيرانيون مبعئا للمعارضة 
للنظام الإيرانى» لكنهم لن يكونوا تحديا ماثلا أمام الدولة. 

الأقليات الإيرانية والإصلاح السياسى 

يعتير المجتمع الإيرانى الآزرى أكثر تبيئة لأداء دور فى 
تحديد توجهات التحول السياسى فى إيران» عنه فى إشعال 
نار الانفصال العرقى. ولقد أثيت هذا المجتمع ولاءه للدولة 
الإيرانية ولسلامة أراضيهاء وذلك يمقاومته لإغراءات 
حمهورية أذربيجان» ومن المحتمل أن يعمل الآزريين من خلال 
النظام الحالى للتعبير عن شكواهم. ورغم ظهور جمهورية 
أذربيجان المستقلة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وكونه مصدرا 
للزهو العرقى للآزريين» فإن ذلك لم ينشأ عنه دعم شعبى من 
المجتمع الازرى الويرانى للسعى للانضمام إلى أذرييجان. 

وتظل مطالب المجتمع الازرى فى إيران متواضعة نسبيا. 
تتركز فقط على توسعة الحريات الثقافية» مثل التحكم المحل 
قى الإذاعة باللغة الآزرية» وقدرا أكير من السلطة فى الحكومة 
المحلية. وتعزيز اللغة الآزرية على كافة الأصعدة من التعليم» 
با ذلك الجامعى. وى ضوء احتياجات النظام لتفادى ثنائية 
الولاءات داخل الخدود والدور الكبير الذى يطمح الازريون 
فيه فى صموف الحكومة ومجتمع رجال الأعمال. فإن الحكومة 
الإيرانية يحتمل أن تقدم "الجزرة" وليس بالأحرى أن تمسك 
بالعصا فى مواجهة أكير الأقليات غير الفارسية. 

ورغم أن بعض المراقبين يرون أن القومية الآزرية يمكن 
استغلالها كأداة للتأثير عل الحكومة الوطنية» إلا أنه يبدو 
أن هناك دعما شعبيا ضعيفا داخل المجتمع الآزرى لتوكيد 
الحوية القومية بها يخالف القومية الإيرانية. والمنظمات القليلة 
ذات الحهدف الماثل والموجودة حالياء تنادى بحلول تتراوح 
ما بين إيجاد إيران الفيدرالية» إلى انفصال "جنوب أذربيجان”" 
والاتحاد مع جارتها الشمالية. هذه الجماعات يجرى النظر إليها 
بوجه عام على أنها أعضاء فى "باكو" وليس بالأحرى أنها 
نتييجة الأنشطة المحلية. 

وأشهر هذه المنظيات هى "حركة الصحوة الوطنية 
فى آذربيجان الجنوبية” 42©1681[21232 501111611 
أاع تاء 1/1077 81011115 1126101121 وهى منظمة تقلد 
رئاستها المرشح السايق للمجلس 202115 "شهريجانى" - 
وهو حاليا منشق يقيم ق مدينة واشنطن. هذه الجماعات 


تفتقر إلى الدعم المحلى لكى تشكل تحديا قعالاً للحكومة 

0 وإلى الحد الذى يجرى النظر إليها على اعتبار أنها 
متصلة بفاعلين من الخارح. فإن هذه الماعات يمكن أن 
تضر بمصناقية النشطاء فى الداخل. 

ولد نادى "الآزريين" تاريخيا بوجود إيران الديموقراطية: 
وذلك أثناء الثورة الدستورية 19٠085(‏ - 23904). وأثناء 
التحدى الآزرى قصير المدى للشاه فى ١94 - 1١9140‏ 
وح يه التوره الإسلامية (/ال191١‏ - .)١198٠‏ واليوم؛ 
فإن مركز المجتمع الآزرى فى تبريز يعتقد أنه يستضيف أكثر 
النشطاء وأكثر الطلاب المنضمين لحركة الديموقراطية خارج 
مدينة طهران. 

ولربها كان لدى غير الفرس من الإيرانيين دور يلعبونه فى 
إحداث تحول فى إيران» ولكن ذلك ربا لا يتتظر حدوثه إلا 
تحت ظل حركة كبرى» وليس بالأحرى من خلال حركة 

قوامها المعارضة العرقية. 

إن الى, براث المزدوج للتمييز ضد الأقليات العرقية من ناحية» 
والتنمية | الاقتصادية غير المتكافتة من تاحية أخرى أو حدت 
دعم| قويا فى المناطى غير الفارسية للوصلاح السياسى. فمفى 
كل من الانتعخايات الرئاسية التى أجريت فى عامى 14417. 
١‏ كانت الدوائر الانتخابية من غير الفارسية تيل بشدة 
نحو خاتمى ذى ال, لبرنامج الإصلاحىء على الرغم من أن عدم 
استطاعة خاتمى إحداث للتغيير المنشود كانت مخيبة للآمال 
لكشير من هذه الجماعات.ٍ وأصواءهم الانتخابية كان يجرى 
تفسيرها ليس على أنها قد أ دعييا ناقي فى حدذانهة ولك 
لأهها بمثابه معار ضة 0 الراهنة. 

ومن المحتمل أن يظل الدعم للتغيير الديموقراطى فى 
أوساط الأقليات العرقية فى إيران لحا طالما ظلت المناطق 
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ادن اللا يي افا وعلى الرغم من أن 
الاقتصاد الإيرانى ظل يتنامى يشكل تراكمى» فإن مظاهر 
التخلف الاقتصادى يظل حادا بالنسبة للآقليات العرقية. 
ولذلك فإن التمييز مقرونا بالأحوال الاقتصادية الأكثر فقراء 
سوف نحرك الاعات العرقية نحو تحدى الحكومة الإيرانية 
ف المستقبل . 

التدخل الأجنبى والقومية الإيرانية 

يجرى التساؤلء إلى أى مدى يقف الشعب الإيرانى موحدا 
فى مواجهة أى تدخل اا 0 


أجنبية: فهل يلقي قادة إيرا ان الدعم الشعبى لنظام الحكم؟. 


أم أن جانبا مهما من الم ب رن إن مقر كد 
الحا بعل اعقار أنه ريض من الفرصة للانفصال عن هذه 
الحكومة الدينية :. 


حول هذه الأسئلة. فإن التجربة الأمريكية فى العراق 
يمكن أن تمدنا بالإجابة. وعل أية حال» فإن أى تقدير لهذا 
الوضع ينبغى أن يسبقه إدراك بأن سياسات الموية فى إيران 
اسن نا عها ف السايات العرقية فى العراق. 


1 |[ آذ ةا ااا“ يبوب 


فقبل قيا م الولايات المتحدة بغزو العراق. كانت العراق 
تحت حكم العرب السنة» وهى جماعة تمثل أقلية هناك . وعل 
النقيض من ذلك. فإن إيران تحكمها أكبر عناصرها العرقية» 
وهم الفرس. 

وعلى ع, ر ما كانت عليه عراق صدام حسين حيث عانى 
كل من الشيعة والأكراد اضطهادا ظاهراء فإن 00 
العرقية والدينية فى إيران تخضع لنوع أكثر مهارة من التميبن 
ويتمتعون بتقدر أكير من الحريات. فالعراقٌ تعتم, درل جديء 
تاريخيا مكونة من يعض بقايا الإميراطورية العثرانية. أما 
بالنسبة لدولة الفرس فقد كانت دولة منذ آلاف السنين. 

وتفتقر الولايات المتحدة إلى حلفاء طييعيين فى إيران. 
وعلى م ا ليو ” 
البعنى 0 الرغم من أن الكثيري ن - إن لم يكن الأغلبية 
- من الزيرانيين غير سداد سر لحك الى لالد 
الآلام لدى الأقليات الإيرانية لا يمكن مضاهاتها بتلك التى 
كانت تعانيها الأقليات العراقية. 

ومن جهة أخرى» ففى حين أن الكراهية تجاه الولايات 
المتحدة شديدة» وتتزايد شدتها ى العالم العربىء فإن الولايات 
المتحدة تت يقابلية أكم, رق إيران» وخاصه بين جيل الكبات 
الإيرانى. 0 السائدة فى إيران مخالفة ى عدة وجوه 
عن تلك التى كانت سائدة فى العراق» تما يفرض تحديا شديد 
الاختلاف بالنسبة للولايات المتحدة. 

ع 0 الأقليات 
العرقية لدعم حدوث تغيير فسرى 00 فحجم إيران 
سواء بالنسية للأراضى أو السكان يجعل | مر أكثر صعوية 
لإمناع السكان الموالين أن الولايات المتحدة سوف يكون 
باستطاعتها حمايتهم من انتقام الحكومة الإيرانية. وعلى غير 
ما حدث بالنسية للعراقء حيث استطاعت الولايات المتحدة 
التزويد بيعض الأمن للسكان من غير السنة من خلال 
المناطق المحظور فيها الطيران» فإن جماعات الأقلية فى إيران 
معر ضون بدرجة أكبر لكى تصل إليهم ذراع الحكومة. 

ونظرا لأن الإيرانيين فى أكثريتهم الكبرى من الشيعة. 
وأكثريتهم كذلك من القرس» فإن تخيير النظام لين من 

له أن يتم فيه تغيير الأوضا السياسية للجاعات 
العرقية أو الأثليات العقائدية. .ور مم أن جماعات الأقليات فى 
إيران تود لو أن هناك نظاماً أكثر تساتحاء فليس باستطاعتهم 
أن يأملوا فى الاستيلا ععلى السلطة. وليس من المستغرب إذن 
أن نرى الجماعات العرقية الإيرانية لا ترنو إلا إلى نطاق أكثر 
تواضعا من الأهداف مذاها الفيدرالية. وبعض الاعات 
ربا ترحب بتكتم بتدخل أجنبى» ولكن ليس من المحتمل 
أن تع هذه ل] عات يتكابه حلفاء يمد عليهم بالنصية 


لسياسات ترمى إلى تغيير نظام الحكم بالقوة. 


الصادرة باللغة الفارسية 


الموافق أغسطس/ سبتمبر ١٠٠٠م‏ 


ركزت افحاحيات الصحف الإيرانية الصادرة باللغة 
الفارسية خلال شهريور ١417‏ ه.ش. الموافق أغسطس/ 
سبتمير 8٠١5م‏ على موضوعين رئيسيين فضلا عن 
الملوضوعات الخزئية عأ للأحداث ال وقعت خلال 
الشهر. 

اار ضوع الرضينى الار لتقا بابو لكوي بحي 
تحتفل إيران بالحكومة الإسلامية كل عامء فى ذكرى تفجير 
مقر مجلس الوزراء على يد منظمة جاهدى خلىء واستشهاد 
رئيس الجمهورية محمد على رجائى ورتئيس وزراته محمد 
جواد باهتر ق تلك الخحادثة.» ويستمر الاحتقال اسيوعا 
تلق نه الشكومة بالوعيع ركان بعلياء ,خرن الديية 
وبرؤساء السلطتين التشريعية والقضائية؛ فضلا عن مجلس 
خيراء الرعامة. وجمع تسشعخيصس مصلحة النظام. وذلك 
وفق برنامج يومى يخصص كل يوم فيه لكى تعرض الدكومة 
جانبا من إنجازاتهاء وأطروحة من مشروعاتها المستقبلية على 
الجماهير وى وسائل الإعلام» وادنات الصحف جميعها 
من خلال افتتاحياتها 9 ما يلفت النظر فى هذا الاحتفال 
هذا العام؛ وهو تقديم ١١‏ لرئيس أحمدى نجاد خطة حكومته 
حول التحولات الاقتصادية. فتابعت واشتركت ق الحدل 
الكبير الذى أثارته فى الأوساط السياسية والنخية العلمية. 
وعرضت كافة الآراء مابين مؤيد ومعارض ومتحفظ 
ومشترطء. وأكدت جميعها أن قول الزعيم فى هذه الخطة هو 
القول الفصلء ولكن كلا منها قد تناول توجيهات الزعيم 
من خلال موقفه الحزبى» فبين) أشارت الصحف ذات التوجه 
الإصلاحى إلى أوامر الزعيم بضرورة عمل الدراسات المتأنية: 
وعدم التسرع ق التتفيدذ والاستعانة بالعلياء والمتخصصين 
فى تنفيذهاء الارات الصحف ذات التوجه الأصولى أن قول 
ال يتضمن موافقة على الخطة» وأن توجيهاته محل اهتمام 


ا ف التنفيذ. ق حين شنت الصحف التى تتخد موقفا 


انتقاديا من الرئيس أحمدى نجاد مثل روزنا وآفتاب واعتاد 
حمله على خطة التحولات الاقتصادية مبينة سلبياتهاء ومؤكدة 
أنها ستؤدى إلى مزيد من التضخمء وطالبت الحكومة أن تعود 
إلى السياسات الاقتصادية للحكومات السابقة لكى تكمل 
مسيرتها الإصلاحية. 

أما الموضوع الرتيسى الثانى الذى اهتمت الصحف 
الإيرانية به» واشتركت جميعها فيه» فهو موضوع الاستعداد 
المبكر لانتحابات رئاسة الجمهورية» حيث توقعت الصحف 
أن يبدا سباق الانتخابات حافلا بالصراعء يشعل المنافسة» 
ويشد الجماهير إلى الاشتراك قى العملية 00 وحمقى 
نوعا من الديمقراطية الإسلامية. وقد ركزت الصحف 
الإصلاحية ماعدا روزنا واعتاد ملى وآافتاب يزدء على نشاط 
الرئيس السابق سيد محمد خاعمى المنقطع النظيرء سواء على 
المستوى الجماهيرى فى مختلف المحافظاتء أو على المستوى 
الحزيى بين كوادر التنظييات السياسية الإصلاحية» وخاصة 
التنظييات الطلابية والنسائتية والمثقفين» أو على المستوى 
الإقليمى للتعريف بوجه جديد للسياسة الإقليمية الإيرانية: 
والتذكير يشعار إزالة التوتر الذى كان قد رفعه فى فترة رئاسته. 
وحقق به الكثير من العلاقات مع دول المنطقة. وتطويره لهذا 
الشعار إلى الصداقة والمشاركة» وسواء على المستوى الدولى 
فى اتجاه حشد رأى عام عالمى لصالح الإصلاحيين» أو الجلب 
انتباه الإيرانيين المقيمين فى الخارج للاشتراك فى انتخابات 
الرتاسة» خاصة أن ميول الغالبية العظمى منهم تصب 
لصالح الإصلاحيين. فى حين تابعت صحف روزنا واعتهاد 
وافتاب نجاح مهدى كروبى زعيم حزب الثقة الوطنى فى 
تحديد توجه وسطء. يوحى بالثقة. ويجلب المزيد من المعتدلين 
إلى جناحه. فضلا عن محاولته الناجحة و ضع فاصل واضح 
بين اتجاه حزيه وسائرٍ الأحزاب 0 خاصة حزب 
المشاركة الإسلامى أكبر أحزاب المعارضة الإصلاحية. 


ووصفت الصحف هذا النشاط المبكر من جانب كل من 
الرئيس السابق خاتمى» ورئيس البرلمان الأسبق مهدى 
كروبى بأنه يجعله) قطبى الحركة الإصلاحية» وأقوى 
مرشحين إصلاحيين لرئاسة الجمهورية.» حيث سارعت 
الأحزاب الإصلاحية لتأييدهما كمرشحين للاصلاحبين» 
فكان حزب المشاركة الإسلامى ومنظمة مجاهدى الثورة 
الإسلامية أول من أعلن تأبيده لترشيح الرئيس السايق محمد 
00 م 0 
0 وحزب كوادر التعميرء ىا ثارت العستت إل 
ظهور شخصيات بديلة تقدم نفسها مثل حسن روحانى أمين 
عام المجلس الأعلى للأمن القومى فى عهد خاتمى؛ وعمدالله 
نورى وزير الداخلية فى عهد خاتمى أيضاء فضلا عن ظهور 
تيار داخل النخبة الإصلاحية يدعو إلى تجاوز خاتمى وكروبى 
إلى وجوه جديدة تعير عن توجه جديد يجتذب التناخبين 
الإيرانيين. ىا أوضحت الصحف وجود خلاف بين توجه 
كل من المر شحين ينعكس فق الشعارات التى رفعوهاء مشيرة 
لتوضيحه وتأكيده فى سياساتهم وأدائهم 

أشارت الصحف ذات التوجه الأصولى إلى أن الأصوليين 
ملتزمون جميعا بنظام ولاية الفقيه قائده ودستوره ومؤسساته؛ 
والاختلاف فيها يبنهم ينحصر فى كيفية تحقيق أهداف النظام 
والثورة 00 ومن 0 فإن توافق الأصوليين حول 
امد ار المورويا رمرم يعي أرب إل 010 
المعارضة المتنوعة المشارب» منهم إلى الأغلبية الحاكمة. 
وأوضحت هذه الصحف أن الأصوليين مازالوا مترددين 
حول إعادة ترشيح الرئيس أحمدى نجاد لفترة رئاسة ثانية» 


ويرجع ترددهم إلى عدة أسباب تجعلهم منقسمين» أولها حدة 
أحمدى نجاد وغوغائيته ته فى إدارة الأمورء وهى ما يطلق عليها 
أنصاره الثورية والشقافية. وثاتيها اعتراضهم على سياسته 
الاقتصادية التى سيؤدى نجاحه ف الانتخابات إلى جعلها 
سياسة لا رجعة فيها يدعمها خلال السنوات الأربع التالية 
لانتخابه» ثالثها وجود شخصيات معتدلة تلقى قبولا من 
النخبة الأصولية ومن الجماهيرء ومن هذا المنطلق يرتفع نجم 
كل من على لاريجاتى رئيس اليرلمان» ومحسن قاليباف رئيس 
مدينة طهران» ومحسن رضائى القائد السايق لحراس الثورة 
الإسلامية والأمين العام الحالى لمجمع تشحخيص مصلحة 
النظام. ومرشح حزب التنمية والعدالة. ولكن دعم حزب 
المؤتلفة الإسلامى وحركة الخدمة الطيبة» فضلا عن الزعيم 
خامنئى لأهمدى حجاد تفلك ارت المر شحين. خاصة وأن 
استطلاعات الرأى مازالت تشرر إلى استمرار شعبيته رعم 
المشاكل الاقتصادية. خاضة بعد لعائه بالرعيم يم خامتثئى ق 
سيو الشكودة» حبك طلب منه الرعين أن تدرف زناه 
البلاد ف العام الرايم كي بدأها فى العام الأول» ولا يظئن أن 
هذا العام هو آخر عام فى مدته الرتاسية. وتنصحه بالتعاون 
مع السلطتين التشريعية والقضائية» وهذا يبرر الاعتقاد بدعم 
الزعيم لاستمرار أحمدى نجاد فى الرئاسة» وهو مايؤكد تأييد 
ترشيحه. 

ومن الموضوعات الحزئية التى شغلت حيزا في اقتتاحيات 
الصحف موقف إيران من أزمة جورجيا واوستيا» وهو 
التهديدات 
الإسرائيلة لإيران» فقد قامت الصحف بالرد عليهاء والتركيز 
حول شكوى إيران إلى الأمم المتحدة من تهديدات إسرائيل» 
الموضوع الأخير حول التعليق على بيان مجلس التعاون 
الخليجى حول جزر الإمارات الثلاثء» والرد عليه» ورفض 
المطالية بالتحكيم الدولى حول مصير هذه الجزر. 


مقدمات معركة الرئاسة فى إيران 


انتخابات رئاسة الحمهورية الإسلامية القادمة فى إيران 
تحمل فى طياتها سباقا رهيباء متعدد الأطراف بين الأحزاب 
والتكتلاات السياسية. من أ- الفوز بقيادة الم حلة العقادمة 
من عمر النظام الحا » بعد أن أ بح لما الأولوية الأولى 
ق النشاط الحزيى على الساحة السياسية. فقد نجح هذا 
النظام أن يحقق تعددية متطورة بين المنضوين تحت لواء 
ولاية الفقيه» بعد أن جعلهم القوة السياسية الغالبة فى 
الإيرانى» وأصحاب الاهتام والحظوة بين جماهير 
0 الويرانىء فأصبح نظام ولاية الفقيه المظلة الواسعة 
التى تموج تحتها التيارات السياسية الحية والخلاقة» التى 
تخناق الساحة الاسة النضاط واطيوية» وهى بذلك 
تمنع ظهور قوى فعالة ومؤثرة معادية أو معارضة لنظام 
ولاية الققيه ق الساحة السياسية» فتلك الحخركه الدائية التى 
تقوم سب الجاعات السياسية على الساحة تلفت الأنظان 
سواء فى جديتها فى ممارسة العما ل السياسى دون وساطةء 
أو سلسلة الابتكارات التى تقدمها فى الفكر السياسى 
الإيرانى. وتطبيقاته العملية» بحيث لا يبدو هذا الفكر مجرد 
مصطلحات جوفاء تتكرر بلا معنىء أو شعارات غير قابلة 
للتطبيق. أو حتى للتصديقء بل يبدو هذا الفكر متفاعلا 
مع الواقع» مدركا لأبعاده الاجتاعية والثقافية» واضعا 

6 اعتباره تطورات السياسة العالمية.» وطبيعة الظروف 
الإقليمية والدولية» ولا يتوقف أصحاب الفكر السياسى من 
لاع نظام وليه ا هر ترح بهذا الدكر اتوم سروت 
بمحاوله وضع سيتاريوهات يقه» أو اختيار جوانب منه 
تصلح للتطبيق فى السياسات» بل يقوم كل من يطرح فكرة 
يعر ص عناصرها الإنجابية. وجواتبها الواقعية. وإمكاناتها 
العملية» وكيفيه تطييقهاء وهذا هو سر بقاء هذه العناصر 
الخلاقة كقيادات سياسية على الساحة. ورغم أن النخبة 
السياسية الموالية لنظام ولاية الفقيه تنطلق من منظور واحد 
هدف إلى الحفاظ على النظاه واستمراره فى حكم إيران حتى 


أ... محمد السعيد عبد الموّمن 
أستاذ الدراسات الإيرائية بجامعة عين شمس 


ولاية آخر الزمان بقيادة المهدى المنتظرء إلا أنها نجحت فى 
رسم إطار للتقد يع مساحة كافية للاختلالاف والتنوع. 
وتحقيق التنافسية الإيقاء على وحدة المصلحة والهدف. 

ق ضوء هذا يمكن توقع أن يبدأ سباق انتخابات رئاسة 
الجمهورية 18 من ناحية» وحافلا بالصراع من ناحية 
أ رى» من خجللال إعادة ة تنظيم لتكحلات من الىاعات 
والأحزاب السياسية بشكل غير تقليدى» يشعل المنافسة. 
0 الجماهير إلى الاشتراك قى العملية الانتخابية» ويحقق 

من الديمقراطية الإسلامية. 

و يعودول بفوة إل ساحة الانتخايات بعل 
بوعل راسها !1 تن التتادن 
سيد محمد خاتئمى؛ الذى أبدى ا النظير. سواء على 
المستوى الجىاهيرى محتلف المحافظات» أو عللى المترى 
الخزبى بين كوادر الانظييات السياسية الأصلاحية. وخاصه 
التنظييات الطلابية والنسائية والمثقفينء أو على المستوى 
الإقليمى للتعريف بوجه جديد للسياسة الإقليمية الإيرانية: 
والتذكير يشعار إزالة التوتر الذى كان قد رفعه ف فترة رئاسته 
وحقق به الكثير من العلاقات مع دول المنطقة» وتطويره لهذا 
الشعار إلى الصداقة والمشاركة». وسواء على المستوى الدولى 
فى اإتجاه حشد رأى عام عالمى لصأ الأصلاحيين يضغط 
على قيادات التنظامء أو لجلب انتباه الإيرانبين المقيمين فى 
الخارج للاشتراك ف انتتخابات الرئاسة» خاصة أن ميول 
الغالبية العظمى منهم تصب لصالح الإصلاحيين. كذلك 
تجح مهدى 5 زعيم حزب الثقة الوطنى فى تحديد توجه 
وسط. يوحى بالثقة. ويجلب المزيد من المعتدلين إلى جتاحه. 
فضلا عن محاولته الناجحة و فاصل واضح بين انهاه 
حزيه وسائر الأحزاب الإصلاحية.ء خاصة حزب المشاركة 
الإسلامى أك, ر أحزاب المعارضة الإصلاحية. هذا النشاط 
المبكر من جانب كل من الرئيس السايق خاتمى. ورئيس 
البرلمان الأسبق مهدى كروبى جعلههما بالفعل قطبى الحركة 


جهود مضنية قامت بها قياداء 


الإصلاحية» وجعلها بالضرورة أقوى مرشحين إصلاحيين 
لرتاسة الجمهورية؛ حيث سارعت الأحزاب الإصلاحية 
لتأييدهما كمرشحين للإصلاحيين» فكان حزب المشاركة 
الإسلامى ومنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية أول من أعلن 
تأسلنة لبر لترشيح الرئيس السابق حمد خاممى. د تابعهم| حزب 
التضامنء ثم حركة الحرية» كى| أيده من الحوزة الدينية كل 
من آية الله موسوى أردبيل وآية الله أشرق أصفهانى؛ فى حين 
أصبح كروبى مرشح حزب الثقة الوطنى وحزب كوادر 
التعمير. وإن كان قل بفى الباب ممتوحا لحاولة اختيار 
مرشح واحد لأحزاب الحركة الإصلاحية جمعاء. إلا أنه 
عدم إعلان أى من المرشحين الرئيسيين قبول الترشيح تظهر 
على الساحة شخصيات بديلة تقدم نفسها إلى الإصلاحيين 
مثل حسن روحانى أمين عام المجلس الاعلى للآمن القومى 
فى عهد خاتمىء وعبدالله نورى وزير الداخلية فى عهد خاتمى 
أاضناء فغلا عن طهو و قار داعا المت الزملاهة يدعو 
إلى جاوز خائمى وكروبى إلى وجوه جديدة تعبير عن توجه 
جديد يجتذب الناخبين الإيرانين. 
من الواضح وجود خلاف بين توجه كل من المرشحين 

يتعكدى فى الشعارات الى وفعوهاء وهناك الام في الرأى 
بين الإصلاحيين بعضه من منظور فكرى» وبعضه من منظور 
حزبى» وبعضه من منظورال مصلحة الخاصة. فتعدد المر شحين 
شكل ديمقراطى يسعى الإصلاحيون لتوضيحه وتأكيده فى 
سياساتهم» ولكنه فى الواقع لن يكون ى ٠‏ لأنه 
ات الاح الا وق المحافظات» وكذلك 
البعيدين عن اللعبة السياسية. 
الثورة الإسلامية» خلال الكلمة التى ألقاها فى المؤتّر السنوى 
للمنظمة. ؛ أن من الضرورى عمل دراسة ف البنية الاجتاعية 
لصاو حيين من أجل تحديد د تجاه 0 ْ 
ا ع له 2 
ويرى أن يعمل أنصار خاتمى على إقناعه بخوض انتخابات 
الرئاسة» ليس من أجل شخصهه بل من أجل إيجاد أرضية 
قوية ة للإصلاحيين ق هذه الانتخابيات» وعم الاتقسام بين 
الأحزاب الإصلاحية. 

الخلاف الفكرى بين كروبى وخاتمى جعل كروبى ينقصل 
عن جمع علاء الدين المناضلين (بجمع روحانيون مبارز) 
ويؤسس حزب الثقة الوطنى» حيث اثر نفود حاممى على 
ال عارك 
/ ثبتت العكس فقد حصل على أصوات تزيد عن كل 
0 الإصلاحيين ال موجودين أول القائمة.» بل حصل 
على أصوات أكثر من مرشحين اصوليين بارزين مثل عل 
لاريجانى و حسمن قالياف» و خلف عن انتحابات الإعادة 
بقارق ضثئيل مع الرئيس أحمدى نجاد» كان يمكن أن يجبر 


بإعادة فرز الأصوات التى كان الزعيم يميل إليهاء لولا تسرع 
موسوى لارى وزير داخلية خاتمى بإعلان النتائج رسميا. 
ويتهم كرويى أنصار خامى بأنه ليس لديهم استراتيجية 
واضحة. وخطواتهم الإصلاحية فشلت يسيب التعجل 
وعدم البراسة قعل عن« ضمهم متطرفين سياسيين ليس 
لهم قبول من الجماهير أو النظام” ذأ فى حين يتهم أنصار خاتمى 
مهذدى كروبى بأن إدارته لمجلس الشورىٍ السادس كانت 
نوذجا للإدارة العامية والغوغائية. الت أدت إل تراجع 
الإصلاحيين. 

الاختلاف الحقيقى بين تكتلات الإصلاحيين وتكتللات 
الأصولبين هو أن الأصوليين ملتزمون جميعا بنظام ولاية 
الفقيه قائده ودستوره ومؤسساتء والاختلاف قير] ب: 
ينحصر فى كيفية تحقيق أهداف النظام والثورة الإسلامية» أما 
الإصلاحيين فليسوا متفقين إلا على ضرورة إصلاح النظامء 
ويتراوح الخلاف حول مفهوع الإصلاح وكيفية تحقيقة بين 
الاقتراب من الأصوليين إلى المتطرفين الراغيين فى تغيير 
النظام» ومن ثم فإن توافق الأصوليين حول المصلحة أيسر 


بكثير من اتقاق الإصلاحيين حول مره واحد لرئاسة 
الجمهورية» وهو ما يجعلهم أقرب إلى الأقلية المعارضة 
المتنوعة المشارب» منهم إلى الا غلبية الحاكمة. 


على الجانب الآخر نرى الأصوليين مازالوا مترددين 
حول إعادة ترشيح الرئيس أحمدى نجاد لفترة رئاسة ثانية 
ويرجع ترددهم إلى عدة أسباب تجعلهم منقسمين, أولها حدة 
أحمدى نجاد وغوغائيته فى إدارة الأمور» وهى ما يطلق عليها 
أنصاره الثورية والشقافية. وتائيها اعتراضهم على سياسته 
الاقتصادية التى سيوؤدى نجاحه فى الانتخابات إلى جعلها 
سياسة لا رجعة فيها يدعمها خلال السنوات الأربع التالية 
لانتخابهى ثالثها وجود شخصيات معتدلة تلقى قبولا من 
النخبة الأصولية ومن الجماهير» ومن هذا المنطلق يرتفع نجم 
كل من على لاريجاتى رئيس البرلمان» ومحسن قاليياف رئيس 


مدينة طهران» ومحسن رضائى القائد السايق حراس الثورة 
الإسلامية والأمين ل الحالل . م تشخيصٍ وصلحة 


الآن دلائل ت* ا 
أحمدى نجاد أقرب الرشحين إلى هذا الرجماع إزاء السياسة 
التقليدية للنظام : نح رئيس الجمهورية فر صه ثأنية لوممام 
مشروعاته. ام ا استطلاعات الرأى مازالت تشير إلى 
استمرار شعبيته رغم المشاكل الاقتصادية» خاصة بعد لقائه 
بالزعيم خامنتى فى أسبوع الحكومة» حيث طلب مئه الزعيم 
أن يستمر فى إدارة البلاد فى العا م الرا بع كما بدأها فى العام 
الأول ولا يتلدن أن هذا العام عير اخ عام فى مدثة الركاية! 
ونصحه بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائيه؛ وهكذا 
أعلن الزعيم عن دعمه 0 أحمدى ادق الرناسةم 

عله متا عات هد كا سارت راس الحه يور ده ف إن اق 
وللحديث بقية. 


انتخابات الدورة العاشرة لرئاسة الجمهورية: 
صراع على المستقبل (ملف خاص) 


ل لت ١‏ ة لرئاسة الجمهورية التى سوف تجرى فى 1 يونيو ٠١4‏ 0 حسب 
ما أعلن رَئَيْسنَ نة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية العميد على رضا افشارء أهميتها من اعتبارات 
عديذة» أهمهاء.أنها تأنى فى سَياق بيئة داخلية وإقليمية ودولية مفعمة بكثير من عوامل الاحتقان والتوتر 
التى مَك .هذه الانتخايات أحد عد لهم الاستحقاقات السياسية التى حهنم إيران منذ قيام الجمهورية 
عام 18/6 :1 ا 

فعلى الساحة الداخليةه بيد الصراع الج هل كدو ون العانتاة والإصلاحيين حول قضايا 
جوهرية تمس مستقبل نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية مثل قضية صلاحيات "ولاية الفقيه' ورما تكون 
الانتخابات الرئاسية مناسبة مهمة لكشف ملامح هذا الصراع واتجاهاته فى المرحلة المقبلة. وعلى الصعيد 
الإقليمى. يمكن القول أن علاقات إيران مع دول الجوار» لاسيها دول مجلس التعاون الخليجىء ليست على 
أحسن ما يرام» خصوصا فى ظل تصعيد حدة الموقف الإيرانى من قضية الجزر الإماراتية الثلاث. والحال 
كذلك. على الساحة الدولية» فرغم أن إيران استفادت من أزمة النزاع العسكرى بين روسيا وجورجياء 
والأزمة الاقتصادية الدولية فى تقليص حدة الضغوط المفروضة عليها يسبب أزمة الملف النووى الإيرانى» 
إلا أن ذلك لا يعتى إمكانة أن "تقلت" إيران ببرناحها التووى من برائن الضخوط والعقوبات البولية, 
ناهيك عن خطر:تعرضها لضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية. 

با عواى جيل حتت إن رهم الرئيس القاذ] لويران لن تكون سهلة؛ فالداخل يحتقن» والخارج 

يتحفزء والكل فى انتظار ما سوف تكشف عنه الانتخابات الرئاسية الإيرانية» فهل ينجح الرئيس أحمدى . 

عاد الاححمات محنعي لقارة رئاس ثائة: أم أنه من لمكن آن لدت للقاجاة ويالى وجة جايقاغير 
معروف ليتولى منصب الرجل الثانى فى إيران على غرار ما فعل أحمدى نجاد نفسه فى انتخابات ٠ ١9‏ ". 
سؤال سوف تكون إجابته أكبر المفاجآت!!!. ' 

فيما يلل عرض لأهم ما جاء ف الصحف الإيرانية حول استعدادات القوى السياسية؛ الإصلاحية 
والمحافظة: للانتخابات الرئاسية. 0" 


-١‏ الحمهورية الإسلامية والتيارات المتصارعة 


رغم تعدد التيارات السياسية؛ لكن يمكن ان نجمعها في 
جيهتين كييرتين: جبهة اللاصلاحيين وجبهة الاصوليين. جبهة 
الاصلاح ورغم ظاهرها المنمّق لا تحتوي على نظام معرفي شامل 
حيث لآزالت تترنح بين الحضور داخل النظام وخارجه فثمة 
من يعتقد من الاصلاحيين ان الدستور وولاية القتقيه والقانون 
الاسلامي لا يجتمع مع الديمقراطية وحكومة الشعب. 

ويجب على التيار الاصلاحي غربلة وتمحيص دقيق في صفوفه 
وطرد المناهضين والمخالفين والمعاندين للنظام الاسلامي. 

أما جبهة الاصوليين وعلى الرغم من انها تشتمل على تيارات 
واحزاب متنوعة لكنها تشترك في امور مهمة واساسية: 

اولا: كل التيارات الاصولية تؤمن دون موارية بمحكمات 
الثورة وهي الاسلام ونهج الامام الخميني وولاية الفقيه 
والدستور الايرانى. 

ثانيا: كل التيارات الاصولية لديها تعريف واضح عن الذات 
وعن الغير ولا تخلط بين الصديى والعدو. 

ثالئا: كل التيارات والاحزاب الاصولية تواجه وتناهض 
العدو الامريكي والعدو الصهيوني بشكل واضح وصريح. 

رابعا: هناك تمسك واضح من الجبهة الاصولية ينهج قائد 
الثورة الاسلامية ساحة السيد الخامنى. 

واذا قامت الجبهة الاصولية والمبدئية يتوحيد الصفوف 
والاهتمام بالتخطيط العلمي والمدروس من اجل تطور 
وتقدم ايران في كل المجاللات الضاعية والاقتصادية والزراعية 
والسياسية؛ الاجتاعية» سيكون العقد الرابع من الثورة 


] كيهان (الدنيا) ٠٠١8/4/٠١‏ 


هو عققد التطور والابداع على يد الشعب الايراني المتمسك 
بالاصول والمبادىء الاسلامية. 

ومن أبرز الفرص والنقاط الايجابية لصالح الاصوليين هي 
النقاط التالية: 

أولا: وجود الثغرات قُْ الجبهة المنافسة أي جبهة 
الاصلاحيين حيث هناك فجوة بين قطبي هذا التيار: أصحاب 
خاتمي وأصحاب كروبي. 

ثانيا: غلبة خطاب العدالة ونصرة الفقراء والمحرومين في 
المجتمع بسبب الانجازات والمشاريع الكى, يرى التى قامت بها 
حكومة السيد احمدي نجاد في السنوات الغلاث الماضية. 

ثالثا: الدعم الخاص الذي يبديه ساحة القائد لحكومة 
احمدي نجاد. 

رابعا: وجود سنة في تاريخ الجمهورية الاسلامية ان الشعب 
عادة يختار رئيس الجمهورية لفترتين متتاليتين وليس لفترة 
واحدة. 

لكن رغم هذا التفاؤل حول انتخاب احمدي نجاد كرئيس 
لفترة ثانية يجب على كل التيارات الاصولية والمحافظة توحيد 
الصفوف والوقوف كجبهة واحدة وراء ترشيح السيد احمدي 
نجاد. ى!] يجب على احمدي نجاد الى الانمتاح واستيعاب كل 
الشخصيات والرموز الاصولية والمحافظة وعدم الاستفراد 
باتخاذ القرار عدم حصر المناصب الادارية في مجموعة خاصة 
من التيار الاصولي. 


ألقى محمد جواد باهئر السكرتير العام لاتحاد المهندسين 
الإسلاميين ونائب رئيس مجلس الشورى الإسلامى خطايا 
على جمع من أعضاء تنظيمه السياسى فى حسينية جواد الائمة 
بمدينة اصفهان جاء فيه: 

إن الأصوليين لا يستطيعون التوصل إلى توحيد صفوفهم 


فرهنك أشتى (ثقافة التصالح) 7٠١8/4/77‏ 


بنسية 2/1١١‏ لأن أحمدى نجاد ىا أن له مؤيدين أوفياء له 
2 معار ضين أشداء داخل صموف الأصوليين. 

لقد مرت الجمهورية الإسلامية بعدة مراحل» بدءا من 
مرحلة الدفاع المقدس ف الحرب المفروضة مروراً بمرحلة 
البناء والتعمير التى تمت فيها عمليات البنية الأساسية. ثم 


جاءت مرحلة الإصلاح التى قال عنها مرشد الثورة: لا 
معنى للحركة الإصلاحية بدون التيار الأصولى» ولا معنى 
للتيار الأصولى بدون الحركة الإصلاحية: لكن مع الأسف 
فتحت هذه المرحلة الباب لأيادى التطرف والتشدد التى 
سعت إلى تحطيم بنية الجمهورية الإسلامية» وانهزم المشروع 
الإصلاحى الأصولى الذى استحق الدفاع عنه. 

ثم جاء العقد الرابع للثورة الإسلامية الذى يستحق أن 
تجس بدلل لاع سنالا لا عو اقل اجا سور 
إحياتها للأصولية أحيت ميادئ التضحية والعمل وبيذل 
الجهد وخدمة الناس بدون من أو تفضل وبروح يملأها 
الإيئارء لدرجة أن خدام الأمة (المسئولين) اقتنعوا يأنهم إما 
أن يخدموا الأمة أو يعتزلوا. 

نعم لدى الحكومة التاسعة عيوب وتقائص. على سبيل 
المثال لم تنجح فى السيطرة على معدلات التضحم. ولقد بح 
صوتنا فى المجلس ونحن نقول أن المال وحده لا يمكن أن 
يؤدى إلى التقدم» ولكن مع الأسف وقعنا فى حلقة سياسية 
مفرغة ولم نستطع السيطرة على التضخم. لكننا نجحنا ى 
مال إيقاف نمو معدل البطالة وزدنا فرص العمل» ولو 
لم نستطع السيطرة على هذه المشكلة لضاعف تزايد معدل 
البطالة من تزايد معدل التضخم. 

إن التضخم ليس بالظاهرة الغامضة المجهولة. وكانٍ جب 
علينا توقع هذه المشكلة نظرا لتزايد سعر التفط» كان يجب 
علينا منذ سنتين أو ثلاث سنوات مضت أن نزيد ميزانية 
التعمير شيئا فشيتاء وكنا تقول اذا زادت عائدات التف٠طل‏ 
نيبغى أن نتقدم تدريجياء وما كان ينبغى علينا أن نضغط على 
الينوك كى تعطيهم قروضا يلا حساب بأن أموال الينوك 
ليست أموال الدولة وإنما هى أموال الشعب. 

على سبيل المثال 47/ من مجموع الموارد المالية للينك 
الوطنى. أموال لأفراد الشعب من حسابى وحسابك. و8/ 
فقط من مال الدولة. الدولة من حقها أن تتخذ القرارات فيا 
يتعلق هذه ال 8/ لكن ليس من حقها أن تتخذ قرارا بشأن 
ال 287 الياقية. 

لا يمكن تنفيذ كل الأعمال الحسنة فى العالم يمجرد ارتفاع 
عائدات النفط وزيادة الدخل الناجم عن ذلك. 

فى الخطة العشرينية التى وضعنتاها لبلدناء توققنا أن تصبح 


الدولة الأولى فى المنطقة يعد ١‏ سنة شريطة أن نحقق معدل 
نمو اقتصادى سنوى قدره 2/8 وتحقيق زيادة سنوية فى معدل 
الاستثار بمؤسساتنا تبلغ 7, 2/0 وطبقا للخطة العشرينية 
الموضوعة يجب على الحكومة الإيرانية أن تقلل من اعتمادها 
على النقط يمقدار /٠١‏ ندري لكو مخ لأسن 1 تق 
الحكومة بهذا العمل حتى الآن. 

يتبغى علينا ألا نزيد رواتب الموظفين والأطباء والمعلمين 
من خلال متحصلات بيع النفطء فعندما تزيد المرتباط 
بمقدار /7١‏ يكون التضخم قد زاد بنسبة 70./» نحن اليوم 
طيقا للبند 44 من الدستور يتبغى علينا اعتبار إنتاج الثروة 
أمراً مقدساء يجب إنتاج الثورة» ينبغى أن يصير كل ريال لدينا 
ريالين. إن الحكومة التاسعة جوهرها خدمة الشعب و محقيق 
العدالة» لكن ليس لديها سياسة استراتيجية فى الاقتصاد 
والثقافة أو أنها لا تفكر جيدا فيهما على الأقل» ينبغى علينا 
أن ننهض لمساعدة بعضنا بعضاً بروح بسيجية عالمة بالأمورء 
وهذا ليس معناه الحكم بخيرية التيار الأصولى وامتداد 
حاكمية الأصولية وسط هذه الظروف ينبغى على أشخاص 
أمئال هماشمى رفسنجانى أن ينظروا للوضع من عدة زوايا. 

وردا على سؤال من أحد الحاضرين بشأن موقف هاشمى 
رفسنجانى من مواجهة الحكومة قال ياهتر: إن السيد هاشمى 
من العناصر الأصيلة للثورة الوفية للنظام؛ وهو جزء من هيئة 
أمناء الثورة الإسلامية؛ لذا ينبغى النظر إلى هاشمى من عدة 
زواياء لازاوية الأولى؟ زاوية حكومة البناء والتعمير»ء وفيها 
نقاط إيجابية وأخرى سلبية» على سبيل المثال من الناحية 
الثقافية فبعد الحمجوم الثقانى الغربى لم يكن أداء حكومته جيدا 
على الرغم من توجيهات مرشد الثورة له والزاوية الثالثة؛ 
زاوية أسرته والقضايا المتعلقة مهاء والتى يتيغى النظر إليها 
على نحو منفصل. 

وصرح باهئر بشأن توقعاته فى الانتخايات القادمة قائلا: 
أتوقع أن تكون الانتخايات القادمة صعية. ينيغى علينا أن 
نقول للناس أن يصوتوا لصالح التيار الأصولى» وإذا تقدم 
الأصلاحيون ينبغى علينا أن نفكر تفكيرا دنا يتبغى 
أن نسعى إلى توحيد صفوف الأصوليين» إلا أنه لا يمكن 
الوصول إليها بنسبة /٠٠١‏ كان أحمدى نجاد كا له مؤيدين 
له معارضين أنضًا ورين صفوف الأصوليت: 


؟- ناطق نورى يعود ويتزعم الأصوليين 


001 محمد رضايزدان 


توجه الأصوليون التقليديون اليائسون من إرضاء مؤيدى 
حكومة أحمدى نجاد فى الانتخابات صوب تنظييات رجال 
الدين القوية ذات النفوذ حتى تقربهم خبرة وكياسة الكبار 

من النجاح فق المعركة القادمة. 

فبعد أن قشل الأصوليون المنتقدون للحكومة ويخاصة من 
الطيف التقليدى لهذا التيار فى حوارهم مع نواب ومؤيدى 
الجكرمة لوال النة لمحاو للوضول: إل هدك توتكيد 
الصموف ق الانتخابات القادمة. فرروا الاستفادة من قوة 
رجال الدين للقيام بدور أكثر تأثيرا فى هذا التيار. 

:وقد صرح أمير تحبيان عضو حرب المفكرين الجدد الويراتى 
وأحد مور واضعى الاستراتيجيات هذا التيار قائلا: يتبغى 
على التيار الأصولى اتخاذ طريق ثالث بين الطريق السابق 
والطريق الحالى» وأعتقد أنه يتبغى على الأصوليين أن يحيوا 
مكانة الإتحادين (اتحاد مدرسى حوزة قم واتحاد روحانيت 
ميارز رجال الدين المناضلين) باعتبارهما التنظيمين المحوريين 
للتيار الأصولى. 

الواقع أن الإتحادين يشكلان قاعدة فكرية يالغة القوة للتيار 
الأصول ورب لمجموع الثورة الإسلامية ككل» وتجاهل مكل 
ا اي ا 

غفلة كبيرة وضربة موجهة للأصوليين ولذا ينبغى 

ل 

مرح مجتار فل اكب ناطق تررق لق لمن اتتستيق 
قوى الثورة الاسلامية قائلا: أعتقد أنه ينبغى وضع تقييم 
محدد لحجم ومكانة الأحزاب والتنظيهات الداخلة فى التيار 
الأصولى» وما لاشك فيه آن مثل هذا الأمر قد تم القيام يه 
إلاحد ماء يمعتن أن انتخابات لسن الشورى الإاسلامن 
والمحليات قد وضعته من تلقاء نفسها عبر المقاعد التي حصل 
عليها كل فصيل داخل التيار» والآن قد أدركنا جيدا أنه على 
خلاف ما كان يظن فى عهد تولى تيار الناس من خرداد الحكم 
من أن الأصوليين التقليديين قد فقدوا مكاتتهم وثة 
السياسىء تبين فى انتخابات المجلس والمحليات الآخيرة 
أن هذا التيار التقليدى له وزن جيد عل الساحة السياسية 
الإيرانية» خاصة فى انتخابات المجلس الثامن حيث حصلوا 
على الفور بها وكاتوا محورها الرئيسىء لكنى اعتقد أنهم 


8 بازتاب (الصدى) ٠٠١8/94/55‏ 


لازالوا لم يستعيدوا روحهم الخاصة ويحتاجون أن يدخلوا فى 
عملية إحياء للذات لاستعادة الثقه بالنقس والحصول على 

مكانتهم المحورية السابقة وقد أضاف وفق هذا المنطلق: لدى 
التيار الأصولى تنظيات سيأسية جيدذة ذات خيرة. ومؤيدوا 
جيهة أتباع خط الأمام والزعامة أقوياء جدا ف الأقاليم 
والمراكز ولهم تنظيرات قوية وأعتقد أنهم يتبغى أن ينشطوا 
الآن.» ومن ناحية أخرى يجب إحياء مكانة الإتحادين.» وف 
النهاية يتم تدعيم خلق الإجماع بين فصائل التيار الأصولى 
فى إطار «يطقراهلى ست مطله حرام توميات و وجهات 
نظر شيوخ التيار. 

وقد طالب مجيان مستشار ناطق نورى وعضو مجلس تحرير 
ميحيقة الرسالة الناطقة بامس اليفين التقليدى يعودة ناطق 
نورى إلى زعامة التيار الا صولى» وأطلق على مشروعه تسمية 
ا لم ا تبتى ألا يشم 
فقد نشط داخل التيا ز الأصول كيحي معتذلة حكيمة 
واستطاع إلى جد كبير أن يوازن بين فصائل التيار الأصولى. 
وأعتقد بضرورة أن يتحرك التيار الأصولى وبخاصة الفصيل 
التقايدى ف فيه ا إحياء ا الا الع قد تحدث 
هايتى. وأا ضيقن تمك عده اللجنة ا التيار 
ابر مئل باهتر وجزاد درى وعجكر ار لافق أن سيرواى 
هذا الدرب لمساعدة ناطق نورى» ومن ناحية أخرى يتبغى 
أن يعقوم ذوى الخيرة من التيار الأصولى ومن بينهم يأهئر 
ونيوى وعسكر أولادى ومن مثلهم بدورهم المحورى من 
ناحية إدارة التدظيات السياسية مره ة أخرى. وهم قأدرون 
على أن يكون لهم مكانة طيبة» كما أن التيار الأصولى قد حاز 
ق الفتر ة الأخيرة قدرات أكير مما كانت لديه قى الماضى . . وقدم 
شخصيات كثيرة فى عهد أحمدى نجاد» حازوا مواقف جيدة 
داخل التيار بحيث يمكن أن يكون لحم مكانتهم فى التنظير 
وتنفيذ السياسات على السواء. 

اتحاد مدرسى حوزة قم: لازلنا ندرس: 

فى حين أن اتحاد رجال الدين المناضلين (روحانيت مبارز) 


سمي 


ا 0 همع 1 فلالهقاهة 


أحد التشكيلين الرئيسيين رجال الدين الأصوليين» هو 
الموجه إليه خطاب مجيان فى الأساسء إلا أن الاتحاد لم يدل 
برأيه إلى آلاف حول دخوله أو عدم دخوله ساحة تزعم التيار 
الأصولى وقد صرح السيد أحمد خاتمى العضو البارز فى اتحاد 
مدرسى حوزة قم وإمام جمعة طهران المؤقت قائلا: إن أغلبية 
الأصوليين أو جميعهم يطلبون من اتحاد مدرسى حوزة قم أن 
يكون له هذا الحضور المحوري. فالتحديات التى يواجهها 
التيار الأصولى تستلزم حضورا فعالاً من كلا الإتحادين على 
ساحة الانتخايات القادمة» وهو ما سيسهل توحيد صفوف 
الأصوليين ويساعد عليه وإذا لم يتوحد الأصوليين فحت] 
سيلحق الضرر بهم» ونحن لازلنا لم نقرر بعد ما سوف يقوم 
به اتحاد ملرسى حوزة قم فى الانتخايات الرئاسية القادمة. 
وحين يأتى وقتها إذا توصلنا إلى قرار الاشتراك بها ستعلن 
موقفنا أو تأييد لمرشحنا الخاص وإذا لم يكن الأمر كذلك ول 
نقدم مرشحا خاصا لناء فستكتفى بدعوة الناس إلى الاشتراك 
ق الانتخايات. 

إن الغرفة الفكرية التى تحدث عنها مجيان وطالب باشتراك 
ناطق نورى بها ليتزعم الأصوليين» قد طرحت على نحو مختلف 
من قبل على رياض الأصول التقدمى وأحد نواب المجلس 

السابع وقال إن وظيفة هذه الغرفة الفكرية (دراسة عيوب 
نماذج التوحيد السابقة) وقد كان هناك نموذجين سابقين من 
التنظييات الآصولية التى تولت توحيد الأصوليين هما الجبهة 
المتحدة للآصوليين انتخابات المجلس الثامن» و مجلس 
تنسيق قوى الثورى الإسلامية فى انتخابات الدورة التاسعة 
لرئاسة الجمهورية» وقد كان نموذج الجبهة المتحدة تموذجا 
غير موفق فى العمل الانتخابى لأنه كل على أساس الأنصية 
بين الفصائل» وكذلك نموذج مجلس تنسيق قوى الثورة فشل 
فى مهمته بالاتتخابات» ووصل الأمر إلى أن التيار الأصولى 
دخل الانتخايات بأربعة مرشحين ختلفين. 

وقد أكد السيد على رياض فى هذا الشأن على ضرورة توصل 
الأصوليين إلى إجماع على شخصية واحدة ذات وعى وخبرة 
ومن أهل الرأى والفكر. كا ذكر صيغة 1+6 واعتيرها صيغة 
يمكن استغلاها ق الانتخايات الرئاسية القادمة وقال: لكل 
مرحلة من مراحل الانتخابات صيغتها الخاصة. وا كان فى 
الانتخابات الماضيه يوجد مجلس التنسيق وصيغة 0+5 وهى 
أحد صيغ ائتلاف الأصوليين» وعلى كل حال قد أوصلتهم 
إلى الفوز بالاتتخايات» ولكن مع هذا لا يمكن القول بأن 


نموذج 1+0 نموذجا بلا عيب أو نقيصة. 

وقد أكد رياض على أن الأصوليين ينبغى عليهم عمل 
مراحل فى طريق الوصول إلى الإجماع على شخص الرئيمس 
القادم» ولا ينيغى أن نتظر إلى الشخصيات المشاركة ق مناقشة 
مسألة الإجماع وكيف سنتتخبهم وأى برامج لديهم» ى) ينبغى 
أن تكون هناك ضمانات ت لتنفيذ برامجهم محددة سلفاء وعلى كل 
حال نأمل أن نسير فى الدرب الذى يؤدى إلى الوصول إلى 
إجماع عام بين الأصوليين من خلال الاستفادة من تجارب 
الماضى والنظر إلى المستقبل . 

يطلب الأصوليون التقليديون من إتحادى رجال الدين 
القيام بدور محورى فى الانتخابات القادمة فى حين أن آخر 
تجارب إدارة رجال الدين للتيار الأصولى ل تكن تجربة 
ناجحة» وعللى الرعم و أن رئاسة عل أكير ناطق تورى 
لجلسى تسيق قوئى الثوزة فى اتعتقابات: الدووة التاسعة 
لرئاسة الجمهورية قد حازت على رضا اليمين التقليدى. 

بقية الفصائل الأصولية لم تستطع أن تتوائم معها على 

الإطلاق» قَْ تلك الأثناء عسكت تنظيرات سنامة مثل 
المؤتلفة الإسلامية واتحاد المهندسين الإسلاميين وجبهة ة أتباع 
خط الإمام والزعامة بضرورة التزول على رأيها فى حالة اتخاذ 
أن قرار نهائى» ورفضت حماعات أصولية أخرى هذه الصيغة 
مثل جمعية مؤثرى الثورة الإسلامية والأصوليين التقدميين 
وتمسكوا بأن تكون القرارات النهائية الأغلبية المطلقة دون 
أى تمييز فى عملية التصويت. 

كان الأمر على هذا النحو وعلى الرغم من أن على لاريجانى 
كان المرشح النهائى لمجلس تنسيق قوى الثورة» لكن هذا 
الحكم لم يقر به الفصيل المعترض بأى حالء واتجه إلى دعم 
محمد باقر قاليياف. 

أما حسين فدائى سكرتير عام جمعية مؤثرى الثورة 
الإسلامية الذى كان حاضرا فى الجلسات الختامية للنخبة 
الرئاسية لمجلس تنسيق قوى الثورة عاتب ناطق نورى على 
اتخاذ هذا القرار» وقال صراحة ويصوت مرتة أن مرحلة 
الشيوخ وإصدار الأحكام والولائية بين الأصوليين قد 
اتتهت. 

ومع هذه الأحوال. يجدر بنا القول هل سيقبل رجال الدين 
المحافظون القيام بدور الحكم فى التيار الأصولى مرة أخرى 
ويتولون زعامته؟ 

وهل بقية الأصوليين سيقبلون هذا الدور أم لا؟ 


3 دفاع واقعى عن ترشح خاتمى للرئاسة 


آثا حيدرضاجلاى بور ## اعتباد (الثقة) 7٠١8/4/78‏ 


سنواجه فى الأشهر القادمة انتخايات بالغة الأثر ى حياة 
الإيرانيين» والرأى عندى فى هذا الشأن. أن إصلاحيا لا 
يستطيع أن يقف بلا حراك تجاه مغل هذا الحدث. الأمر الثانى 
أنتا إذا نشطنا من الآن للدفاع عن ترشح خاتمى للرئاسة 
ولحل عل انجس ليد سات نل سيل ذكرها تكون قل 
خطونا خطوة مؤثرة وفعالة حتى ولو لم يدعوا مرشحنا يفوزء 
الأمر الثالث أننا إذا قمنا هذه التصرفات السياسية المدنية من 
خلال دوافع أخلاقية ودينية» تكون قد قمنا بعمل صالح هو 
أحد أركان الحياة الإيانية. 
-١‏ الدفاع عن خاتمى يدخل فى إطار الدفاع عن تحقيق 
0 الثورة الإسلامية» وقد قام عدد كبير من الإيرانيين 
اح الثورة الإسلامية عبر تضحيات كثيرة يعد نجاح 
0 رة» دقع الشعب الإيرانى تكاليف باهظة لهذه الثورة 
من روحه 30 كان أحد هذه التكاليف ال حرب العراقية 
الممروضة على إيران» وكاتت أحد دوافع الشعب الإويرانى 
لتقديم تلك التضحياتء تحقيق أهداف الثورة الإسلامية 
لكن مع الأسف لازال تحقيق تلك الأهداف يواجه المخاطر 
فى المجتمع الإيرانى» وخاتمى خير من يستطيع مساعدتنا على 
تحميق أهداف الثورة الإسلامية. 
السؤال الآن ماهى أهداف الثورة الإسلامية؟ فى رأيى 
أن أفضل الكللات تعييرا عن أهداف الثورة الإسلامية هى 
الشعار الأساسى للثورة؟ "الاستقلال- الحرية- الجمهورية 
الإسلامية"» وإن كل واحد من الأركان الأريعة لهذا الشعار 
يتعر ضالان للمخاطر. 
تواجه الحرية والجمهورية بعض العقبات» لأن بعض 
المسئولين عن إجراء الانتخابات لايخضعون أنفسهم لمعايير 
الانتخابات الحرة المنصفة النزيهة» إن الانتخابات على النحو 
الحالى لا عادلة ولا حرة ولا منصفة ليس من وجهة نظر 
المواطنين الإيرانيين العلمانيين فحسب. وإنما هى كذلك فى 
رأى بناة الثورة والرفاق الأوائل للإمام مثل الآيات العظام 
منتظرى وصانعى وموسوى اردبيل وهاشمى رفستجانى 
وطاهرى أصفهانى وموسوى خوئينهاء فهم غير راضين 
عن أسلوب الانتخابات التى تجرى ف إيرات (يمكن تعميم 
نفس الحكم على وضع حرية الصحافة والأحزاب ومنظيات 
ا المدنى وحقوق المواطنين والتى هى من أركان 
جمهورية ة أى نظام حاكم). 


ركن الإسلامية أيضا باعتباره أحد أهداف الثورة الإسلامية 
قد أضير أيضا. فمعظم شيات إيراك ل يعرفون التدين يشخل 
7 من المتو ن الأصلية للدين كالقرآن والأحاديث النبوية 

قوال الأئمة الأطهار» وإنا تدينهم ردو فعل على تدين 

الأشخاص الأنين ضحوا فى سبيل دين الله والثورة» ولعل 
أفضل المؤشرات التى توضح المخاطر المتوقعة للتدين فى 
إيران» مؤشر عدم الثقة وضعمه مراعاة المعايير الأخلاقية 
قَْ المجتمع الإيرانى» لدرجة أن أككر هون ع من الشعب 
الإيرانى ليس لديه ثقة فى الآخرين. 

من بين الأركان الأريعة لأهداف الثورة الإسلامية» نجد 
وضعنا في] يتعلق بهدف الاستقلال هو الأفضل» وإن كان 
هوالآخر يتعرض لمشكلات ق الوقت ال حالى» لأن الاستقلال 
ينيغى تقييمه من جديد ق دنيا العولمة الحالية» نحن نعيش 
ق مرحلة قحاض: فها جاتنا ومعيتكا وثقاننا وسياسنا 
لأمراع العولة وذ ل كن لا تضوب ل انوا العولة عدو 
فهذا يعنى أن استقلالنا مهدد. 

على سبيل المثال ماهو الدور الذى لنا فى الاقتصاد العا مى 
سوى تصدير التقط وواردات بالمليارات؟. 

أما من الناحية السياسية فبدلا من أن نتعامل مع الدول 
الإسلامية الكبرى ودول العالم المتقدمة الى خا ل ر الأكير 
ق خلق أمواجه العولمة» وصل أمرنا إل عمد كل أمالنا 
على تلقى العون من الدول الشيوعية السابقة مثل روسيا 
والاتحادية وروسيا البيضاء. 

لكن خاتمى مؤمن الجمهورية الإسلامية ويعتير شعار 
الدولة الإسلامية إنحراف عن أهداف الثورة الإسلامية» يناء 
على هذا فإن الدفاع عن توليه رئاسة الجمهورية دفاع عقلانى 
منطقى فى سبيل تحقيق أهداف الثورة الإسلامية. 

طبقا لما قيل يمكن توجيه نقد راديكالى والقول يأن 
الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية هى شعارات 
الثورة فى الثلاثين عاما الماضية» وهدف شباب اليوم ى 


بمن هم فى منتصف العمر الذين لازالوا أوفياء لأهداف 
الثورة الإسلامية لكن لا يمكن دة فع شياب اليوم للدفاع عن 
خحاعمى. والرد عل هنا هر أن الذقاع عن الا مال ور 
والجمهورية الإسلامية هدذدف أساسى حتى لأولتك الشياب 
الذين وضعوا الديمقراطية هدف رئيسى لهمء ولنفترض 


أن الحكومة قد تغيرت فى إيران» والأشخاص الذين غيروا 
الحكومة كانوا ديمقراطيين وأجيروا انتخايات حرة لتحديد 
نوع النظام الحاكم» أتوقع أنه حتى فى مثل هذه الظروف 
ستصل مرة أخرى إلى الجمهورية الإسلامية بموافقة أغلبية 
الشعب الإيرانى» والدليل على ذلك واضح وهو أن أغلبية 
الشعب الإيرانى مسلمء ومن يتتخبهم هذا الشعب لن 
يصدقوا على قوانين تتعارض مع مبادئ الإسلام» من الممكن 
أن يكون دستور مثل هذه الحكومة أكثر قربا لأول مسودة 
لدستور الجمهورية الإسلامية ما هو عليه الدستور الحالى. 

ويقول آخر إن قطار الديمقراطية فى غيران يمر عبر طريق 
الجمهورية الإسلامية وليس طريقا آخخر. 

من الممكن أن يسئع البعض استغلال الجمهورية الإسلامية 
التى سيعاد تشكيلهاء لذا ليس من اللازم القيام يعمل مضنى 
كتغيير النظام الحاكم للدفاع عن الديمقراطية أو جمهورية 
الحكمء يل إن الشباب المؤمن بالديمقراطية يستطيع التصدى 
لانحرافات الجمهورية الإسلامية الحالية من خلال التمسك 
بأهداف الثورة الإسلامية هذا الأمر هو ما يؤمن به خاتمى»ة 
لذا إذا أوصينا الشباب المؤمن بالديمقراطية أن يصوت لصالح 
خاتمى كشخص يعارض الانحراف عن الأهداف الأساسية 
للثورة الإسلامية وينشطوا لكى يصل إلى مقعد الجمهورية 
فلن يكون هذا الكلام كلام قديم لا يمكن الدفاع عنه. 

ا السبب الثاتى هو أن خاتمى يستطيع أن يواجه تراكم 
الأضرار الاجتتاعية فى إيران» المجتمع الإيرانى يتمتع 
بقذرات كبيرة على تغيير أوضاعه السيئة» وهو مجتمع حديث 
من هذه الناحية» ولكن نفس هذا المجتمع يواجه أنواعا مقلقة 
من المضار الاجتاعية ولعلنا نلفت نظركم إلى هذه العناوين 
التى تطالعنا فى وسائل الإعلام كل يوم 

لدينا 4 ملايين فقير على الاقلء أربعة أو خمسه ملايين 
عاطل» عدد يتراوح بين المليونين والثلاثة ملايين مدمن» 
أكثر من خمسة ملايين فرد يعيشون فى مناطق عشوائية. 
والسؤال الحام الذى نطرحه هتاء لماذا نيجد مجتمعا قأم يثورة 
منذ ثلاثين عاما مضت أهدافها إيجاد مجتمع أخلاقى مرفه 
بدون تفرقة يواجه هذا القدر المتزايد والمتراكم من المشكلات 
الاجتاعية. 

إن التوصل لسيب لهذه المشكلة يفوق طاقة هذا المقال» 
ولكنى أحب أن أشير هنا إلى نتيجة إحدى الدراسات التى 
تناولت الأسباب المؤثرة فى النمو المتزايد لمعدلات الإدمان 
إيران وقد وجدت الدراسة أن أحد الأسباب هو مؤسسة 
الحكومة باعتبارها أكير مؤسسات وضع السياسات 
وتنفيذها فى البلاد » فبدلا من أن تتبع طريقا واقعيا لتحقيق 
أهداف الثورة والقيام بمهام الدولة. نتبع شعارات مثاليه. 
والآن تطلق الحكومة الحالية شعار العظمة وإدارة العالم, 


وتريد أن تجلس إيران فوق سقف العالمء ولكن على الرغم 
من هذه الشعاراتء لم يؤسسوا مكانة رسمية جديرة بالثقة 
لإيران» ومن خلال هذا التعارض بين شعارات الحكومة 
والواقع الاجتماعى المعاش فى إيران» يتعرض شباينا للمضار 
الاجتماعية» والمتميز متهم يسعى للحصول على تأشيرة دراسة 
لإحدى الدول الصتاعية الغربية ليهاجر ويعمل هناك. 

إن حكومة خاتمى بكل ما فيها من ضعف لم تكن دولة 
شعارات» وهذا انين عهده كانت قدرات المجتمع 
الإيرانى وبخاصة القدرات الاقتصادية أكبر مما هى عليه 
الآن. 

بناء على هذاء الدفاع عن خاتمى عن الحكومة الواقعية غير 
الشعارية والأكثر قدرة على تحجيم المضار الاجتاعية. 

- السيب الثالث هو أن خاتمى أكثر تناسيا وملائمة 
لخصائص العالم الحالى» فنحن نعيش الآن على المستوى 
المحل والعالمى عصر القولبة وتكوين التصورات والختضوع 
لتأثيراتها على سبيل المثال الصورة السلبية للقاعدة وابن لادن 
أدت إلى إلحاق الضرر بالدول الإسلامية لدى الرأى العام 
الغربى» ويكونى مسلم| مهتم| بمكانة المسلمين فى عصر غياب 
العدالة الإعلامية» ينبغى أن أسعا وأجتهد فى تقديم صورة 


اسان انا 


يستطيع الإيرانيون بالدقاع عن خاتمى تدعيم صورة إسلام 

إن تحسين صورة إيران ومصداقيتها ذا صلة بالحياة اليومية 
ومأكل ومشرب ومستقبل الشباب الإيرانى. ومنذ أن رسمتنا 
صورة سلبية لإيران فى الدول الغربية عندما نحدث مئولينا 
فى محو إسرائيل» تعرض التبادل العلمى والاقتصادى 
والصناعى والطبى والسياحى بين إيرانت والدول الأاخرى 
لمشكلاات أكبر عل سبيل المثال طلابنا الذين لديهم استعداد 
جيد [لسفن إل الخارح للدراسة لا سمح هم ينسح حسات 
جارى فى أى من البنوك الغربية لمجرد انهم إيرانيين. 

- عادة يقول متتقدوا خاقى أنه لم ستطع تنفيذ شعاراته 
الخاصة بالتنمية السياسية» وأصبحت هناك قاعدة أشبه ما 
تكون بالقانون وهى أن رئيس الجمهورية فى الينية الفعلية 
للجمهورية الغسلامية لاا يستطيع فعل أى شئ. وردى عل 
هؤلاء المتتقدين أن تجربة السنوات الثلاث الأخ.ره أنه على 
الرغم من أن رئيس الجمهورية لم يستطيع تنفيذ شعارات 
التنمية السياسية بكل أبعادهاء لكنه استطاع إهدار كل 
الانجازات السابقة وقلص من قدرة وإمكانات الدول 
والمجتمع الويرانى. 0 

فى السنوات الثلاث الماضية رأينا أن المؤشرات الاقتصادية 
مثل مؤشر التضخم والاستثار وغيرها لم تحق أى نحسن على 


الرغم من تحصيل أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار نتيجة ارتفاع 
أسعار النقط ؛ وكانت أفضل العلاقات الخارجية لزيران مع 
الدول الاشتراكية ويعلن مسئولونا إحصائيات غير مطابقة 

للواة قع» وبمجرد اتصال تليفونى يتلاعب المسئولون بنتائج 
امتحانات الطلاب المؤهلة لدخول الجامعة حتى أن الأوائل 

من المحافظات لا يجدون مكانا فى جامعات طهران. 

نحن ندافع عن خاتمى ننا نعلم أنه لن يطلق مثل هذه 
الشعارات التى أضرت بإيران وعلى الأقل لن تواجه إيران 
ركودا اقتصاديا مثلما هو حادث الآن. 

ه- فى السنوات الست الماضية كان متتقدوا ديمقراطية 
خاتمى يقولون إن الخركة الإصلاحية حركة عقيمة بلا فائدة 
لأنها حركة تتجه من أعلى إلى أسفل فى إطار النظام السياسى 
القائم» وهم يعتقدون بضرورة التحرك من أسفل إإلى أعل 
للدفاع عن الديمقراطية وترسييخها بالمجتمع» بمعنى نه 
ينبغى على دعاة الديمقراطية أن يدعموا المجتمع المدنى من 
خلال تنظيم أنفسهم وتدعيم المؤسسات لمانية ومراقيتهه 
لتصرفات الحكومة والتواصل مع الحركات الاجتاعية 
أنه لا يمكن فرض تفعيل حقيقى للديمقراطية عل النظاء 
السياسى بدون مجتمع مدنى قوى. 

ونحن هنا لسنا يصدد مناقشة الاستدلال السابق» ولا نريد 
تقييم حصيلة السنوات الست الماضية» ولكن كلمتى فى هذا 
الشأن هى أنه إذا كان هؤلاء المتتقدون يريدون الصدق فيا 


يقولون» يستطيعون يدعمهم لتولى منصب رئيس الجمهورية 
من قبل فرد مثل خنئى أن يملقوا ظروفا أكثر موائمة لتحقيق 
أهدافهم. 


ألا يستطيع هؤلاء المنتقدون أن يحقموا أهذافهم عل 
نحو أفضل فى ظل رئاسة شخصية مثل خاتمى تؤمن بحرية 
المواطنين وتتوافق مع مفاهيم الديمقراطية؟ وهل تولى 
شخص ليس لديه أى إيران بالجحمهورية الإسلامية 00-0 
إلى إقامة الحكومة الإسلامية» منصب رئيس الجمهورية. لا 
يجعلهم يواجهون عقبات أكبر أمام تحقيق أهدافهم؟ . 

1- السبب الأخير هو أن الدفاع عن ترشح خاتمى من 
الممكن أن يطيح باللعبة المديرة سلفا من قبل معارضى احرية 
وجمهورية الجمهورية الإسلامية. 

الاختلاف بين انتخابات عام ١151/‏ 0 ام 
هو أن معارضى ا حرية فى انتخابات 7٠١9‏ يت يتمتعون بإمكانات 
الدولة الخفية» ولن يرغبوا فى أن يغامروا فى الانتخابات مثلما 
حدث فى السابق» وسيستطعيون إجراء اتتخابات يحصلون 
فيها على أغلبية الأصوات بيركة أموال النفط والمصادرة على 
القيم الأخلاقية والدينية إلى حده يجعل هاشمى رفتسجانى 
يوجه شكوأه إلى آية الله المخطط الأساسى لمعارضى الحرية 
(وفى رأى هم معارضوا جمهورية الجمهورية الإسلامية) هو 
إجراء الانتحايات باشتراك مر شح ضعيف للإصلاحيين» 
وبعد إجراء الانتخايات سيبرزون فى الداخل والخارج أن 
مرشحهم قد فاز فى انتخابات حرة وديمقراطية وأن الشعب 
الإيرانى وجه ضرية قاصمة للإصلاحيين 

وأعتقد أن الشخص الوحيد الذى يستطيع أن يعبر كل هذه 
العقبات وحيط ذاك المخطط هو خاتمى» وبمطالعة الصحف 
التابعة لمعارضى الحرية ندرك أن الكابوس الذى يؤرقهم هو 
شتراك خاتّى فى الانتخابات. 


4- ردود فعل الناشطين السياسيين على دعوة كروبى 


كانت دعوه حزب اعتاد مل للد مهدى كروبى 
ع امود ميد ا و ل 0 

ولكن لاا شك أن هذه الدعوة قد أثارت ردود فعل متباينة: 
فقد اعتير البعض أن مشاركة كروبى ستكون مشاركة مؤثرة 
فيا انتقد البعض هذا الاقتراح. ' 


هل اعتهاد مل (الثقة الوطنية) ٠٠١8/8/18‏ 


مق) أن كل الجماعات الإصلاحية ستقوم بالتتشيق اللازم 
لدعم السيد كروبى وأحد الآليات الأصلية للانتخابات 
هى التنسيق مع مستئولى النظام وجدذب اهتأ مهم وتدحن 
تون من تر حينم السسد كروي ونأمل أن على بلعو 
والإنصاف. 

وفى إشارة إلى مشاورات هذا الحزب مع سائر الإصلاحيين 
الدسيييب ذا ال رحد غدل اليد اللازم اقيم مر يجي 
ا حزب». والتأكيد عل تر شي أمين عام ا حزب» وكذلك 
مع تأكيدتا عل التفاهم المنطقى والتحالف بين الىاعات 


الإصلاحية من الضرورى حدوث تنسيق مع ياقى 
الإصلاحيين ونحن سواء كان للحزب مرشح. أو المرشح 
كان خار ج الحزب. فنحن وراء التحائلف . وليس دولة الحزب 
لأنا نؤمن بأن امحكومة الاثتلافية تستطيع إدارة الدولة على 
نحو أفضل وأقدر. 

مح الأد از ا قلقب كرون زايا قافا ستول عو 

ترضيح للانتخايات والسؤال: هل الجماعات الإصلاحية 
حتى الآن لم تعلن دعمها لاختيار حزيكم؟ 

أقول لازال هذا الموضوع يعيد عن البحث بصورة رسمية 
ولكن كل ما أعلن عبر الصحف ووسائل الإعلام؛ والحقيقة 
أننا وجدنا ترحيبا كبيرا في اقتراح الترشيح» حتى من قبل 
الجماعات غير الإصلاحية. 

وحول ثر شينح السيد حامى نئفسية قِ هذه الانتخايات 
وتآئير ذلك على اقتراح ترشيح السيد كروبى. 

قال: إننا نأمل قِ الاجتاعات التى ستعقد قِ جمع 
روحانيون مبارز أن يحدث التفاهم» وأن يختار الإصلاحيون 
مرشحا واحذا يقموا خلعه. 

أما السيد مجيد محتشمى أمين عام حزب ازادى (الحرية) 
يقول أن المنافسة داخل جبهة الإصلاحات أصل أساسى لا 
يمكن إنكاره وأى من أشكال التخريب يتحملها العناصر 
المتشددة في الجبهة فليس لأحد الحق في فرض إرادته 
الشخصة أو إرادة حزيه على سائر الجماعاتء لان هذا الآامر 
لا يتوافق مع أسس الجبهة ويؤكد السيد ذب ج الله كريمى 
عقيو جع نوات المجلس أن كروبى يمثل افضل اختيار 
لجيه فى ساحة إشخانات برناسة الله عررية وبالطع فإن 
وه 
في الانتخابات باستقلال وق إطار حربى وبالطبع سيعمل 
بالتنسيق مع باقى التبهة. 

ويقول مسعود سلطانى الرئيس التنفيذى للجنة انتخايات 
اعتهاد ملى أنتى اقترح على كل الجماعات الإصلاحية الإجماع 


على ترشيح السيد كروبى وحزب اعتاد ملى رشح السيد 
0 الانتحابات الرئاسية القادمة ونحن رحب 
بشدة بكل الجماعات الأخرى التى توافق على هذا الترشيح 
ونحن تسعى للحصول على إجماع مع سائر الجياعات 
الإأصلاحية. لأن من صالح الإصلاحيين الإجماع حول 
مر م واحد. 

وأكد مسعود أن قطعية هذا الترشيح منوط بقبول السيد 
كروبى نفسه والسيد كروبى يننظر إجماع حماية الإصلااحبين. 

ويقول حجة الإسلام نورى شاهرودى رئيس اللجنة 
الدولية بحزب اعتماد ملى» أنه لحسن الحظ يعد اجتماع اللجنة 
المركزية للحزب لساعات أن يكون القرار هو ترشيح مهدى 
كروبى كمرشح للحزب في انتخايات الرئاسة القادمة» ورغم 
> اواو و بح ال وني 1 
الأجماع من قبل أكير جماعة للإصلاحيين خير دليل على 
واقعية الاختيار ونظر للمستقبل ومراعاة للظلروف الخاصة 
بالدورة المقبلة لرئاسة الجمهورية. 

وحول ضرورة إجماع باقى الجماعات الإصلاحية على هذا 
الترشيح. أكد شاهرودى أن الإصلاحيون مع امتلاكهم 
لأكثر من ١8‏ مليون صرت ف الانتنابات. إلا أل كانوا 
بلا قيمة يسبب تعدد المرشحينء ويا 0 
مستقبلاً والسيد كروبى من الشخصيات المؤثرة في النظام 
والاصلاحات وتحظى بقبول وشرعية ة وأعتقد أنه سيكون 
موضع إجماع لياقى الاعات اللإصلاحية وحول الاختلافات 
بين الجاعات الإصلاحية» قال شاهرودى أن لحسن الحظ لا 
توجد اختلافات هامة في تيار الإصلاحات ومشروعية السيد 
كروبى في الرأى العام أكبر من أى اختلاف. 

كروبى معلم كبير للإصلاحات؛ وهى الشخصية التى 
اتمى عليها العدو والصديق» ويعترونه الشخص الوحيد 
الذى يستطيع أن يوحد الإصلاحيون من جديد. 


1- تعديل قانون الترشبح لرئاسة الجمهورية 


يقال أن الهدف الأساسى لدى المتقدمين بطلب تعديل 
قانون الترشيح لرئاسة الجمهورية الإيرانية هو منع مشكلة 
ترشح أفراد يفتقدون اللياقة للترشيح. 

واضعوا مشروع هذا القانون يرون إسناد مهمة تفسير 
الشروط الواجب توافرها في المرشحين ومن بينها أن يكون 
رجل دين وسياسة إلى مجلس صيانة الدستورء الآمر الذى 
أدى إلى تراجع عدد من الموقعين على مشروع القانون من 
أعضاء إتتلاف الأقلية داخل المجلس» ويرى بعض النواب 
أن مشروع القانون في حال إقراره لن يحدث اختلافا حقيقيا 

عن الوضع الخالى في الانتخابات الرئاسية. 

وقد صرح محمد رضا تاج الدين أحد المتقدمين بمشروع 
القانون وتعديل المادتين 76 و00 من قانون انتخاب رئيس 
الجمهورية حول أسباب التقدم بالمشروع قائلا: التعديلات 
المراد تنفيذها على المادتين 06" و 60 من قانون انتخايات 
ا ا ا ا الل 

يستحق الترشح وستكون مانعة بحيث ستمنع أى شخص 

لا يستحق الترشح من أن يترشح. 

وق اعتراض على هذا المشروع تحدث السيد على أديانى 
نائب قائمشهروسواد كوه. قائلا أن هذا المشروع لا يحل 
الام القائمة لأنه عندما تطرح عبارة رجل سياسة. 

ينبغى أن يكون رجل السياسة يتمتع بشعبية» لكن المواد 

ا ا ال 
على سبيل المثال فإن رؤساء الجامعات الإقليمية لا يمكن أن 
يكونوا مصداقا لرجل السياسة» وبعد أديانى راد» قال جواد 
مود ا وي د بوت ب 
ليس مزحة أو تسلية. وأضاف أن البتعض يمز 
لرئاسة الجمهورية» وبعد كليات من العارمي 0 
على مشروع القانون المقدم بتوقيع ١‏ تائيا صدق المجلس 
عليه بموافقة ١179‏ صوتا واعتراض 794صوتا وامتناع * 
اصوات. 

طبقا لهذا القانون» تلحق فقرتان بالمادة 0" لقانون انتخابات 
رئاسة الجمهورية» تنص الفقرة الأولى» على تولى مجلس صيانة 
الدستور تحديد مدى توافر الشروط بي المرشحين ومن بينها 
كونه رجل دين وسياسة. 
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وطبقا للفقرة الثانية ينبغى على المرشحين فضلا عن توافر 
الشروط السابقة أن يكون لهم سابقة تولى أحد المناصب 
التالية كرئيس الجمهورية ومعاونيه ومستشاريهء نواب 
البولان ونواب مجلس خبراء الزعامة ونواب الولى الفقيه في 
المؤسسات والمحافظات». رئيس السلطة القضائية ومعاونيه 
ومستشاريه. رؤساء المجلس الأعلى للدولة» أعضاء + 
تشخيص مصلحة النظام وسكرتير ه» أعضاء المجلس الأعلى 
للثورة الثقافية» أعضاء مجلس صيانة الدستورء الوزراء 
ووكلاء الوزارات ومعاونيهم. رئيس القيادة المشتركة للقوات 
المسلحة» وقادة الأفرع الثلاث للجيش والحرس الثورى 
ورؤساء الجامعات الكبرى والإكليمية. السقراء والمحافظين» 
رؤساء المدن» مدرسو الحوزات العلمية وأساتذة الجامعات 
ورؤساء الأحزاب وسكرتاريتها ورؤساء الحيئات السياسية 
الرسمية على المستوى القومى. 

طبقا للفقرة الثانية لهذا القانون» يتم تعديل المادة 66 من 
قانون انتحابات رئاسة الجمهورية. ويقضى هذا التعديل يأن 
المتقدمين للترشح أو الممثلين منهم الذين لهم كل الصلاحيات 
عليهم التوجه لوزارة الداخلية في مدة خمسة أيام من تاريخ 
نشر قرار بدء الانتخايات للحصول على خطاب التر شح بعد 
تقديم كل المستندات اللازمة للترشيح ثم استكمال المستندات 
الشخصية وتسليمها إلى وزارة الداخلية. 

النساء لسن رجال سياسة: 

طبقا للتفسير الذى قدمه مشروع القانون الذى صدق عليه 
المجلسء فإن الات لا يعترن رجال سيأسة» ويقول محمد 
رخاتت لقو وخر اجنو من بترو الالرت انام 
تغيير وضع تر شيح النساء لركاسة الجمهورية قائلا أن المجلس 
لط لد رهد الشأن لأن كلمة رجل سياسة 
ذكرت قي الدستور وهو يتبع رأى مجلس صيانة الدستور 
في تفسير الدستورء وهذا أمر قد قا م مجلس صياتة الدستور 
بتفسيره من قبل إلا إذا كان رأى المبجلس قد تغير . 

أما عضوات المجلس قلم يبدين اهتماما كبيرا با موضوعء 
وتقول إحداهن: إن مشكلة المرأة الإيرانية ليست رئاسة 
الجمهورية» وتقول أخرى: لقد عهدنا بالأمر إلى تجلس صيانة 
الدستور. 


يعتبر خطاب الثورة الاسلامية في عقّدها الرابع هو خطاب 
التطور والعدالة» والشعب الايراني الذي يصمد على المبادئ 
ولا يتنازل عن حقه المشروع لامتلاك التقنية النووية» هو من 
رواد العلم والبحث ومواكية الزمان. 

لقد سجل الشعب الايراني حضوره الواعي في فترة اعمار 
البلد وتقدمه العلمي والصناعي مثلا فعل في فترة الدفاع 
المقدس. 

ان الذين تلقوا صفعة من الاسلام والثورة الاسلامية 
سيواصلون العداء» لكن الشعب الايراني وفي ظل الصمود 
والبقظة سيحول العقد الرابع من الثورة الأسلامية الى 
عقد التنمية والعدالة» الامر الذي سيصون البلاد من جميع 
الاخطار. 

لقد مرت 58 سنة على تلك الايام التي فرض فيها النظام 
العراقي السابق حريا ظالمة ولمدة .م سنوات ضد الثورة 
الاسلامية التي لم يمض على انتصارها إلا سنة ونصف وكانت 
دولة ضعيقة ة ومتزلزلة وظن صدام احسيان أنه يتمكن من 
اجتياح ايران خلال بضعة ايام. 

لكن الصمود والمقاومة والارادة الفولادية المنبعئة من 
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الايهان الله وبمبادئ الثورة الاسلامية حال دون تحقيق احلام 
صدام وضربت المقاومة الايرانية اروع مثال في الدفاع عن 
سيادة ايران وكرامتها. 

إن ايطال الامس خاصة القيادات في الحرس الثوري والجيش 
يمكن ان نقسمهم اليوم الى ثلاثة اقسام: قسم ينتمي الى التيار 
الاصولي والمحافظ واصبح من المدراء والمسئولين وصناع 
القرار في ظل الحكومة الحالية اي حكومة السيد احمدي نجاد. 
وقسم آخر ينتمي الى التيار الاصلاحي ويحمل *موم الاصلاح 
السياسي والاقتصادي ويعتبر' السيد خاي ملجأ ومركرا 
لتحقيق هذه الاهداف اما القسم الثالث من ابطال الدقاع 
المقدس فهم الذين لم يدخلوا المعترك السيامي واعتزلوا العمل 
السياسي وبقوافي المامش وليس في مركز العمل الاجتراعي. 

ان لا اشكال في العمل السياسي من قبل العسكريين لكن 
شرط ان لا يدخلوا المعترك السياسي وهم عسكريون. 

حذار من تدخل العسكريين في العمل السيامي» فالعسكري 
بامكانه ان يدخل المعترك السيامسي لكن بعد ان يخلع بزته 
العسكرية ويعمل كبافي المواطنين المدئيين في مجال السياسة 
والاقتصاد. 


شعارنا العدالة 


ألقى الرئيس السايق محمد خاتمي كلمة في جمع من انصاره 
الاصلاحيين بمحافظة خوزستان طلب فيها من انصاره ان 
يخرجوا من حالة الدفاع والانفعال وان يتخذوا موقفا قاعلا 
في الاشهر القادمة. 

ونرجو أن لا تصبعح هذه الكلمة من السيد خاتمى ذريعة بيد 
المتطرفين في التيار الاصلاحي الذين يحاولون ان ينقلبوا على 
مبادئ واسس الثورة الاسلامية» فعلى التيار الاصلاحي ان 
يذعن بالتعددية والتنوع السياسي في ايران وان يدير المنافسة 
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الديمقراطية. 

وقال خاتمى أن شعار الاصلاحيين هو العدالة ايض وان 
التيار الاصلاحي تعررض للللم والاضطهاد وانه تيار اصيل 
يعتقد بمبادئ الثووة الاسلامية واهداف الامام الخميني وأنه 
تعرض لتشويه من قبل التيارات المعادية. 

انه من دواعي السرور أن يعلن السيد خائمي التزامه 
بالعدالة وميادئ الثورة والامام لكن الاهم من ذلك هو 
المعل والثبات والاستقامة في هذا الطريق وعدم التململ 
والتذنب في الالتزام هذه الاصول. 


هناك الكثير من الاصلاحيين يعتقدون بان المرشح 
الاصلاحي ف الانتخايات الرئاسية يجب ان يكون 2 
واحدا وقويا ليكسب الأراء الكافية في هذه الانتخايات 
وهؤلاء يقولون ان ترشيح كلا الشخصيتين خاتمي وكروبي 
ستحة_اراء الناس ويضعف حظ الاصلاحيين وسيكون 
لصالح التيار المنافس وهو التيار الاصولي بقيادة السيد 


احمدي نجاد. 

في مختلف شرائح المجتمع الايراني هناك تعدد وتنوع ثقاقي 
وسيامي كبير ولابد من وجود مرشح لكل طيف من اطياف 
المجتمع فلا مشكلة في ترشيح السيد خاتمي والشيخ كروبي 
معا وذلك سيقوي موقف التيار الاصلاحي في الانتخايات 
المقملة. 


كلفة أم فرصة ؟ 


وجه حسن روحاني الأمين السايق لمجلس الامن القومي 
الاعلى انتقادات شديدة لسياسات الحكومة. حيث قال: مع 
الاحتفاظ بالاصول والميادئ الاسلامية بامكاننا ان تقلل من 
نسبة التكاليف في طريقنا لتحقيق المصالح الوطنية. فاتنا اليوم 
نعاني من عدم وجود اجماع على المساتل والمضايا الاساسية 
وتشهد خالة تراجع عل مستوى السياسة الخارجية وغل 
مستوى الاقتصاد وادارة الآمور في الداخل. 

ان كلام الشيخ روحاني يتعارض مع تصريحات المرشد 
الأعل للجمهورية على خامنئى قبل عدة ايام حيث وصف 
خامنئي حكومة احمدى تجاد بأنها حكومة عمل وتحرك 
وحيوية وجدية في العمل وانها تحمل خطابا يتطابيق مع 
خطاب الأمام الخميني والثورة الاسلامية. 

ان ابرز اهداف الحكومة الحالية هى المطالبة بالعدالة 
الاجتاعية والاقتصادية على مستوى الداخل ومقارعة 
الاستكبار العالمي على مستوى الخارج وان هذه الاهداف تأي 
في صلب اهداف الثورةالاسلامية وخطاب الامام الخمينى 

لآ ينبغى وقف المشاريع الحيوية يسبب الخنوف من عدم 
تحققها او تحققها بشكل ناقص ولكن في نفس الوقت يجب 
التحلي بالتاني والدراية في هذا المجال. ومشروع الحكومة 


َأ رسالت (الرسالة) ٠٠١8/9/١5‏ 


الاقتصادي وخلافا لما يروجون ضدهء مقبول من اهل الخبرة 
والاختصاص. 

معروف ان الاقتصاد الايراني يعاننٍ من مشكلة كبيرة وهي 
الدعم الذي تعطيه الحكومة لخفض أاسعار المواد اللاساسية 
كالخبز والوقود» والاسوأ من ذلك ان النسبة الاكبر من هذا 
الدعم تصب لصالح الطبقات المرفهة والميسورة من الناس 
وليس الفقراء ومتوسطي ا حال منهم. ومشروع الحكومة هو 
حدذف هذا الدعم الذي سيؤدي الى ارتفاع أسعار هذه المواد 
الاساسيةء وي المقابل توزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بين 
المواطنين بحيث يعطى الطبقات المرفهة نسبه اقل وللطبقات 
الضعيفة والمحرومة نسبة اكبر من الاموال التي ستوزع بين 
المواطنين. 

ان الاستمرار في الوضع الاقتصادي الحالي يؤدي الى 
تعميق الموة بين المقراء والميسورين وان مشروع الحكومة 
الحالية خطوة كبيرة في تجسير هذه الهوة وتاصيل العدالة 

في المجتمع. ان هذا المشروع ينبغي ان يكون في ادبيات 
5 والاعلام من (مشروع احمدي نجاد) الى امتروع 
النظام باكمله) لانه مش روع عظيم للتحول الاقتصادي نحو 
العدالة راحم الموارية رعو يأن و اظار تطبى اماد 24 


من الدستور الايراني. 


نظرة على أداء المحلس الثامن 


على الرغم من عمليات اليحث والتحليل العديدة 
التى تقوم بها وسائل الاعلام الأجنبية والمعارضة خارج 
البلاد وصولا إلى صحافة الإصلاحيين بل ووسائل إعلام 
الأصوليين حول التطور الاستراتيجى للمجلس الثامن 
مقارتة بالمجلس البابعء فإن أداء الشهور الأول للمجلس 
الثامن أثبت أن هذه التحليلات تستند إلى الأوهام الذهنية 
والتصورات التجريدية وربها نسج المحلليين أكثر من أن 
تكون ترجمة للحقائق والشواهد الملموسة واليوم فإن أبسط 
شخص بإمكاته أن يقول أن هتاك اختلافا ملحوظا بين أداء 
ومواقف المجلس السايع والمجلس الثامن. 

ومن أهم مواقف وقرارات المجلس التصديق على أوراق 
الاعتّاد وابداء الرأى ف الملف النووى وتشكيل ورشة 
عمل لمقاومة التضخم والتصديق على متمم الموازنة بقيمة 0 
مليارات دولار وأخيرا التصويت على الترشيحات الثللاث 
المقترحة من جانب رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارات 
الاقتصاد والداخلية والطرق خارج المهلة القانونية "المحددة 
لرئيس ال حمهورية لتقديم ثلاث وزراء لهذه الوزارات 
الشاغرة". واعتادا على عملية التغيير التى حدثت فى رئاسة 


المجلس وامتناع النواب عن التصويت لغلام حداد عادل 
ا ا 0 


ل ار لت ل ل فخ يشكل نارمع 
رؤية المجلس السابع ق التعاطى مع الحكومة التاسعة. 

الرؤية التى رما ال يي لامرك المحافظة أو 
اليمتية الير احماتية ولهذا انتهت حربف اللوائح ق بداية 
المجلس الثامنء وبعد ذلك أدت براحماتية النواب الى 
التصديق تعلى اللائحة التى تجيز أخذ خمسة مليارات دولار 
من صندوق احتياطى العملة لنفقات خارج موازنة الحكومة 
وكانت معارضة وملاحظات توكلى ونادران أشبه يحلقات 
مسلسل مكرر وعمل. 

لكن النواب طبقا لرؤية المجلسٍ السابع صوتوا مرة ثانية 
لصالح هذه اللائحة؛ من ناحية أخرى فإن تصريح على 
لا ريجانى الذى يبدو أكثر قدرة من حداد عادل فى رئاسة 

قوية للمجلس يخصوص اعادة النظر فى العلاقة بين إيران 
0 


7 فؤاد صادقى 2 فردانيوز ٠٠١8/8/١7‏ 


الإعلام الداخلية والأجنبية بتدخل المجلس الثامن وتأثيره 
فى الملف النووى فإنه قد انمحى بسرعة برد فعل صريح من 
جانب رئيس الجمهورية ونفى ضرورة التغيير فى هذا الصدد 
وثبت بالقطع أن المجلس الثامن ى موضوعات السياسة 
الخارجية والملف النووى يشبه المجلس فى تبعية مواقف 
الحكومة التاسعة والتصديق عليها والتكبير والتهليل لها. 

أما المبادرة الأخرى التى تقدمت بها هيئة رئاسة المجلس 
لعقد ورشة عمل لمقاومة التضخم فإنها قد اختفت فى ظروف 
غامضة مع لا مبالاة الحكومة وتعاطيها البارد. 

أما عن طريقة تعاطى الحكومة مع المجلس ق موضوع 
التطور الاقتصادى وعقد جلستين مع النواب مثل الجلسة 
الى كانت مع وسائل الاعلام والامتناع عن تقديم المشروع 
كتاية للمجلس فإن دور المجلس ف هذا الموضوع لن يكون 
أكثر من رقابة مثل رقابة الصحف. 

وأخيرا عملية التصويت الأخيرة على الوزراء المقرحين 
التى بناء على رأى بعض النواب تمت بعد اسبوعين من المهلة 
القانونية قهى أحدث حلقات المسلسا ل المكرر وقد اخذدت 
اما شكل عملية التصويت السابقة فى العام الماضى على 
وزراء الصناعة والتربية والتعليم ونفذ المجلس مطلب رئيس 
الجمهورية على الرغم من وجود مخالفات صارخة. 

والاختلاف بين المجلس السابع والثامن لا يجب أن يبحث 
فى الاستراتيجية وكيفية التنفيذ بل فى التغيرات الشكلية حيث 
تم استبدال وجوه مثل افروغ وخوش جهره وسبحانه وأبو 
طالب بأفراد آخرين مثل مطهرى وحسينيان وكما كان الأمر 
فق السابق يلعب طيف توكلى ونادران وزاكاتى دور المعارضة 
الشكلية وق هيئة الرئاسة تركزت التغيرات والتطورات ليس 
فى دورها الخارجى بل ف المعادلات الداخلية وبالحد من 
نفوذ ووزن باهنر زادت قوة لاريجانى بالمقارنة بحداد عادل 
لكن بصفة عامة فإن هيئة رئاسة المجلس تسير على الأقل 
فى تعاطيها مع الحكومة على نبج سلافها وبالقيام ببعض 
التغيرات واستبدال الوجوه المقربة منها تم تسهيل المعاونة 
البرلمانية لرئاسة الجمهورية. 

من المؤكد أنه قد حدثت تغيرات فى تيار الأقلية للحد 

من تحركاتها وبالفعل م يملا أحد مكان النائب النشط 
أعلمى الذى كانت له معاء رشا اتوية زكانت عط روا 


للمجلس لكن السؤال هنا لو أن المجلس الثامن يسير على 
خطى المجلس السابع هل يجب توقع مصير مختلف عن ذلك 
المجلس المصير الذى تعرفه كل التيارات السياسية بداية من 
الحكومة التاسعة وانتهاءً بالاصلاحيين والأصوليين المنتقدين 
بل ومجمل التيار اليمنى فهم يرونه مجلسا قليل الفاعلية فاشل 
ويبدو أن فشل المجلس السابع الذى طبقا لاعتراف مختلف 
التيارات تجلى فى فشل حداد عادل وباهنر فى انتخابات هيئة 
رئاسة المجلس يجب أن تكون ناحمة عن التتخيط فى ايجاد دور 
مناسب للمجلس من بين ثلاث توجهات عامة مجلس داعم 
أو مجلس مؤثر أو مجلس منتقد » هذه الأدوار الثلائة بصفة 
عامة تظهر توجهات البرلمان نحو الحكومات فعندما يكون 
المجلس والحكومة متحدين من التاحية الحزبية والسياسات 
الاقتصادية والثقافية والديلوماسية يتخذ المجلس اتجاه 
المجلس الداعم ويحشد المجلس كل طاقاته وصلاحياته 
لزيادة فاعلية وتسريع وتيرة نشاط الحكومة ومثال هذه 
النوعية من المجالس ق إيران من الممكن أن يكون المجلس 
السادس مع حكومة الاصلاحات والمجلس الثالث فى 
السنوات الجا من كرد التلتن توميو أما الاتجاه 
الثانى وهو المجلس المؤثر يتولى المجلس دوراً مؤثرا فى 
التعاطى مع الحكومة وعلى الرغم من الروابط الأسرية بين 
الحكومة والمجلس فإن النواب مخلقون تغيرات استراتيجية 
ق نشاط الحكومة مستفيدين من الامكانات القانونية ومثال 
ذلك تعاطى المجلس الرابع مع الحكومة الثانية ل هاشمى 
رفسنجانى فكان تغيير عدد من الوزراء وتحويل سياسات 
التعديل الى التثبيت الاقتصادى والتغيير فى التوجهات 
الثقافية للحكومة. كل ذلك كان من آثار المجلس الرابع؛ 
أما التوجه الثالث للمجلس وهو المجلس النتقد حيث 
يظهر اختلاف التوجه بين المجلس والحكومة حيث تعمل 
كلا المؤسستين على تنفيذ رؤياه مثال ذلك تعاطى المجلس 
الخامس مع حكومة الاصلاحات. 
أما علاقة المجلس سابع . والثامن مع الحكومة التاسعة 
فإنها أخذت شكل التخيط ؛ 00 سالمة الذكر 


بالنواب الخاليون يقطعون الوعود مثل المجلس المنتقد 
حون المرقف تل الوققت المززر ريض رتوق مكل امالس 
الداعم 

على سييل المثال على الساحة الاقتصادية تركز موقتف 
نواب المجلس حتى شخص مثل باهنر فى بداية تشغيل 
المجلس الثامن على معارضة الرؤية الاقتصادية الحاغلية 
للحكومة وتوجيه التقد لها بشدة لكن نفس الأشخاص بذلوا 
كل مساعيهم فى إطار التصويت على أول خطوة ة فى الحكومة 
التاسعة وهى الأخذ من صندوق الاحتياط النقدى. أما على 
ساحة السياسة الخارجية فإن رئيس المجلس الثامن اتخذ 
سمتة المجالس المؤثر ة إلا أن أداء الشهور الأخيرة للرللان ق 
السياسة الخارجية كان أكثر شحويا وأقل فاعلية من المجالس 
الداعمة. أما على صعيد الثقافة والاجتماع والسياسة الداخلية 
كانت الظروف كالتالى: كانت الحكومة من ناحية تشعر يعدم 
مساندة المجلس يسيب المعارضة الصريحة والعلنية من جانب 
التواب» وكما أنها كانت تعتبر المجلس السابع متقصرا فإنها 
تتهم هذا المجلس بالعرقلة» ومن ناحية 01 
يشعرون بالتناقض والمقايضة عل أساس التيارات داخل 
المجلس بين النواب ويشعرون أن الحكومة لا تستجيب 
لعارضتهم الصريحة. 

وقد أدت كل هذه النظروف إلى الانتقاص من أسهم 
الحكومة وبالفعل فقد المجلس أداءه الأساسى الذى يتمثل 
فى الرقاية والتشريع للحكومة ولم يستطع أن يتحو منحى 
المجالس الداعمة ول يك له تأثير المجالس لامؤثرة ول يلعب 
دور المعارضة والتقد بشكل جيد مثل المجالس المتقدة إضافة 
لى ذلك دفع ثمن هذه التوجهات الثلاث ول ينال أى ثمرة 
من فواتدها. 

على أية حال يبدو أنه بعد أسبوع الحكومة بالنظر إلى 
مضى حوالى ثلاثة أشهر على تشكيل المجلس الثامن يجب 
عل النواب وخاصة الهيئة الركاسية أن يبحثوا كثيراً عن دور 
واقعى يتناسب معهم حتى لا يكون مصيرهم كحال المجلس 
السايع. 


تفاقم الازمة الاقتصادية الوير نية: إفالة طهماسس مظاهرى 


حظيت إقالة طهماسب مظاهرى بتغطية إعلامية مكثفة 
وأثارت ردود فعل كثيرة على مستوى الغيئات الاقتصادية 
والإنتاجية والحزبية على السواءء وقد قاقت أصداء هذه 
الإقالة» جميع الإقالات السابقة التى حدثت في حكومة 
أمدى تجاد والتى بلغت ثلاث عشرة إقالة. 

بدأ طهياسب مظاهرى مهام منصبه كمحافظ للبنك 
المركزى وهو يتوقع إقالته ني أى لحظة لأن مبجه الاقتصادى 
يختلف كلية عن سياسات رئيس الدمهورية أحمدى نجاد 
فضلا عن تارخه السياسى الذى اقترن بالإصلاحيين 
وحكومة خاتمى أكثر من المحافظين. فقّد كان المدير التنفيذى 
لبنك تنمية الصادرات الإيرانية ووزير الاقتصاد والخزانة قي 
حكومة خاتمىء فا الذى دقع أمدى نجاد إلى تكليفه بلك 
المنصب الخطير بدلا من شيبانى المقرب إليه؟. 

تولى طهماسب مظاهرى رئاسة الينك المركزى نتيجة 
لضغط شديد من مؤسسات المجتمع المدنى يدعمه نقد 
حزبى مكثف للسياسة الاقتصادية لأحمدى نجاد وق غمار 
المعركة الانتخابية لمجلس الشورى الإسلامى رأى أحمدى 
نجاد ضرورة التلويح بإمكانية تغيير سياساته الاقتصادية 
فعين مظاهرى. 

دخل مظاهرى حمس معارك كبرى مع حكومة أحمدى 
نجاد خلال عام واحد هى فترة توليه لمنصبه كان كل منهما 
كفيل بإخراجه من منصبه إلا أن التردى المتزايد للأوضاع 
الاقتصادية الإيرانية ونجاح مظاهرى قي إقناع الرأى العام 
الإيرانى بأن ما هم فيه نتيجة لأخطاء السنتين ين الماضيتين وأنه 
بصدد [إصدح ماتم إفساده حال دون 535 

تولى أمدى نجاد رئاسة الجمهورية بقوة دفعم وعوده 
الاقتصادية وشعار توزيع عائدات النفط على المواطنين 
وإثراء مواتئدهم؛ وتزامن مع ذلك ارتفاع أسعار النفط حتى 
بلغت الزيادة في دخل إيران من بيع النمط ٠‏ ملار دولار» 
وبدلا من أن يحقق أحمدى نجاد وعوده ارتفع معدل التضخم 
من 8/ إلى 50/ ليجد الإيرانيون أموالة ق أيديهم لكها لا 
0000 

تتداخل المشكلات الاقتصادية في إيران بحيث لا يمكن 
فصل واحدة منها عن الأخرى كما أنها أصبحت مؤثرة على 
التفاعلات السياسية الداخلية أكثر من أى اختلاف حزبى 
أو إيديولوجىء والقاسم المشترك بين جميع المشكلات 
الاقتصادية الإيرانية هو توجه أحمدى نجاد إلى ضخ أموال 


٠٠١8/94/1١ إيران‎ 


في أيدى المواطنين بدون إنتاج حقيقى يوازى هذه الأموال 
على نمط أشبه ما يكون بقائد حرب في العصور الوسطى 


يوزع الأموال على الجند ليشترى ولائهم قبل دخول المعركة. 


لذا تمغلت معارك مظاهرى الاقتصاديه معه في حمس قضايا 
متشابكة وهى: 

١‏ - كيفية التعامل مع صندوق احتياطى النقد الأجنبى. 

1- معدل تقديم الأعتمادات البتكية للوحدات الانتاجية» 
والقروض المقدمة لها وسعر قائدتها وض)اناتها. 

33 إجراءات السيطرة عل فَعدل التضحم. 

: سعر الفائدة على الودائع البنكية 

ه- المؤسسات المالية الموازية مثل مؤسسة القرض الحسن 
وخنة إمداد الإمام المخمينى وبنك ارس الثورى وميزائيات 
الأوقاف. وجميعها خطوط حمراء لم يقترب أحد منها من 
قبل وهى لا تخضع لإدارة الحكومة وإنيا لرئيس الجمهورية 
مباشرة أو ولمرشد الثورة الاسلاميه. 


' كا قلنا القضايا الخمس متداخلة إلى حد كبير» فمعلوم أن 


خاتمى أثناء فترة توليه لرئاسة الجمهورية قد أنشئ صندوقا 
لفائض عائدات التفط. حيث يقدر سعر النمفط لدى وضع 
الموازنة العامة بسعر ثابت ويضرب معدل إنتاج إيران لتحديد 
عائدات النفط التى ستحدد بدورهاموارد الدوله وبالتالى تدر 
موارد الموازنة العامة» أنشئع خاتمى وبضغط من المحافظين في 
المجلس آنذاك صندوقا يجنب فيه ما يزيد عن ماتم تقديره 
من عائدات التفط » واقترح حينها أن يخصص لتعويض ما 
يحدث من اتخفاض في سعر النفط ١‏ أو توجيه متحصلاته 
في مشاريع إنتاجية» وتمسك المحافظون حينها بتكوين إدارة 
للصندوق من الأغلبية والمعارضة على السواء واستخدموا في 
ذلك كل أوراق الضغط القانونية وغير القانونية» لكن الأمر 

تغير بعد أن جمع أحمدى نجاد بين رئاسة الجمهورية وأغلبية 
المجلس وأصبح رصيد صندوق الاحتياطى التقدى سر لا 
يعلمه أحد حتى وصل الأمر إلى تصريح وزير الاقتصاد بأنه 
لن يعلن أبدا حجم رصيد الصندوق وكذلك فعل مظاهرى 
وبعد ضغوط شديدة أعلن موسى الرضا ثروتى عضو لجنة 
الخطة والموازنة بالمجلس أن مندوبا من البنك المركزى حضر 
إلى المجلس وأعلن أن رصيد الصندو وق الخالى يبلغ /ا مليار 
دولارء وهو الأمر الذى أحدث صدمة في الشارع الريرانى 
إد تذهب التقديرات إلى أن احتياطيات الصندوق ينبغى أن 
تصل إلى ١6٠١‏ مليار دولار على أقل التقديرات إذ أن السسعر 


الذى كانت فوته الوارنه التى وضعك قي عهن خافن 
للنفط كان 8م١‏ دولار للبرميل. واردة تفع السعر إلى © , 4ه 
دولار في المتوسط وزاك عل ذلك و ارات التالية فأين 
ذهبت الميارات ال ١17‏ . 

ومع هذالم تكن المشكلة بين أحمدى نجاد ومظاهرى رصيد 
صندوق الاحتياطى النقدى. وإنا رغبة رئيس الجمهورية 
باقتطاع م ١65‏ مليار دولار من رصيد الصندوق لتسديد 
الديون الشكرطة 6و1 يوافق مظاهرى خاضة ون هذه النيون 
قيمة عمليات استهلاكية وليست مشاريع إنتاجية» فضلا عن 
تراكم ديون الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح البنوك 
العامة والتى لا تسهم فيها الدولة إلا يقدر 4/ © بين] بققية 
أرصدتها من مدخرات الأفراد » ومن ثم أصدر أحمدى نجاد 
قرارا بتسديد هذه الديون من صندوق الاحتياطيات النقدية 
أيضاء وبعد معارضة من مظاهرى وافى في النهاية على 
اقتطاع ال ١5‏ مليار دولار من رصيد الصندوقء وأعلتت 
لحنة الخطة والموازئة مواققة مظاهرى وجميع مدراء الينوك 
المكوسة عل نجوية ديرن الذكومة ادر الحكرفة من 
صتدوق الاحتياطى النقدى. 

الغريبٍ في الأمر أن حكومة أحمدى نجاد تسوف دائا فى 
تعديل سعر النفط المقدر في الموازنة العامة ليبقى منخفضا 
وبالتالى يمتلوء صندوق الاحتياطى النقدى لعاتدات بيع 
النفط ثم تفرغه هى على هواها. 

المشكلة الثانية التى عانت منها إيران على مدار العامين 
الماضيين ووصلت ذروتها في الأشهر الست الأخيرة هى 
مشكلة التضحم إذا ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية 
في إيران إلى حد كبير وحدث تدافع نحو شراء سلع لم يكن 
الإيرانيون يشتروتها من قبل في الطعام والملايس والاجهزة 
المنزلية معدت عل يدنك رقع الحكومة للرواتب بشكل 
مماجوع. ومن ثم ارتفعت قيمة السلع فعدم مظاهرى 
مشروعا لرفع سعر الفائدة البنكية في حين كان توجه أحمدى 
نجاد هو خفض سعر المائدة» كا ابتكر مظاهرى الشيكات 
النقدية التى تقدمها الحكومة بدلا من الرواتب للسيطرة 
على سرعة إتفاق امواطتين ودفعهم للإدخاره لكن معارض 
مظاهرى كان لهم رأى آخر ومنهم هادى غنيمى فرد رئيس 
غرفة الصناعة والمعادن الذى رأى في سياسات تقليص 
معدل السيولة سياسة خادعة للعوام وأن من الأفضل أن 
يرحل مظاهرى لأن البنوك هى جيب الشعب وحينا تخلو 


جيوب الشعب من النقد ينبغى على البنوك أن تضخ أموالا 
بشكل سريع على حد قوله؛ أما الشيكات النقدية فهى تحول 
لل أمراك ف التترك دود الحاجة إلى تظهين؛ وأعرب مسد 
فرد عن سعادته البالغة يرحيل مظاهرى وقال عنه أنه رجل 
مالس ار ااال وأن 0 الرترى لتك 

وقال إن غلق 00 انه 0 أمام ل الانتاجية 
والصناعية على وجه 0 المصانع 
على دقع فوائد تتراوح بين ٠‏ 1/ إلى 7١‏ في السوق السوداء 
مظاهرى. 

ل ده 
الموازنةء وأراد 00 تسهيلاات واعتمادات نقانية 
للأنشطة الصناعية. رفع الرسوع الشركة على الواردات 
وكانت ثالنه الأساق ىا يقال لعلاقة لاه بأمدى نجاد 
الخطاب الذى أرسله إليه يطلب فيه تقليص دور مؤسسات 
اقتصادية ثورية مثل مؤسسة القرض الحسن. ومعروف أن 
نظام الجمهورية الإسلامية كما انشع الحرس الثورى كقوة 
موازية تساوى أو تفوق قدراتها قدرات المؤؤسسات الحكومية 
منها مؤسسة القرض الحسن وهى مؤسسة تمنح قروضا 
طويلة الأجل بفائدة شبه معدومة لحالات اجتماعية توسعت 
في عملها في الستوات الأخيرة وشملت إقراض مشروعات 
لعا وإنتاجية على السواء 0 ضحمة و اتهام 
الدور نقسية » وقبام بعضصضص 0 الاقتصادية التابعة 
للحرس الثورى بإصدار كروت إئتّان خاصة يدون رصيد 
أو ضمان الأآمر الذى أضر بالسياسة التقدية لإيران وأحدث 
خللا مها. 

فأقدم أحمدى نجاد على إقالة مظاهرى لآن ما حاول 
مظاهرى المساس به يتعلق بمصالح مؤيدى الرئيس وجوهر 
النظام الإيرانى ومؤوّسساته الداعمة للسيادة الاقتصادية للولى 
الفقيه وليس سياسات الحكومة التى تتعامل مع الشعب. 


استمرار المطالبات باستقالة مشائي 


اتوك رد الاعر امات عل حدذة اسعنديان رحيم 
مشاد تى رئيس منظمة التراث الثقاق» ورغم تراجع مشائى 
عن نصر حه الخاص بالصداقة مع الشعب الوؤسرائيل. إلا أن 
موجة من الاعتراضات وصلت لخد المطالبة باستقالته.» وق 
هذا الصدد طالبت جبهة أتباع خط الإمام والزعامة رئيس 
الجحمهورية بإقصاء مشا ثى ق حالة الإصرار على ما بذر منه. 
من ناحية أخرى استتكر أحمد خاتمى إمام الجمعة بطهران.» 
استخدام مشائي لمصطلح الأمة الإسرائيلية ق حديثه: مؤكدا 
على ضرورة تقديم اعتذار صريح ومريع للشعب الإيرانى؛ 
قى حين تطرق الأمين العام للجمعية الإسلامية للمهندسين 
محمد رضا باهترء لتصريح مشائىء قائلا: «ليس أمام مشائي 

من سبيل سوى الاستقالة» وتقديم الاعتذار للشعب الإيرانى 
ع نر عاد لان الكاة الى سح إياها اكلام ١١‏ بيع اله 
الخوض؛ فى المحرمات وعلى رئيس الجمهورية أن يتعامل معه 
يحزم فى حالة عدم عزله» لقد تصورنا فى البداية أن مشائي 
استخدم مصطلحات بشكل خاطئ فى غير موضعها السليم» 
لكن للأسف تبين أنه تعمد إصدار تلك المصطلحات المنافية 
تماما لموائف النظام واستراتيجياته». 

ىا تحدث باهنر عن موضوع آخر خاص بمسألة ترشيح 
محمد خاتمى فى الانتخابات الرئاسية القادمه. ومايتم طرحه 
كل لبعد يناد كاه روص وياد 2 در لسيدحه» كاد 
«لم تحسم حتى الآن مسألة ترشيح خاتمى فى الانتخابات 


ل ئاسية القادمة؛ لكتنا لا تقيل ييا بطرحه البحض من إمكانية 
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رفض صلاحية ترشيحهء لأنه شخصية لديها مكانتها فى 
النظام» وهى مكانة أسمى من أن يزايد عليها البعضء بالطبع 
لديه عدد كبير من الأنصار والمعارضين أيضاء مثلا هو الخال 
بالنسبة لأحمدى نجادء لكن الحديث يشأن رفض صلاحية 
ترشيحه. مسألة سخيفة وعارية من الصحة. 

من ناحية أخرى أجرى حميد رسابي عضو اللجنة الثقافية 
المتتخبة» حوارا مع وكالة أنباء (ايرنا) حيث تقرر إيصال آراء 
أعضاء تلك الجنة لرئيس الجمهورية فيا يخص تصريحات 
مشائىء وقال: «حتى الآن لم نجتمع برئيس الجمهورية. 
لكننا بصدد عد هذا الاجتماع فى القريب العاجل»» وحول 
تصرنحات مشائى قال رسابي: #بدون شك أراد (مشائي) 
التعبير عن سكان المناطق المحتلة» من خلال مصطلح 
الشعب الإسرائيل» وبالرغم من أنه أكد على عدم مشروعية 
العام اودري لك اخظا عتذها ياك عن العتدا تداع 

شعب إسرائتيل» وهو فى مكانة لا تؤهله لترشيد وتوجيه 

السياسة الخارجية للدولة» فقط مرشد الزعامة وحده المخول 
له سلطة 5 تقويم سياسات واستراتيجيات النظام فق الساحة 
الخارجية». 

وأضاف: «بها أن اليهود القانطين فى الأراضى المحتلة 
يؤيدذون النظام الصهيونى من خلال تواجدهم» إذن ينطبق 
عليهم حكم الجنود الإسرائيليين تمن يجب إخراجهم من 
المناطق المحتلة» ومن ثم فإن إعلان الصداقة معهم قضية 
سخيقة وليس لا معنى»2. 


الحكومة الناسعة على حك المنظومة الفكرية للإمام الحمينى 


يمثل الرابع والعشرون من شهر أغسطس بداية أسبوع 
الحكومة. وحرى بناق تلك المناسية أن نشيد يجهود ومساعى 
مسثئولى الحكومة التاأسعة . 

جدير بالذكر أن جميع الانتقادات الموجهة للحكومة التاسعة 
من جانب الصحف». قد أشارت فى مجملها إلى مسألة هامة للغاية 
تتلخص ف أن تلك الحكومة كانت كسابقاتها من الحكومات» 
التزمت بالعمل وفقا لنهج فكرى وسياسى محدد . 

ومن الملاحظ أن جميع حكومات ما يعد الثورة» سواء 
خلال السنوات التى كان فيها مؤسس الثورة الإسلامية حياء 
وسواء بعد وفاته» جميعها كان يؤكد على إقتدائه بفكر ونمح 
الإمام الراحل (الخميني). 

الأهتام يفكر الإمام» هو الضمانة لاستمرار الثورة»؛ لكن 
بينا تمضى مسيرة الاستزادة من نبع هذا الفكر الأصيل 
إسلاميا وإيرانياء ربا يظهر اعوجاج وفهم ناقصء خاصة ىق 
الساحة السياسية والاجتاعية. 

من أسباب ظهور الاعوجاج فى إدراك فكر الإمامء وعدم 
الالتزام بوصاياف الاهتام بأاحد المحاور الفكرية للؤمام 
والغفلة عن باقى المحاور الهامة المطروحة من جاتب مؤسس 
الثورة الإسلامية. 

ينبغى علينا أن ننهل من فكر الإمام» بوصفه منظومة 
متكاملة ومرتبطة العناصرء منظومة ذات وحدة خخالية من أى 
تناقض» ومن يدعون أنهم تابعين لهذه المنظومة» لا يمكنهم 
ولا ينبغى عليهم الحياد عن هذا الأصل. 

يشير تاريخ الفكر على مر العصور. إلى العديد من 
الاستغلاليين والجهلة» تمن دمروا منظومات فكرية عظيمة 


0] مردم سالارى (الديمقراطية) ٠٠١8/8/55‏ 


لقد انصهرت تعاليم الإمام الخمينى الفكرية» من خلال 
كم الفساد الذى شهدته إيران الملكية على مدى آلاف السنين» 
وشكلت كيانا سياسيا إسلاميا وإيرانيا . 

لقد أو رئنا النظام الملكى» الاستبداد والاحتكار والقمع 
والفوارق الطبقية» وجميعها عناصر أثرت فى الإمام الذى 
وضع زعامة الحركة الشعبية الإيرانية فى المقدمة» وأغلق ملف 
الحكومة الملكية فى إيران للأيد ‏ 

لقد رأى الإمام الخمينى أن تزايد الفوارق الطبقية» كان 
نتيجة الأضرار الاقتصادية فى العصر البهلوىء لذلك ركزت 
وصايا ومواققف الإمام ق المجال الاقتصادىء» على تتقيذ 
العدالة ومنح الأولوية للمحرومين والضعماء بالمجتمع» 
واعتير آن خذمة المحرومين» أسمى العيادات» وكانت حياته 
خير مثال على الزهد والقناعة واليساطة. 

يقول الإمام الخمينى: « الظالم والمظلوم طرفين» أحدهم 
يمثله مئات الملايين من المسلمين الجائعين والمحرومين من 
العلاج والثقافة» والطرف الآخر عبارة عن أقليات غنية» 
لديها سلطة سياسية وتفوذ قوىء» وبينا يحاول الشعب 
الجائع والمحروم, أن يتخطى ظلم الحكام الجائرين» ليعيش 
حياة أفضل» وبين! تستمر هذه المحاولات. إلا أن الأقليات 
المهيمنة ومؤسسات الحكى نحول دون دلك» مهمتنا هى 
إنقاذ الشعب المظلوم والمحروم» نحن ننصر المظلوم ونعادى 
الظالم.» 

تلك الكليات كافية لنذرك مكانة العدالة فى فكر مؤسس 
الثورة» والتزام الحكومة التاسعة بهذا الشعار» يمثل إيجابية 
متبئة» ولا بد لنا من وقفة فى أسبوع الحكومة حتى نتعرف 
على أنقسنا ونقيم مدى تمسكنا بهذه القيم. 


أبعاد الدور الإيرانى فى أفغانستان 


عتد تحديد أبعاد الدور الإيرانى فى أفغانستان يتبغى أن 
نضع عددا من التساؤلاتء أهمها: ما مدى أهمية أفغانستان 
بالنسبة لإيران؟» سواء من التاحية الاستراتيجية أو السياسية 
أو الأمنية أو الاقتصادية أو الثقافية؟» ماهو حجم الوجود 
الإيراتى فى أفغانستان وتأثير ه؟ ماهو حجم العلاقات بين 
البلدين؟» ماهى المشاكل التى تعترض هذه العلاقات؟ 
ما هو هدف الدور الإيراني؟» ما مدى تأثير وجود قوات 
التحالف على الدور الإيراني؟» ماهو تأثير الدور الإيرانى 
على مصالحتا فى أفغانستان؟ هذه المجموعة من الأسئلة 
ينيغى أن توضع فى اعتبارنا عند تقييم 27 الإيراني. 
وينيغى أن نؤكد ف البداية أن أفغانستان كانت جزءا من 
إيران حتى العصر الحديث وحتى التقسيهات الاستعمارية» 
ىا أن العروق الأفغانية 00 
وبلوش وتاجيك وهزارة وغيرهاء فضلا عن الشيعة الذين 
يمثلون معظم سكان غرب أفغانستان» بمعنى أن علاقة 
إيران بأفغانستان تتجاوز المصالح إلى المشاعر الوجدائية. 
والنظرة للتقسيمات الاستعمارية أساس نظرة إيران لوجود 
الاحتلال الروضى : سم قوات التحالف قَْ أفغانستان. . ومن 
هنا يمكن أن تفهم العلاقات المعمّدة بين إيران وأفغانستان. 

أهم , ملامح 0 الإيرانى هو موقف الوصاية الإيرانى 
على أفغانستان» وهذه الوصاية من متطلق أن أفغانستان هى 
البلد الأولى بالرعاية من خلال الإحساس بفقد وضرورة 
اإستعادة هذا الجزء ع الحضن الأم. هل تعرفون مادا يقول لنا 
الإيرانيون عن الأفغان؟ إخهم يتصورون أن كل أم إيرانية 
ولدت طفلا غبيا حافت منة فأرشاحة شرق البلاد أى 
أفغانستان. بمعتى أن أفغاتستان هى المنطقة الإيرانية النائية 


9# أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن 
أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس 


المحتاجة إلى الرعاية. ( مع العلم أن الأفغان يقولون إن الله 

قد جمع أغبياء الآريين ووضعهم فى إيران» حضارة أفغانستان 
أساس حضارة إيران» ولغة أفغانستان الدرية نسبة إلى 
(دربار) هى لغة ملوك إيران» والدم الأفغانىٍ أنقى من الدم 
الإيراني» والأفغان أكثر إخلاصا للإسلام وأكثر فاعلية قى 
بناء الحضارة الإسلامية والدفاع عنها). 

تقول من خلال موقف الوصاية تتحرك إيران وهو 
يفسر تعاملها مع قيادات المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال 
الروسي» ومع طاليان خلال قترة ة سيطرتهم على أفغانستان» 
وتعاملها مع قوات التحالف عند غزو أفغانستان لإسقاط 
طالبان. 5 تعاملها مع الحكومة ارات الحالية بقيادة 
كرزاي. 0 إيران أنها لا تتدخل فى شئون أفغانستان» 
لال 5 
التحالف» لذلك فنشاطها فى مناطق إقامة اليشتون يتخذ 
طابعا مخابراتياء فهى تحتفظ بعلاقات مع منظمة القاعدة 
ومنظمة طالبان» وهى تمثل سوقا للسلاح لماتين المنظمتين» 
وتشين الوثائق إل ضبط شحنات من الأسلحة الإيرانية 
لدى المنظمتين» ومع نفى الحكومة الإيرانية بيعها للسلاح 
لأى من 0 إلا أن هناك مؤسسات غير حكومية 
تقوم بهذه المهمة. مع الوضع فى الاعتبار أن الحكومة تسيطر 
قاماعل عملي تصنيع السلاح ولاتجار فيه؛ وئيس هنا أى 
اختراق لهذا الوضع. وإن استخدام طالبان لأسلحة إيرانية 
مثل الكلاشينكوف والصواريخ المحمولة والألغام من طراز 
ازدها (الثعبان)» وتفضيلها عل الأسلحة من مصادر أخرى 
يدل على رواجها فى أفغانستان» وعلى رخص سعرها بالنسبة 
لجودتهاء وملاءمتها للبيئة الأفغانية. 


قبول إيران ملايين اللاجئين الأفغان فى أراضيها خاصة 
فى شرق إيران» وعلى الحدود مع أفغانستان التى تمتد 047 
كم» ثم تقسيمها المحافظة الشرقية خراسان إلى ثلاث 
محافظات خراسان الشمالية وخراسان الجنوبية وخراسان 
الوسطىء وسيطرتها الكاملة على هذه المحافظات والحدود 
رغم ما فيها من مشكلات, كتهريب الأسلحة والمخدرات 
وإيواء العصابات يدل على ثبات الاستراتيجية الإيرانية تجاه 
أفغانستان. 

خطة المساعدة التى تقدمها إيران لأفغانستان بموافقة 
الأمم المتحدة وقوات التحالف تمثل أكبر وأكثر الخطط 
تنظيهاء وتتركز فى منطقة غرب أفغانستان. ويشكل يجعلها 
امتدادا طبيعيا لإيران» سواء ما يتعلق باللغة والمذهب والينية 
الاقتصادية والمجتمعية والثقافية» فضلا عن الفكر السياسى. 
والتشكيل الأمنى والعسكري. إيران تقوم بيناء البنية التحية 
من خلال مشروعات المياه والكهرباء وخدمات المناطق 
الصناعية فى هرات وماحوطاء ومد الطرقء ومنها طريق 
الغرب وطوله ١77‏ كم وحتى مشروع مد خط السكك 
الحديدية الذى يربط إيران بأفغانستان رغم ارتفاع التكلفة 
لم يعترض إيرانى على المساعدات الكبيرة التى تقدمها إيران 
لأفغانستان ١6٠‏ مليون دولار لا ترد و١٠6؟‏ مليون دولار 
أخرى فى شكل تسهيلات على مدى خمس سنوات. بل إن 
المساعدات غير الحكومية من المّسسات الاهلية والافراد 
بلغت 50 مليار تومان إيرانى» عدا المساعدات العينية» قفضلا 
عن سعى إيران لد تخط أناييب توصيل الغاز إل تركمنستان 
عن طريق أفغانستان لتسويقه عالمياء وهو مشروع مفيد 
لأفغانستان رغم مشروع خط المتد إيران. 

كل هذا الإنفاق المباح يدخل ضمن خطة استراتيجية 
بعيدة المدى لاستعادة أفغاتستان أو أجزاء منها. ويؤيد ذلك 
التعاون الكبير بين التجار الإيرانيين والأفغان» والأسواق 
الحرة على الحدود وحريه تنقل التجار بين اليلدين. 
والتسهيلات النقدية والمصرفية. 

إيران تتعامل مع كل التنظيهات الموجودة فى أفغانستان 
الرسمية والشعبية والمحظورة أيضاء تتعامل مع طالبان 
رغم موقفها السياسى من هذه المنظمة وتجعلها سوقا ومحلا 
للتجارب على أسلحتها الصغيرة» وتتعامل مع القاعدة 
رغم نفيها لأى صلة بينهماء لكن أسلوب التعامل يختلف 
من منظمة لأخرى باختلاف المدف من هذا التعامل» فهذا 
التعامل ليس مقتوحاء وإنا فى شكل صفقات بين الحين 
والآخرء حتى لا توجد وثائق يمكن الحصول عليها حول 
علاقة دائمة بين إيران وهذه المنظمات» وهناك مثال على تنظيم 
يطلق عليه الإيرانيون تنظيم الوهابيين» وهو تنظيم مذهبى 
ستى متطرفء يجد دعما من بعض دول المنطقة» فإيران تحاريه 


مذهبيا وتحارب تشكيلاته التى لها أتباع داخل إيران» ولكنها 
فى نفس الوقت تعقد صفقات مع بعض تشكيلاته التى 
يمكن تسميتها بالأقغان العرب» تتعلق بالرهائن وعمليات 
الاختطاف والإيواء والمقاومة العراقية. إن تعامل إيران مع 
التنظييات الأفغانية يحقق لا أوراقا يمكنها استخدامها عند 
الحاجة داخل أفغانستان وخارجهاء ويحقق لوجودها فى 
أفغانستان نوعا من التوازن الأمنى والاقتصادي» ويضمن 
نا عدم وجود جار قوى يصعب اختراقه أو يؤئر سلبا على 
الأمن القومى الإيراني» فضلا عن إشعار كل الأفغان أن إيران 
مازالت الدولة الأم لحم باختلاف توجهاتهم ومذاهيهمء 
وتستفيد قى ذلك من التناقض ق المشاعر الموجود بين بشتون 
أفغانستان ويشتون باكستان رغم أنهم الأقرب عرقيا. 

المهاجرون الأفغان مشكلة لا تريد إيران حلهاء هى تشكو 
منها للأمم المتحدة للحصول على المعونات» ولكنها بالنسبة 
لإيران ورقة رايحة» ففضلا عن أن هؤلاء المهاجرين يمثلون 
جسرا للتواصل بين البلد الفرع والبلد الأم» فإيران تستفيد 
من هذه الورقة سواء للضغط على الحكومة الأفغانية» أو 
دول التحالف الغربيء» أو للاستفادة الاقتصادية المتمثلة ىق 
الحصول على عمالة رخيصة لمهن حقيرة» وسوق لسلع فائضة 
عن الاحتياجات الإيرانية» وحقل تجارب لمنتجاتها الجديدة» 
أو للاستفادة الأمنية باتخاذ عيون ومصادر للمعلومات. 
أو يتجتيد الأفراد تجنيدا مابراتياء أو بتجرية السياسات 
والأساليب الأمنية وتدريب قوات الأمن, فى مواجهة الفتن 
الطائفية والعرقية» والحصول مجانا على كميات كبيرة من 
المخدرات بأنواعها للاستفادة منها فى الطب والتجارب» 
ومن خلال الاستفادة الأمثل تكون إيران إحدى الدول 
المتميزة فى مكافحة تهريب وزراعة المخدرات مع وجود 
المشاكل المتعلقة هذه التجارة. إضافة إلى أن إيران تستفيد من 
مجتمع المهاجرين فى دراساتها الاجتماعية والنفسية والسكانية 
والتعليمية والاقتصادية واللغوية والادبية» وتقوم يعملية 
إحلال منظمة بين هؤلاء المهاجرين» فتعيد البعض منهم إلى 
أفغانستان وتستقدم البعض الآخر وفق خطة مدروسة. 

ماهو الموقف الأمريكى أو موقف قوات التحالف عامة؟ 
من الواضح أنه موقف متساهل مع وضع خطوط حمراء؛ هذا 
التساهل هو نوع من المكافأة لإيران على مساعداتها لقوات 
التحالف فى إسقاط طالبان من ناحية» وتحمل إيران عبء 
إعمار الجزء الغربى من أقغانستان وتأمينه من ناحية أخرى. 
وجعل أفغانستان حقلا للتجارب فى العلاقات الإيرانية 
الغربية من ناحية ثالئة. وإيجاد جسر ومصدر للمعلومات 
حول أساليب إيران وسياساتها من ناحية رابعة. 

ما أهمية أفغانستان بالنسبة إلى مصر والعالم العربي؟ 

من أسف أن الأهمية الثقافية والدينية تسيقان الأهمية 


السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للعالم العربى تجاه 
أفغانستان» فى حين أن أفغانستان كانت فى الماضى مصدرا 
دائما لخير الشعوب العربية اقتصاديا وسياسيا وعسكرياء 
الدول العربية جميعها لما الآن علاقات طيبة بأفغانستان 
حكومة وشعياء ولكنها لا تستثمر هذه العلاقات لصالحها 
بصورة إيجابية لخير الطرفينء ربها تسعى بعض الدول العربية 
إلى أن يكون لها وجود فى أفغانستان من خلال المساعدات 
التى تقدمها للحكومة الأفغانية» أو الجمعيات الأهلية أو 
الأفراد والمنظيات. بها يمثل نوعا من التأثير على السياسة 
الأقغانية التى تبدو مرتبطة تماما بالسياسة الغربية وخاصة 
السياسة الأمريكية» ولكنها لاتقف عل قدم المساواة مع 
الوجود الإيرانى فى أقغانستان» فالوجود الإيرانى له جذور 
طردت الجذور العربية» التى كانت لها تجربة ممائلة لتجربة 
الأفغان العرب المعاصرة, ولكنها كانت تجربة رائدة فى محال 
التعليم واللاقتصاد والإدارة والمقاومة» وا استراتيجية 
واعية قائمة على أساس الوحدة الإسلامية» والمصلحة العامة 
للشعوب الإسلامية؛ ولشعوب المنطقة عامة. 

لؤيران تحركات مدروسة فى مقايل عشوائية التحركات 
العربية» وأحاديتها وضيق أفقها من جانب العربء ربا 
يكون للوجود الإيرانى قبول فى جزء من أفغانستان» ولكن 
الوجود العريى له قبول كبير فى كل أفغانستان» وهناك تجربة 
الأفغان العرب الإسلامية التاريخية» والتجرية المعاصرة التى 
لم تستغلها الحكومات العربية» فباتت مشكلة تؤرق هذه 
الحكومات. فى حين أنها تدل على القيول الأفغانى للعرب 
من ناحية» وأساس للتعاون الإيجابى المثمر من ناحية أخرى» 
إن الدماء العربية التى سالت فى أفغانستان واختلطت بالدم 
الأفغانى فى ساحة الجهاد ضد المحتل وضد الكفر ولتثبيت 
الإسلام فى أفغانستان كانت جديرة بأن توضع موضع 
التقدير والتقييم والدراسة لفتح محال خصب لاستعادة 
أفغانستان الإسلامية» كعضو نافع وفعال فى المجتمع 
الإسلامى. وسندا سياسيا واقتصاديا وأمنيا للدول العربية» 
إن فشل الدول العربية فى الاستفادة من تجرية الأفغان العرب 


واستثارها لصالحهاء أدى إلى خسائر جسيمة دفعت الدول 
العربية تكلفتها الباهظة» وأفقدتها مصدرا عظيها للفرص» 
وإن اكتفاء بعض الدول بمساعدة الأفغان حكومة وشعبا 
مساعدة إنساتية إهدار مله المرصء ئا أن عدم استثيار 
الدول العربية لعملية غزو قوات التحالف لأفغانستان يمثل 
إضاعة للجهود التى بذلتها فى المساعدة على إسقاط نظام 
طالبان. 

ماهو المطلوب؟ 

المطلوب دراسة تجربة التعاون الإيرانى الأفغانى 

والاستمادة منهاء ولا مانع من التعاون مع إيران فى مناطق 
غرب أفغانستان» والسعى لتحقيق وجود عربى فى مناطق 
لا تصل إليها إيرانء إن وجود حكومة مرنة فى أفغانستان 
يسمح بتنظيم الجهود العربية تحت مظلة الجامعة العربية 
لتحقيق أقصى استفادة من الأوضاع ال حالية من خلال 
استراتيجيه عاقلة» تسعى لوجود حقيقى إيجابى للعرب فى 
أفغانستان» وهو ما يمكن أن يحبط أهداف تنظيم القاعدة 
وتنظيم طاليان» ولايسمح بتكرار سلبيات الأفغان العرب. 

ماهو تأثير الوجود الإيرانى فى أفغانستان على الوضع 
الإقليمي؟ 

لاشك أن الوجود الإيرانى فى أفغانستان يمثل ورقة رابحة 
فى يد إيران» خلال عملية تنظيم الشرق الأوسط الجديد. 
يمكن أن تساعد ق أن تحقق لها دورا إقليميا متميزاء يفوق 
الدور الذى يمكن أن تلعبه أية دولة عربية أو حتى تركياء 
ومن ثم يعطيها فرصة للمساومة فى أغلب القضايا المعلقة 
بينها وبين الغرب». وخاصة الولاايات المتحدة الأمريكية» 
وبينها وبين دول المنطقة العربية» وبينها وبين إسرائيل بها قى 
ذلك الملف النووى الإيراني» كما يساعدها فى دعم موققها 
الأمني» ويوسع من قدراتها الاستراتيجية (ملحوظة: إيران 
سلمت عددا كبيرا من منسوبى القاعدة إلى دوهم). 

ليس من المصلحة منافسة إيران فى أفغانستان أو مواجهتهاء 
لأن معطياتها أقوى» ولكن من الضرورى مشاركتها فى 
الوجود هناكء لمصلحة التوازن الاستراتيجى ف المنطقة. 


العلاقات الإيرانية - التركية: فرص وتحديات 


عتد جذور العلاقات الإيرانية - التركية فى أعماق التاريخ» 
سواء كانت هذه العلاقات». علاقات م أم تعاون. فهناك 
الصراعات والحروب العثمانية الصفوية» وكذا تبادل الاتهامات 
بينهما بحاية ومساندة كليها لقوى المعارضة فى البلدين؛ 
وهناك أيضا التعاون بينهها حول مشروعات مد خطوط الغاز 
والتى قد أدت ف النهاية إلى توسيع سبل التعاون الاقتصادى 
بين الدولتين. 

ولعل الاهتمام الخاص الذى حظيت به الزيارة التاريخية التى 
قام بها الرئيس محمود أحمدى نجاد إلى تركيا مؤخرا من جانب 
كافة وسائل الإعلام العالمية إنما يرجع إلى تلك الجذور من 
العلاقات المعقدة بين البلدين. والواق أن هذه الزيارة تأتى 
وسط جملة من التعقيدات التى تعيشها تركيا هذه الأيام؛ إذ 
أصدرت المحكمة الدستورية العليا التركية قرارها بيقاء حزب 
العدالة والتنمية فى السلطة وقد ساعد هذا بدوره على تهدئة 
الأجواء التركية الداخلية نسبياء لكن من ناحية أخرى؛ كانت 
هناك ضغوط خارجية لاسيها بعد الاتهام الروسى لتركيا 
بحماية وتأييد جورجبا فى الصراع على أوسيتيا الجنوبية» وبعد 
تصريحات على باباجان وزير الخارجية التركى التى أكد فيها 
تصميم وتاك الغرب ومجموعة ١+‏ (دول بجلس الأمن 
الخمس دائمة العضوية وألمانيا)» للوساطة التركية فى القضية 
النووية الإيرانية» حيث شعر الأتراك بزيادة وأقصة مكانتهم 
فى المنطقة. 

وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أنه وسط تلك الأجواء 
الداخلية والخارجية التركية» وقعت حادثة كان لها عظيم الآثر 
على تقارب ملف العلاقات الثنائية الإيرانية - التركية ألا وهى 
انفجار خط أنابيب غاز آذرييجان من ناحية الأراضى التركية» 
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وهذا بدوره يجعل الصناعات التركية فى حاجة ماسة للغاز 
الإيرانى وتعاون إيرات وبخاصة فى مجال الطاقة للتغلب على 
تلك المعضلات» ورغم أن زيارة أحمدى نجاد لتركيا كانت 
محاطة بالتأجيل أو الإلغاء منذ البداية بسبب بروتوكول زيارة 
مقيرة " مصطفى كمال أتاتو رك" ' فى أنقرةء غير أن استقيال 
رجب أردوغان الحافل له فى اسطنبول قد أعبى مثل تلك 
الاحتالات. 

والتساؤل الذى يطرح نفسه وبشدة فى هذا السياق» لماذا 
الزيارة الإيرانية فى هذه المرحلة تحديدا وما هدف الرئيس 
الإيرانى من الزيارة؟ ! 

الحقيقة أن ثمة أسبابا مختلفة للزيارة وأهمها أسباب سياسية 
واقتصادية» فحجم التجارة الخارجية التركية وميزانها التجارى 
مع إيران يشير إلى أن تركيا يصدد تعاون إقليمى» إضافة إل 
الدور الدبلوماسى الخاص التى ترغب فى القيام به إقليميا 
لاسيم| الوساطة بين تل أبييب ودمشق. اوهناك مسألة أخرى 
وهى التعاون الأمنى الإقليمى. بين أضلاع المتلثف إيرات 
حديركا - سورياء إذ أن جهود -ء حثيثة بذلت لإقرار التعاون 
السياسى والاقتصادى والأمنى بينهم. 

ولعل زيارة الرئيس بشار الأسد الأخيرة لكل من إيران 
وتركيا تؤكد مثل تلك الاحتالات» كما أن زيارة الرئيس 
أحمدى نجاد الأخيرة لتركيا والتى أثارت انتقادات الجناح 
العلمانى التركى ومخاوف اللوبى الصهيونى هناك تؤكد هى 
الأخرى على السير فى هذا الاتجاهي ومما لا شك فيه أن تلك 
الزيارة الإيرانية لعبت دورا مؤثراً بين أضلاع تلك المثلث 
فضلا عن تأثيراتها الإيجابية قَْ نس ريع جالاات التعاون 
الاقتصادى. خصوها فى ظل المسا 5 سات 


غري عار 
مكتبة الا 


هاخا انلقف اع الف فضعع1014اقاح 


اللوبى الصهيونى بهدف عقد المزيد من الاتفاقيات الأمنية مع 
الحكومة العراقية لزيادة النفوذ الإسرائيل وبخاصة فى شمال 
العراق. ومما سبق يمكن القول أن جذور العلاقات الثنائية بين 
إيران وتركيا سواء الثقافية أو الاقتصادية والسياسية والتعاون 
لمكاقحة الإرهاب واتخاذ سياسة واحدة مستقلة إقليمياً وكذا 


إيجاد سوق تجاري إقليمي وخصوصا بالعراق يمهد الطريق 
لتكوين قطبية إقليمية جديدلة. ولعل زيارة أمدى تجاد 
الأخيرة التى أثمرت عقد خمس اتفاقيات تعاون مشترك مع 
توقع زيادة الميزان التجارى بين البلدين ليصل إلى “٠‏ مليار 
دولآر يعد مقدمة لتحقيق تلك القطبية الجديدة ف المنطقة. 


مشروع للحضور الدائم 


بعذ حمس سنئوات من الاحتلال والاخشار والأخطاف 
أصيبت الادارة الامريكية بالحيرة والدوار فى امرها حيث يعد 
باراك اوباما المرشح الديمقراطي للرتاسة الامريكية الشعب 
الامريكي بسحب سريع للموات الامريكية من الآرافي 
العراقية اذا قاز في هذه الانتخابات. . ومن هذا المنطلق يحاول 
الجمهوريون بقيادة جورج بوش توريط الادارة القادمة بابرام 
اتفاقية امنية بعيدة المدى مع الحكومة العراقية. 
لكن الرغبة الامريكية قي ابرام سريع لهذه الاتفاقية 
اصطدمت يجدار كبير من الرفض الشعبى والمناومة العراقية 
على كل المستويات النخيوية والسياسية والدينية لا سيا 
المرجعية الديتية العليا المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي 
السيعاق: 1 
ان الادارة الامريكية ولإرضاء الجانب العراقي قامت 
ببعض الاصلاحات والتعديلاات عل مسودة الاتفاقية 
حك حذفت ند الحصانة القضائية والقانونية للامريكين من 
الاتفاقية وقلّلت عدد القواعد العسكرية الامريكية الثابتة من 
٠‏ الى ٠١‏ او 7١‏ قاعدة عسكرية. 
ورغم الكثير من الانتقادات والتحفظات التي تبديها 
النخبة السياسية العراقية ضد هذه الاتفاقية» لكن هناك 
شريعة من السياسيين والديلوماسيين العراقيين يسعون الى 
تمرير وابرام هذه الاتفاقية ويقولون ان مصالح العراق العليا 
تقتضى التحالف الاستراتيجى مع الادارة الامريكية. 
وف النهاية فإن الخروج من غرفة الحرب والازمة في 


00 صداي عدالت (صوت العدالة) ل ٠١8/4‏ 


التعاطي مع العراق والدخول في غرفة الفكر والتعقل 
سكو لف الح الخسا الامر بكي لخر لتق مما 

إن مسودة الاتفاقية تشتمل على 7١‏ نبدا اربعة منها لصالح 
العراق و1١‏ اخرى لصالح الادارة الامريكية» حيث تعج 
المسودة يحضور القواعد والقوات الامريكية في مختلف 
انحاء العراق واعطاء الشرعية لبقاء هذه القوات في الارضى 
العراقية والسيطرة على المصادر التفطية والغازية بذريعة 
حمايتها وتطويق الجمهورية الاسلامية ببدف اسقاط نظامها 
في السنوات القادمة. 

ويجب التأكيد على على ان اللوبي الصهيوني في امريكا 
وامرائيل يؤكدان على ابرام هذه الاتفاقية باسرع وقت 
ممكن لكي يرتاح الصهانية من الجبهة العراقية وبشكل عام 

من الجبهة 96 التي اغلقت باب المقاومة واعتمدت خيار 
التسوية مع العدذو الصهيوني. 

ان هذه الاتفاقية لن تمررٌ هذه السهولة وان الشعب 
العراقى والمرجعيات الذينية والسياسية لن تقيل الشرعنه 
الاحتلال والاستعار الامريكى للعراق من خلال هذه 
الاتفاقية الامنية. 1 

ان العراقيين قادرون عللى ادارة بلدهم واستلام كافة 
الملفات الامتية والسياسية بعيدا عن التدخلات الاجتبية 
وذلك خلافاً للصورة التى تصوّرها الادارة الامريكية بان 
الخروج الامريكي الكامل من الاراضي العراقية سيؤدي الى 
الفوضيى والحرب الداخلية المدمرة. 


سياسة إسرائيل تجاه شال العراق 


منذ قيامها ودائها تشعر دولة إسرائيل إنها فى معرض 
التهديد والخطر. وتسعى من خلال أسم راتيجيات حتلفة 
إلى أن تضيق الحلقة والحصار حول العرب وهو الأمر الذى 
حول دولة إسرائيل من دولة موافقة إلى دولة مواجهة. 

والسياسة الأخرى التى تتبعها إسرائيل بشكل مؤثر» هى 
محاولة الاستفادة من الينية متعددة القومية الموجودة فى المنطقة 
العربية» والسعى لتغيير هذه الدول إلى دويلات غير عربية 
عبر القوميات الموجودة بها. 

وف الإطار ذاته سعى المسئولون الإسرائيليون. مهدف 
تشكيل حكومات جديدة فى الشرق الأوسط إلى إقرار 
علاقات قوية مع مجتمع الأكراد داخل الحدود لتركية 
الإيرانية» العراقية والسورية. 

الحذور التاريخية للعلاقات: 

تعود الجذور التاريخية للعلاقات الكردية - اليهودية» نظرا 
للتواجد اليهودى بشمال العراقء إلى ما يقرب من (٠٠56؟)‏ 
عام ومن الناحية الاجتاعية فمل تو سعثت هذه العلاقات» 
وكانت نقطة بداية الاتصال الاستراتيجى بين حكومة 
إسرائيل والأكراد الساكنين شمال العراق مع زيادة (أيون 
شيلوخ) أول رئيس للموساد باعتباره مسئول أمنى إسرائيل 
إلى بغداد» وبقى (شيلوخ) ثلاث سنوات ف المنطقة وقيل أنه 
أسس قاعدة التعاون اليهودى - الكردى خلال هذه المكرة. 

ويعتقد (شيلوخ) أن حكومة إسرائيل فى حاله تشكيل 
حصار حول العرب؛ سيكون لا بديل أمامهم سوى الصراع 

من أجل كسر هذا الحصارء ولذا من الضرورى إقرار علاقات 
قوية 4 مع الدول غير العربية خارج حلقة الحصار مثل تركيا 
وإيران وأثيوبيا. 7 7 

بالإضافة لذلك فإن هناك عتصر هام آخر هو الاقليات 
غير العربية الموجودة فى المنطقة وعلى راسها مجتمع الاكراد 
غير المتوافق تماما مع الحكومة العراقية. 

واستراتيجية ا التى يتتحدث عنها (شيلوخ) كانت 

هى المحور الأصلى لسياسة إسرائيل منذ قيامها. 

وتشير المعلومات أن المخابر ات الإسرائيلية فى تلك الفترة قد 
تعاملت مع كياران على (يديررخان) مندوب حركة الأكراد فى 


نوروز (اليوم الجديد) ٠٠١8/8/50‏ 


أوروبا وقدم (بديوخان) عام ١454‏ تقريرا لوزارة الخارجية 
الإسرائلة اكد فيه اتدمن المترورى ل حباظ سوريا ولبنان 
أمام إسرائيل» 5+ تشجيع تشجيع الأقليات بها على الثورة. 

وكان عام ١95١‏ نقطة التحول فى العلاقات الإسرائيلية - 
الكرديه نتيجة لتشدد السياسات القائمة على القومية العربية 
ف العراق. م ع 

وكانت أمريكا وإيران وإسرائيل على س الدول التى 
الل رو ل ل 0 
السوفيتى للساحة ومطاليته بنفوذ قى المنطقة» استمرت هذه 
الثورات حتى عام ١91/0‏ بشكل متذيذب. حتى أن ثورات 
الأكراد تحولت إلى آلية لتحقيق مصالح الدول العظمى فى 
المنطمة. 

وى عام 11377 ومع وصول حزب البعث إلى السلطة فى 
الدزاف وسوريا وف ترجه الناولتي عبد رادل |أصبحت 
قوة العراق خطر جدى لإسرائيل. وخلال هذه الفترة تمت 
اتصالات بين إسرائيل وقادة ثورة الأكراد. وتم أول 7 
مع الملة بارزانى فى صيف ١9757”‏ ووسيط السافاك (جهاز 
المخابرات الإيرانى). 

وتباحث الجنرال (ميرامت) رئيس الموساد مع رئيس 
السافاك حول كيفية مساعدة الأكراد» واتفق الأطراف على 
مد الأكراد بالسلاح من خلال إستراتيل و إيران. 

وق الإطار ذاته كانت إسرائيل قد قدمت مساعدات مالية 
نظير استمرار ثورة الأكراد للملة بارزانى. 

وواصل (شيمون بيريز) نائت وزير الدقاع الإسرائيل 
اتذاك اتصالاته مع الساسة الأكراد. والتقى (بيريز) مع 
(بدير خان) عام :كول وكان أهم نتائج هذه المياحثات». 


وافقت إسرائيل على تدريب مجموعة من الميلشيات الكردية 


من ضباطها إلى شمال العراق. وكتب الجنرال (رافائيل إيثار) 
الجترال الإسراتيل السابق فى مذكراته أنه ذهب إلى شيال 
العراق عام 2١4394‏ واقترب من الثوار الأكراد وتباحث 
معهم حول كيفية تحويل هذه الثورة المحدودة إلى حرب 
شاملة ضد نظام بغداد» وفى نفس العام حدث حريق هائل 


فى مصفاة للتفط فى كركوكء وانتشر 
الأكراد فى هذا الحريق» ودور إسرائيل فى التخطيط له. 

والواضح أن دعم إسرائيل لأكراد شمال العراق كان 
لسبيين هامين أو لا: : أن استمرار الثورة فى العراق يعنى عدم 
الاستقرار وإضعاف حكومة بغداد من الناحية السياسية 
والعسكرية والاقتصادية. 

انيا: أن الأكراد هم عين إسرائيل فى المنطقة» فقد سهل 
0 مأمورية إسرائيل فى الحصول على معلومات من 


ل هذه الفترة. هرب طيار عراقى بطائرة (ميج 
روسية) إلى إسرائيل» وقيل فى هذا الشأن أن إسرائيل قد 
حصلت على امتياز هام بحصولا على معلومات حول القدرة 
التكنولوجية العسكرية العراقية» ىا أشيع أن هذا الحادث قد 
تم التخطيط له من قبل الأكراد. وكان توقيع اتفاقية الجزائر 
عام ١91/0‏ بين العراق وإيران» نقطة تحول فى العلاقات 
الكردية - الإسرائيلية. فبعد هذه الاتفاقية منحت إيران حق 
الاستفادة المتساوية من شط العرب» وغلق حدودها وغلق 
الحدود الإيرانية كان يعتى قطع كافة المساعدات المرسلة إلى 
حركة الأكراد فى العراق» وكانت بمتابة نهاية الاتصال المؤئر 
لإسرائيل مع أكراد شال العراق. 

اوحتى خرت خلج 13141١‏ كانت العلافات بين إسزاتيل 
وأكراد العراق إن لم تكن قط قطعت فإنها كانت ضعيفة 
وحرنه الخليج م إضعاف القدرة العسكرية والسياسية 
ليغداد فقد هيات الظروف من أجل الاستفادة من الساحة 
للأكراد والشيعة ويقال أن مباحثات أمريكا فى هذه الفترة ل 

مع الجباعات المعارضة لإضعاف العراق داخليا. 

وق ا الذى قدمه (هيرام عباس) مستشار ميت 
(المخابرات التركية) فى 7١‏ أغسطس إلى تورجوت أوزال 
الرئيس التركى آنذاك أكد فيه أن إسرائيل لديها شبكة تهسس 
قوية فى المنطقة. وهذه إشارة إلى استمرار نفوذ ونشاط 
إسرائيل فى شهال العراق. 

كذلك مع سقوط العراق فى أيدى الاحتلال الأمريكى فى 
٠‏ مارس 3٠٠١7‏ بدأ عهد جديد من العلاقات الإسرائيلية 
الكردية فى شمال العراق. 

تركيا والعلاقات ما بعد حرب العراق 

التغييرات الموجودة فى السياسة الأمريكية بعد أحداث 
١‏ سبتمير» والتى بدأت بحرب فى أفغانستان ثم العراق 
وسقوط صدام حسين» وحتى اليوم ' يستهر الحكم ف 
العراق» وطرح من جديد 2 تشكيل دولة كردية فى 
شال العراق» والواضح أن تشكيل دولة كردية فى الشمال 
بهدف إلى إضعاف الممكومة المركزية فى يغداد: وهذا الأمر له 
عميزات بالنسبة لإسرائيل قبل الحرب. مثل الإدعاء بتدريب 


ت الأخبار حول دور 


البشمرجة الكردية عسكرياء وتقديم مساعدات عسكرية 
ههم. وكان (أودينسون) أحد المسئولين البارزين فى الخارجية 
الإسرائيلية سابقا قد كتب فى مقاله يعنوان (استراتيجية 
إسرائيل فى عقد )١118‏ والتى نشرت عام ١987‏ فى نشرته 
(كيوونيم) الناطق الرسمى لمنظمة الصهيونية العالمية. 
ا 
لأن كل الحكومات المشكلة قى هذه 0 لا ترضى 
القوميات الدينية أو العرقية التى تعيش فى هذه الدول. 
ولذا فإن إسرائيل لكى تبقى لابد من تقسيم هذه الدول» 
ويشير (يتسون) إلى العراق يأنه يمكن تقسيمه إلى دويلات 
مع أساس دينى وعرقىء فى الشمال دولة كردية» وفى المركز 
دولة سنية وق الجنوب دولة شيعية. وق العراق وبعد سقوط 
صدام حسين برزت الهويات القومية والدينية والتقسيم 
الذى كانت تسعى وراءه إسرائيل تحقق وإن كان لم تتشكل 
حكوماته. 
وكان (جان ميرشيمر) و(استيفان والت) فى مقاله بعنوان 
(اللوبى الإسرائيل) أكدوا أن حرب العراق كانت لخدمة 
المصالح السياسية الإسرائيلية. 
ول يونيو 7٠٠١4‏ كتب (سيمور هيرش) الصحفى 
الأمريكى البارز عن أنشطة إسرائيل فى شمال العراق 
وعلاقتهم مع الأكراد. 
يقول هيرش في مقاله "منذ نهاية عام 73٠٠7‏ وشمال 
العراق يعج بمئات العسكريين والجواسيس الإسرائيليينء 
اللذين 0 ,ليدريوا الميليشيات الكردية قمع المقاومة 
العراقية" ونقلا عن أحد المسئولين في إسرائيل أكد هيرش 
أن إسرائيل داتها ترد الأكراد عنصر مؤثر ضد صدام حسينء 
وأنهم عين وأذن إسرائيل في إيران والعراق وسوريا". 
ودعم إسرائيل لخركة الأكراد في المنطقة.» قد وتر 
العلاقات التركية الإسرائيلية خاصة من يعد عام 1495». 
وحدود الععلاقات المتقارية والتى أقرت يعد حرب الخليج 
والتى اتضحت بمرور الوفت» أصبحت السياسة التركية 
والإسرائيلية يشأن مستقبل شهال العراق غير متفقة تماما 
وتركيا يسبب إرهاب (2.2.16) حزب العال الكردستانى» 
تابع تطورات شال العراق من كرت» قو لا تررك بالقرب 
من حدودها دولة مستقلة أو منطقة فدرالية كردية» ولذا فإن 
تركيا دائ) تدافع عن عراق واحد ومستقلء» » إلا أعها اليوم 
مجبورة على هذا البناء الفيدرالى. 
أما من قبل إسرائيل» فإن وحدة العراق وحفظ استقراره 
تحت سيادة حكومة مركزية قوية» يمثل خطر على إسرائيل. 
إن إسرائيل تشعر بالوحدة في إطار الحوزة الاستراتيجية 
التركية- العربية- الفارسيةء ولذا فهى تسعى للاستفادة من 
كارت الأكراد للمناورة في الساحة المحيطة. 


وحكومة إسرائيل التى تمتنع من إيجاد قضايا جديدة لها في 
المنطقة لا تغرب في التدخل بشكل مباشر في سياسة أكراد 
تركياء وخاصة بشأن اعتقال (عبد الله أوجلان) زعيم حزب 
العمال الكردستانى. 

وق عام ١94١‏ ارتقا مستوى الحوار والعلاقات 
الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل إلى تيادل السفراء» وفى عام 
64 كانت زيارة (تانسو تشيللر) رئيس الوزراء التركى 
إلى إسرائيل بداية لعهد جديد من العلاقات بين البلدين 
وأقرت الدولتين في ١١‏ فبراير ١447‏ أتفاقية تعاون عسكرى 
وى 7/ أغسطس ١945‏ ثانى اتفاقية فى حال الصناعات 
الدفاعية» بالإضافة لتوقيع اتفاقيات أخرى في الحملات 
الاقتصادية والعسكرية المختلفة. 

والواضح أن علاقات الدولتين ضعفت في إطار حدثين 
هما: 
حرب العراق» فكان رفض مجلس تركيا استخدام 
أراضية في مهاجمة العراق» رد قعل عكسى في علاقات تركيا 
وإسرائيل» كذلك عدم التنسيق بين الطرفين يشأن سياسات 
البلدين بشأن مستقيل العراق. 


وصول -حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم في تركياء 
فكانت الانتقادات الشديدة للحكومة التركية الجديدة لكل 
عمليات الاغتيال في الأراضى الفلسطينية ثم زيارة خالد 
مشعل لأنقرة عام ٠5‏ بداية لانشقاق كبير في علاقات 
البلدين. 

وعلى الرغم من الأحداث التى حدثت في علاقات 
الطرفين» لا يمكن أن نتخيلء أن ينكر المستولون في إسرائيل 
دعم دولتهم للأكراد شمال العراق. 

ومع هذا يمكن القول أن إسرائيل خلف السياسات 
الأمريكية ولا يتنظر أن يكون لإسرائيل سياستها المستقلة. 

من تاحية أخرى فإن نفوذ الشيعة سيتزايد مع تشكيل 
حكومة مستقلة للأكراد. وهذا الأمر يمثل خطرا على 
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في مايل تزايد نفوذ سلطة الشيعة. لدمها بعدين متقابلين. 

من ناحية أن إسرائيل لا ترغب في تعقيد علاقاتها مع تركيا 
ومن جانب آخر استمرار علاقاتها مع الأكراد لدعم دورها 
ووجودها ف المنطقة. 


ملف كركوك: أعقد ملفات العراقيين عام ٠٠١‏ 


تحولت الموافقة على قانون الانتخابات المحلية فى العراق» 
وتقسيم كوكوك إلى أربع مناطق انتخابية إلى أزمة قومية فى 
العراق. 

منذ شهر وافق ١717‏ عضوا فى البرلمان العراق على قانون 
طبقا له ستعقد انتخابات المحليات العراقية فى أكتوير 
ويستثنى من هذه الانتخايات إقليم كركوك» وطالب البرلمان 
يتشكيل لجنة لبحث أوضاع كركوك. 

والأكراد حتى الآن هم المسيطرون على أغلب مقاعد 
كركوك»؛ ويعتقدون أن قانون الانتخابات الجديدة والمادة 5 ؟ 
منه والتى تعنى بتقسيم مقاعد كركوك بين الأكراد» العرب 
والتركان بنسبة ا لكل منهم تمثل مؤامرة سياسية ضد 
الأكراد. 

وتشير التطورات إلى أن تحديد مصير مدينة كركوك غرب 
كردستان العراق بسبب صراع الأكراد والعرب والتران 


إيران ديبلل|اسى (الديلوماسية الإيرانية) ٠٠١8/8/75‏ 


على السيادة والسلطة فيها من القضايا المتوترة فى الماضى والتى 
تلقى بظلالها على حال ومستقبل كردستان والعراق. 

الموقع الجغرانى لكركوك 

تقع مدينة كركوك على يعد كم شمانل بغداد وطبقا 
لوحصاء عام ٠ ٠7”‏ كان عدد سكانها تسمة 
وكركوك من المدن القديمة وهى استمرار لمدينة آرافا الآشورية 
التى يرجع تاريخها إلى خمسة الاف عام, يجرى بها مجرى مائى 
صغير (: زاب) أحد أفرع تبر دجلة» ويمرفى 45 كم من كركوك 
ويساعد فى عملية رى أراضى كركوك. 

وهناك اختلاف بشأن التركيية السكاتية للمدينة» فترى 
المصادر الكردية. أن الأكراد يمثلون النسبة الأعلى فى كركوك» 
فى حين ترى المصادر العربية أن العرب هم الأكثر» وبيعض 
المصادر الترىانية تشير لغير ذلك. وبح ل لوخ 
القومى الذى تشكل مه المدينة ال إلى وجود قومية 


اشورية فى المدينة. ويسبيب وجود احتياطى تفط بالإقليم» 
تشتد الصراعات ق كركوك. 

نفط كركوك 

الاحتياطى النفطى الثايت للعراق حوالى ١١١‏ مليار» يشكل 
٠‏ من احتياطى التفط العالمى» واحتياطى الغاز الطبيعى 
٠‏ تريليون متر مكعب ومحور الاستفادة من احتياطى نقط 
العراق محدد بمنطقتين: الأولى فى الرميلة فى الجنوب وتشمل 
17 بثرا منتجاء والثانية ىق كركوك وتشمل /ا77 بثر متتجا. 

واكتشف نفط كركوك 191717ء وحتى الآن مازالت 
ماده فنه كير ولذا قهذا المصدر معرض للدمار را 
لطول فترة استخدامه وكركوك هى أغتى متاطق العراق 
بالنتفط 0 من احتياطى نفط العراق ويشتهر أهم أباره 
(بايا جرجر). 

خط أنابيب كركوك - جيهان 

وينقل هذا الخط النفط من منطقة كركوك إلى ميناء جيهان 
التركى فى البحر الأبيض ا متوسطء وينقل يوميا مابين ٠١‏ إلى 
ألف برميل نفطء وهذا الخط معطل منذ احتلال أمريكا 
لتاق سي ال ا ريا المي اليه ادك النقط ق 
الميادين الشمالية ٠‏ ألف برميل فى اليوم» منها حوالى ٠‏ 7" 
ألف برميل للاستهلاك الداخلى ويتم وضعه فى مصقاة بيجى 
شال الدوله. ويصدر البافى. 


خط أنابيب كركوك - بايناس 

أنشع هذا الخط أواخر عقّد ٠1484ء‏ فى إطار اتفاقية بين 
الحكومة السورية ونظام صدام حسين. وأغلق الخط عقب 
الإطاحة يصدام حسين 1 
مباحثات عرافية - سورية لاستئناف العمل مجددا مبذا الخط. 
وينقل يوميا ٠٠١‏ ألف برميلء ويدخل هذا الخط سنوي 
لسوريا مليار و٠١٠7‏ مليون دولارء ويرى خيراء الاقتصاد فى 
سوريا أن استئناف خط أنابيب كركوك - بايناس سيؤثر فى 
تدارك انخفاض إنتاج النفط السورى. 

هيكل السلطة فى كركوك 

أثناء اهجوم الأمريكى على العراق» سقطت كركوك فى 
أيدى القوات الكردية وبعذ سقوط صدام عام ؟١٠5؟.‏ عاد 
الكثير من الأكراد والتركان إلى المدينة» بجانب عودة الكثير 

من العشائر العربية فى الجنوب وفى أول انتخابات إقليمية يعد 
قوط نظاء دام حتييت:؛ حهل الأكراد عل 1 مقعد من 
إجمالى 47 مقعد عن كركوك وبشكل مجمل فى كركوك تركمان 
وشيعة وعرب سئة» متتقدين للأكراد التابعين لبارزانى 
وطالباتى» ولكن عناصر السلطة المحلية فى يد الأكراد. 
وخلال فتر ترة سيادة الأكراد على كركوك مؤقتا الذين تعرضوا 
الس ا 1 ل د ة من هذه 
المدينة» وعادوا إليها ثانية بعد سقوط النظام. 


واخر عام ك مدل أجريت 


نقل الأزمة من الغرب إلى الشرق 


تشهد أزمات الشرق الاوسط في هذه الايام ركودا نسبيا 
بينا انتقلت العدوى الى باكستان والهند وافغانستان. 

لقد أصبحت افغانستان وباكستان ومنذ ثلاثة اشهر مسر حا 
لاحداث ساخنة كاقالة الرئيس الباكستاني السابق برويز 
مشرف وتنصب آأصف علي زرداري زوج المقيدة بي نظير 
بوتو كرئيس جديد لباكستان» وق افغانستان تراجع القوة 
الغربية المحتلة والضربات القاسية التى وجهتها الطالبان ضد 
قوات حلف الاطلسي كل ذلك يدل على اخفاق جديد في 
السياسة 0 المنطققة من العالم. 

وتجدر الإشارة الى الخلافات القومية والقبلية والمذهبية 
في هذه المنطقة. فرغم ان هذه الخلافات تلعب دورا اساسيا 
في رسم الخريطة السياسية. لكن العامل الخارجي وخاصة 


أ كيهان (الدنيا) ٠٠١8/4/١١‏ 


الامريكي الذي دخل يقوة ف هذه المنطقة بعد احذداث ١١‏ 
ايلول» ساهم في اثارة النعرات الطائفية والقومية. 

ان الامريكيين والبريطانيين ورغم مزاعم الحرب ضد 
الطالبان والقاعدة لكنهم فتحوا خطوطا سرية واستخباراتية 
بيلهم وبين الطاليان والماعدة واستغلوا اتدفاع هذه 
المجموعات الارهابية لتعميق الفجوة بين مكونات العالم 
الاسلاميى خاصة بين الشيعة والسنة وتأصيل الفكر 
الاسلامي المتطرف ادق حمله الطاليان 0 بأنه هو 
المقاومة الاصيلة المتمثلة 0 0 الاسلامي 2 
فتسطين و 00 الله قُِ لينان وايرات 00 والغالية 


تثب فراغ السلط في باكستن على جبراما 
(التغييرات في باكستان ليست فى مصلحة إيران) 


دائما تكون الساحة الخارجية المحيطة بإيران عرضة للتغير 
والتحول نتيجة للوضع الجغرافى الخاص ودول الجوار ذات 
الطبيعة الخاصة. 

والمناطق المجاورة غير المستمرة 200 شرف إيرات 
كانت سبيا للقلق والتوتر الاستراتيجى» وكان عدم تنامى 
الديمقراطية وعدم ثبات الحكومات مع وجود المصدر الأول 
لإنتاج المخدرات وتهريبها على الحدود الشرقية قد زاد من 
تهديد إيران وضررها. 

وياكستان هى إحدى دول الجوار التى تحظى بعلاقة خاصة 
مع إيران بسبب تاريخ علاقات الدولتين» لأنه إضافة للجوار 
والحدود الطويلة بين البلدين والمشتركات الثقافية والدينية 
والأمينة» إن حكومات كله الدولين دانا تسعن لأقران 
علاقات فعالة ومتعددة الجوانب مع الطرف الآخرء وتوسيع 
العلاقات المشتركة بينهما. 

في الإطار ذاتهء فإن التغييرات والتطورات الأخيرة 
في باكستان مع تفعيل القوى الشعبية» كانت باعث لهذا 
التساؤل. 

هل الخريات الأخيرة في باكستان لصالح إيران آم 
9 

إيران منذ قيام دولة باكستان منذ واحد وستون عام 
كانت أول دولة اعترفت رسميا باستقلال باكستان» وتبادلت 
السفراء مع هذه الدولةء ودائ] إيران تراقب يدقه التطورات 
ا وكانت مشكلة ولاية (بلوتشتان) وهى أفقر 
مناطق هذه الدولة أهم موضوع للتعاون الإيرانى الباكستانى 
و ل ا 0 
كانت قِ الواقع المشكلة الرئيسية لعلاقات البلدين» وكانت 
سبباً في توتر العلاقة وإيجاد سوء تفاهم كبير بينهها. 

أما القضية التى زادت الفاصل بين البلدين» هى قضية 
اتحاد وتحالف باكستان مع أمريكا لاحتلال أفغانستان. 

وعلى كل حال ومع دخول القوات الأمريكية واحتلال 
أفغانستان والسيطرة على ياكستان وإمكانية حصور وتوسع 
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القواعد والقوات في آسيا الوسطى وكذلك مع احتلال 
العراق» قد أوجد وضع جديدء يجب على الجمهورية 
الإسلامية أن تحلل بواقعية ودراية أوضاع وأحوال المنطقة 
ومسيرة التطورات والأهداف الجديدة لأمريكا في المنطقة. 

ومع استقالة (مشرف) كان موضوع خلاء السلطة في 
باكستان وعدم إدراك السياسية في هذه الدولة لهذه المشكلة 
الكبيرة سيمثل مشكلة كبيرة لباكستان والشعب الباكستانى» 
وف المرحلة التالية سيعم الضرر دول الجوار وخصوصا 
إيراك. 

في الشأن ذاته قال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية 
الإيرانية عقب التغييرات والتطورات في باكستان في بيان 
رسمى (أتنا أطمئنينا أن المؤسسات الحكومية لدولة ياكستان 
الصديقة ستدار بدراية حتى انتخاب رئيس جمهورية جديد 
للدولة. 

وباكستان من ناحية تعقّد السياسة الداخلية والخارجية 
فهى دولة منحصرة على الفرد» وتعقد تعقد السياسة الخارجية في 
باكستان متأثر يتعقذ السياسة الداخلية بهما. 

باكستان دولة مليئة بالقوميات (بلوتش- سند- بشتون 
وينجاب) وكلها أقوام متنافسة وغير متوافقة» لكنها تشكل 
دولة باكستان ولذافإن ياكستان مليئة بالحركات الانفصالية. 

والراديكالية الإسلامية في ياكستان من ناحية الاستراتيجية 
ذات توجهين أولاً: توجه الفرقة وهو العنصر الأصلى لعدم 
الاستقرار في ياكستان كالصدام بين فرق أهل السنة وفرق 
أهل الشيعة: 

ثانيً: التوجه الآخر للراديكالية الإسلامية في باكستان. 
جانب خارج الحدود المسيحية والصهيونية والشيوعية 
وال هندوسية هى المدف الأصلى للصراع المسلح هذه 
الراديكاليين. 

ومن ناحية الطبقة» توجد في باكستان ثلاث جماعات 
العسكريين» الديتيين والليبراليين العسكريين منذ استقلال 
الدولة» وكافة أمور الدولة في أيدهم وهم دائم) حق التدخل 


في سائر الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة 
للدفاع عن أرض باكستان ومن النظام السياسى للدولة. 

أما رجال الدين» يسبب فلسفة تشكيل دولة باكستان» على 
أساس الحوية الدينية» ولذا يعتير مسلموا شبه القارة ال هندية أن 
حفظ الأراضى الباكستانية من مسئولياتهم الدينية والمذهبية 
ودائها هم ناشطون في الحياة السياسية ويتدخلون فيها ونذكر 
على سييل المثال حزب الاتحاد يزعامة القاضى حسين أحمد 
ومولوى سميع الحق. 

وتعد أكثر الأحراب السياسية في باكستان ومنها حزب 
الشعب بزعامة القاضى حسين أحمد ومولوى سميع الحق. 

وتعد أكثر الأحزاب السياسية في ياكستان ومنها حزب 
الشعب يزعامة (بتيظير بوتو) وحزب مسلم لبيع بزعامة 
(نواز شريف) ليبرالية ومن أهداف هذه الأحزاب هو تبديل 
دولة ياكستان إلى دولة ليبرالية والتعارض بين الجماعات 
الثلاثة كان سببا في الأزمات السياسية في الدولة» وأثرت 
هذه العوامل عل السياسة الخارجية لياكستان لمتميسسا عدم 
الاستقرار الداخل. 

وعلى هذا الأساس فإن العلاقات الأمنية بين إيران 
وباكستان قابلة للطرح في أمور كثيرة مثل الانفصاليون 
القوميون. الفرق المذهيية» المخدرات. #هريبه البضائع قضبة 
كشميرء قضية أمريكا ومسألة أفغانستان هذه القضايا يجانب 
نقاط مثل العلاقات الثقافية والتاريخية القديمة والعلاقات 
الدينية من الممكن أن تكون سببا في أن تخلص علاقات 
الدولتين في القضايا الأمنية. 

ياكستان من تاحيه نوع الإدارة القومية»: فنفى السنوات 


الماضية كانت مساحة مناسية لتمو التشدد. وتشكيل 
الجماعات الإرهابية» ومأمن للأفراد القاريين التابعين للقاعدة 
وطالبان. 

ونفس الموضوع كان سبب في ظهور الكثير من المشاكل 
لإيران في نطاق القضايا الأمنية في شرق الدولة» حتى تحولت 
إيران إلى البواية الذهبية لتصدير المخدرات أمام مهربين 
الأفيون ودائما ما تدخل القوات العسكرية والشرطة الإيرانية 

ويجانب هذا الموضوع الدائم» كان تزايد القوات المتشددة 
انتشار الإرهابيين بسبب حضور عناصر طالبان في منطقة 
البلوتش في ياكستان سبيا في الصراع المسلح بين إيران 
والجماعات الإرهابية مع الحدود مثل جماعة (ريجى). 

وخلال تسع سنوات قضاها مشرف على سدة الحكم 
اشتد نمو الجماعات الإرهابية في مختلف الأراضى الباكستانية 

وى هذا الشأن يرى (نويد أحمد) مراسل التليفزيون 
الباكستانى مشيرا إلى عجز حكومة مثشرف في تأمين الأمن 
الباكستانى أن استقرار حكومة شعبية في باكستان سيساعد على 
تحقيق الأمن والأمان في المناطق الحدودية وفى دول المنطقة. 

وتوقع ن الحكومة الجديد في باكستان ستتعاون أكثر مع 
إيران في مكافحة الجماعة الإرهابية (جند الله). 

وأضاف (نويد) أنه بالنظر للسياسات المستقلة لإايران 
عن دعم (14.)) لحماعة (جند الله) هى تقارير صحيحة. 


نشكيل قبادة صاروخية للرد على النهديدات الإقليمية 


في إطار الحرب النفسية والإعلامية التى تشنها وسائل 
الإعلام الغربية يكتسب الحديث عن الحرس الثورى ودوره 
في حماية نظام الجمهورية الإسلامية أهمية خاصة. فقد أكد 
الفريق محمد على جعفرى قائد قوات الحرس الثورى 
الإيرانى على احتمال تشكيل قيادة مستقلة بهدف تقوية بنية 
وأنشطة القطاع الصاروخى في الجيش. 

إن التغيير والبناء موجود في كل مكان في العالم» طالما أنه 
يتم للأفضل والأحسنء وهذا التغيير لم يكن يتم من قبل في 
الحرس الثورى ولكن مع تغير الظروف المحيطة. والتهديدات 
المحيطة» فرض هذا التغيير نفسه. , 

وخلال السنوات الاخيرة» دائا كنا نهتم بتقوية الجانب 
الروحى والدينى في قوات الحرسء ولكن هذا لم يمنعنا من 
الاهتام بجوانب النجاح والانتصار وكل ما يعيننا على القيام 
بعملنا بإخلاص. وحول تشكيل قوات محلية تابعة للحرسء 
أكد جعفرى أن قيادة الحرس بصدد تقوية القدرات القتالية 
لقواته» خاصة ونحن نحتفل بعام التقنية والازدهار» وتمت 
الموافقة على تشكيل )7١(‏ قوة عملية للحرس من قبل القيادة 
العليا للقوات المسلحة وبدأت خطواتا التنفيذية. 

وأكد قائد الحرس على تفعيل )7١(‏ قوة للحرس في أقاليم 
الدولة المختلفة» وتم إعطاء الأوامر بالتعاون والتعامل مع 
القوات البريه وقوات المقاومة (الباسيج). 


أ" اعتاد مل (الثقة الوطنية) ٠٠١8/48/78‏ 


وأضاف أن تجربة الثلاثين عاما لقوات الخرس والخبرات 
التى حصل عليها في الساحة الداخلية والخارجية وخاصة في 
ساحة المواجهة مع الوقائع والمتطلبات التنظيمية» وكذلك 
إدراك استراتيجيات وتهديدات أعداء الثورة والأمة 
الإيرانية» تشير إلى أن التطورات البنيوية فى هذه المنظمة 
الشعبية والثورية دائ] في تزايد لاستعداداتها في الدفاع عن 
الدولة» وتؤدى دورا هاما وأساسيا في هذا الإطار. 

ويشأن التهديدات الخارجية» أكد قائد قوات الحرس 
الثورى أن الهجوم الأمريكى المحتمل على إيران بدون 
إسرائيل لن يكون عمليا وأمريكا تحتاج لإسرائيل من أجل 
تنفيذ هجومها على إيران. 

إسرائيل نفسها هى عنصر الردع لمنع الحجوم على إيران» 
قالوضع الجغرانى لهذه الدولة» وقدرات إيران في الداخل 
والخارج التى تمكنها من توجيه ضرباتها لإسرائيل» عنصران 
مهمان لردع الحجوم على إيران. 

وحول قدرات إيران اكد جعقرى أن الإسرائيليين يعلمون 
جيدا أن أى إجراء من جاتبهم تجاه إيران» سيقابله رد فعل 
عنيف من قبل العالم الإسلامى وخاصة الطوائف الشيعية في 
المنطقةء مؤكدا أن رد إيران تجاه المجوم الأمريكى والإسرائيل 
المحتمل سيكون عنيقا ولا يمكن تصوره وسيكون صدمة 
لأمريكا قبل إسرائيل. 


إيران وأزمة القوقاز: فرص ومخاطر (منفخص) 


5 يات حديفة بدت نجي مواق النحف الاي من ازمة لزاع المركرى ب روسب وجورجا‎ ١ 


والغقوبات المفرّوضة غليها من قبل مجلس الأمن. لأنبا شغلت المجتمع 
ا ع ا اي طهراعاء حرق 


الدولى وخدرت زوسيا على معارضّة ش 


مسف بابناي 


مع دول كار عن متابعة التطورات الدولية والمصاو لات الأمزيكية 7 


الساحة الدولية» والاكثر من ذْلْكء أن ن هذا الاتجاه يزى أن ثمة صفقة يمكن إبرامها سوّف تكون اد 
أبرز الخاسرين فيهاء ومفادها أن تغمض واشنطن الطرف عن اأزم روصا يع حورج تايل إر ن تتخل - 


0 موقفها إرَاء أزمة الملف النووى الإيرانى 


1 ا | الإيراتى: .ففها رت بعض الصحف أن إيران استفادت من هذه الأزمة فى تقليص احدة الضغوط 0 
١‏ 


يل عرض أ ىلاعت راو لأ لروسية امور جية وتاي ع را 


١‏ - ساكاشفيل وشتاء عام 7١١‏ البارد 


حول ارا دث بم 0 
اوسمتيا اأتنوبية وابخار زيأ اللتين تطاليات بالانفصال 
لشهر الماضي منطقة القوقاز ا 


ادا 


ا اسان يعر اك الازمة الخالية في 


كرون كل الشرارة التى لنطلق منها حرب ياردة 
جديذدة بى روسيا والغرب. 


وبعيذأ عا اذا كان هنا التحليل صحيحا ام للا فانه يجبا 
القول بأن الازمه الخالية في القوفاز ورغم انبا ذات جذور 


ثت ا ا ااا ل ال تك ا 


تاريخية لكنها كان يمكن 
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الا و والا توفر الارضية 
لتدخل القوى الدولية. 

ل 0 
جميع | 2 حتيا جاتب أي الاهن 4 والاستقرار والتئمية و ... وتجعل 
الدول الكييرة والمتوسطة والصغير ةي المنطقة تشعر بال ضيبا 
وتحقيق مصالحها الوطنية من خلال الاتضيام الى هذه 
الميكلية » يشكا احد الاسباب الرئيسية للتدخل واثارة 
ل منطقة القوقا 


أجواء تى * عدم اا لثقة بين دو 


وواضح ان الدعوة التي وجهتها جورجيا الى الدول | 


التي تبعد الاف الاميال عن المنطقة والمحاولاات للانضمام 
الى عضوية حلف عسكري يشكل "بديدا للامن القوس أ 
لقسم كبير من دول المنطقة » يعتبر اجراء يبدد الثقة. 

لذلك فان الخيار الوحيد لاحلال السلام والاستقرار في 
منطقة القوقاز وحواليها يكمن تي بناء الثقة كخطوة اولى وفي 
الخطوة الثانية العمل من اجل ارساء هيكلية اقليمية مشتركة 
تعمل على ضيان مصالح الجميع ويقطع الطريق على تدخل 
سائر القوى الاجنبية في المنطقة. 

ان حكومة تبليسي تتذكر بالتاكيد ما حدث في شتاء عام 
لت الإ يام كان عورا اكاقة راسم اليمين 
لنظربايف بمدينة "استانة" في كازاخستان وكان ساكاشفيلٍ 
بوصفه رئيس جورجيا قد دعي للحضور في تلك المراسم 
00 6 امتوترا للغايه ويدم التمى وريبر المخارجية 

وكان باكافدل ور قال لكي ان اروس كذ قطهوا 
الايراني الى جورجيا عن طريق جمهورية اذربيجان وانقذ 
شعب جورجيا الذي كان يعانيٍ من البرد آنذاك. 

وقد اعدت يوان القمايا الاناتة يتظر الأعثبار اق 
الى الجورجيين الذين كانوا "ايرانيين” يوما ماء حتى قبل 
الأثقاق عل ضعو 


سيب توتره هذا. 


لكن ماذا كان رد ساكاشفيل على هذا التوجة الانساني؟ 
فقد قام بعد عام من ذلك بتسليم ايراني اعتقل في تبليسي 
ياسم "اردبيل” الى امريكا رغم احتجاج طهران. لكي 
يكون ورقة رابحة في يد البيت الابيض في تعامله مع ايران 
| 

وقد اظهرت الحكومة الحورجية لعدة مرات بانها واقعة 
بشكل شديد تحت التاثير الامريكى وانه لا توجد ارادة 
ان الحكومة الحورجية ومن خلال اشعالما فتيل الحرب 
صيف هذا العام في المنطقة والتي اعقبها ردة فعل روسيا 
العنيفة » اظهرت هذه المرة ايضا انها لا تملك تفهما صحيحا 
عن العلاقات الاقليمية والدولية و حتى انبا لا تعرف قدر 

والان وهي توجه انظارها الى خارج المنطقة واقدمت 
على ايجاد الازمة الحالية» تبحث الان عن مخرج من الوضع 
الراهن من خلال اعتاد نفس الخطا الاستر اتيجي اي طلب 
العون من الخارج في حين ان ظلال قوة اسمها روسيا تطل 
على تبليسبى وان الروس يواصلون اللعبة هذه المرة من 
منطلق توجه ينطوي على الكرامة ولذلك فانه كلما توسع 
تنطاق التوقع من المقوى من خارج المنطقة كل) ازدادت 
حساسية روسيا وبالتالي المزيد من تعقيد الاأوضاع. 

لذلك فان السبيل الوحيد لاستتياب السلام والاستقرار 
والتعايش السلمى ف المنطقة يكمن في ايجاد هيكلية داخل 
أكليمية وديناميكية تمهد لتنامي الاستقرار والآمن لجميع 
دول المنطقة شريطة الا يلقي اشخاص مثل ساكاشفيلٍ 
حجر في بتر يتطلب اخراجه وقوع احداث وتطورات. 


1- ثمن دعم الموقتف قف الروسى 


منذ اليوم الذى هدد وحذر فيه سي سيرجى لافروف وزير 
الخارجيه الروسى البيت الأبيض بلهجة شديدة وحاسمهة 
عقب تصريحات يوش التى كان يدين فيها العمليات العسكرية 
الروسية في جورجيا حيث قال: "يجب على أمريكا أن تختار 
أحد أمرين هما: العلاقة مع جورجيا أو التعاون الحقيقى مع 
روسيا يشان القضايا التي تحتاج بالفعل إلى إجراءات جماعية 
كبيرة وواسعة " وصولا إلى اليوم الذى أعلن فيه فلاديمير 
ونين رئيس الووراه' اروس ويشكل هبرت أنه]ذا ل بغر 


2 مريم جمشيدى 58 اعتاد (الثقة) /”"٠١‏ 8/ 8م١٠٠٠‏ 


البيت الأبيض موقفه بشأن الصراع في جورجيا فإن روسيا 
لن تغير موقفها تجاه البرنامج النووى الإيرانى» فإن معطيات 
الأمور تفيد بأن تغييرا حقيقيا مقداره 58 درجة قد حدث 
في الموقف الروسى تجاه الآأزمة النووية وذلك على الرغم من 
صغر المدة الزمنية بين التصريحين. 

ذلك أنه منذ اندلاع الحرب في جورجيا صدرت مجموعة 

من المؤشرات الدالة من جانب الدول المتصاء رعة أى روسيا 
والولايات المتحدة الأمريكية التى كشفت كشفت عن حقيقه ممادها 


أن "اللعبة" التى أخذت واستهلكت فيها ومعها هؤلاء 
اللاعبين قد تغيرت واختلفت. 

ول يكن قد مغى سوى ثلاثة أسابيع على قرار ميدفيديف 
الرئيس الروسى - بتأييد من بوتين - بالموافقة على قيام 
الديابات الروسية بالرد على الحجوم الجوجرى على إقليم 
اوسيتيا الجنوبية الذى كان قد أعلن استقلاله في عام ١191‏ 
عن جورجياء حتى نجحت روسيا فى محقيق عدة أهداف 
جراء هذا القرار من أهم هذه الأهداف تحذير جورجيا من 
تأبيد أمريكاء الثانى وقف عملية الحصار التى كان التاتو 
يسعى إليها لمحاصرة روسيا وذلك من خلال تمدد الجحلف 
عبر فتح عضويته لأعضاء جدد من دول أوربا الشرقية. 
الواقع - ىا يعلم اجميع - أن أوروبا الشرقية هى النطاق 
والعمق الاستراتيجى ومنطقة التفوذ المياشر والأولى لسكان 
الكرقاءت: 

في الوقت نفسه فإن جمهورية القوقاز التى يطلق عليها 
"الجار القريب” تشكل أهمية حياتية خاصة بالنسبة لسكان 
أرض القياصرة والتى لا يريدون لما أن تذهب - تتحول- إلى 
الغربء أو أن تكون داعمة المواقف الخاصة بالبيت الآبيض 
في القوقاز وما حوهًا. 

من هنا فإن الخوف من نفوذ الغرب إلى جانب أزمة الدرع 
الصاروخية الأمريكية في أوربا الشرقية سببان جوهريان دفعا 
روسيا إلى قصف جورجيا ومهاجمتها مع قيام روسيا بيإطلاق 
تحذيرات أخرى لبقية دول نطاقها الجغراى الأول من مغية 
تجاوزها أو تجاوز مصالحها الاستراتيجية والحيوية. 

في ظل مثل هذه المتغيرات تحول الصراع الجورجى إلى 
"مصدر ا 
متبادلة حادة وعئيفة وسلبية بين واشنطن وموسكو وبشكل 
مباشر لدرجة التهديد الروسى يوقف التعامل أو التعاون 
مع أوريا في القضايا التى تحتاج إلى "إجراءات ومواقف 
جماعية” والتى في مقدمتها بالطيع المقف النووى الإيرانى 
وذلك بالرغم من أن ذكرا مباشرا لهذا الملف قد جرى على 
لسان وزير الخارجية الروسى أحد اللاعبين الذين جرت على 
ألستتهم تلك التهديدات فكئا هو معلوم فإن الملف النووى 
الإيرانى يعد من جملة الملوضوعات التى تحتل مكانة خاصة في 
السياسة اللخارجية للولآيات المتحدة؛ التى تسعى بشكل - 
غير مسبوق- في هذه الأيام من أجل الحصول على مساعدة 
الاجماع الدولى من أجل إعمال وتنفيذ القرارات الخاصة 
بالمقاطعة والحصار الاقتصاديين من جهة وإصدار قرارات 
دولية جديدة رادعة لإيران من أجل وقف برتايجها النووى 
من جهة أخرى. 

أمريكا هنا تحتاج بشدة إلى تأييد كل من الصين وروسيا 
ا ل كر وا 


الأمن. هذا الاحتياج الأمريكى قد مكن روسيا قبل ذلك من 
تحقيق امتيازات على حساب منافسها الأمريكى. 

في هذه الأثناء والأجواء الخاصة بالصراع الجورجى يمكننا 
القول بأن المناقشات الدائرة بشأن اقليم اوسيتيا قد تجاوزت 
بالفعل الحدود الجغرافية لكل من روسيا وجورجياء لدرجة 
أنه يمكن القول معها بأن إيران قد حصلت - أخذت أو 
تلمعت - "رسالة شفسة ‏ من خلال وق كلليات الانذار 
ل اسادهت الردالة زور جام يراك 

الواقع أن موقف السياسة الخارجية الإيرانية بشأن منطقة 
القوقاز على الرغم من ظهوره واضحا في كلام" أمنوتشهر قتقى " 
وزير الخارجية الإيرانى وهو حماية ودعم الاستقرار والأمن 
في منطقنةه القوقاز إلا ان استخدام وسائل الإعلام الإيرانية 
الكل "لحر رعق يرجه عاديا لكوم حا كا 
كشفت وأكدت على أن طهران تدعم روسيا -في هذه القضية 
- في مواجهتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. 

لكن إعلان وإظهار هذا الموقف الويرانى مهذا الشكل لم 
يكن "مبالغا" فيه للدرجة التى تثير الغربء فقط أسعد هذا 
الموقف الروسى وأقنعهم بأنه من المؤكد أن يحصلوا على 
مكاسب ومصالح من وراء دعمهم طهران. 

الحقيقة أنه عتد حساب توازن القوى وفى إطاره. فإنه طالما 
باتت المصالح الغربية عرضة للخطر يكون الفائز هنا هو 
روسيا . ٍ ٍ 

والمؤكد هنا أن روسيا بتهديدها الغرب بشان تقويض 
الإجماع الدولى بشأن البرنامج ج النووى الإيرانى فإنها تعرض 
مصالح أريكا الب هذه لقضية والآزمة للخطرالشديد 


لكن ثمة فوائد أخرى بانتظار طهران إلى جانب هذا 
الاتفاق أو في إطاره - مثل عدم تأييد روسيا الجهود الغرب 
يشأن إصدار قرار رابع من مجلس الأمن ضد إيران وكذلك 
وجود متاخ جديد يمكن أن يشكل متغيرا جديا وحقيقيا 
يدفع روسيا إلى بيع النظام الدفاعى الحوى )7٠١0-5(‏ 
(إس )7٠١‏ الروسى إلى إيران. 

هنا من المتوقع جدا أن يكون إعاقة بحث الملف التووى 
ف الاجتاعات القادمة لمجلس الأمن أهم وأسرع المحكاسب 
الإيرانية ا مامحققة وهو ما يمكن إدراكه جيدا في قول كوندليرًا 
رايس من أنه لم تتشكل بعد الأجواء المناسبة اللازمة لصدور 
قرارات عقابية جديدة ضد إيران بسبب ملمها النووى. 

مع كل هذا فإنه من غير المتوقع أبدا حدوث انحياز روسى 
مطلق لصالح إيران. فبعد فترة قليلة جدا من كلام رايس أكد 
بوتين في لقاء تليفزيونى له شبكة سى ان ان على أن التوفيق 
بين المصالح الروسيى والأمر ركية بشأن إيران وأنشطتها 


النووية هو أمر هام فموسكو ملتزمة بالتعاون مع واشنطنء 
وهذه هى المرة الثانية التى يكرر فيها بوتين هذا المعنى 
والكلام» وهو ما يعنى إذا الأمر الواضح هنا أن تصريحات 
بوتين- التى كررها للمرة ة اثانية خلال أيام معدودات كبا 
سبق القول - تفيد يأن التعاون الروسى مع الغرب بشأن 
الملف التروئ الابر انه ليس لاعلاقة نقضية جورسا: ربا 
يكون الجدل بشأن الامتيازات التى حصلت عليها موسكو 
من الغرب جراء موققها ونعاونها هذا ء سببا لحدوث تغيير ما 
في الموقف الروسى ولكن من غير المتوقع أيضا حدوث تغيير 
سريع في مواقف الأمريكيين جراء اللهجة الروسية شديدة 
التهديد ضد أمريكا بسيب قضية جورجيا. 
الواقع أن هذا الواقع الحاد الجديد يكشف عن إدراك 
عت البيت ا معاده أنه في حاجة شديدلة 


للكرملين ولتفوذه الموجود في إيران يسبب تعاون الكرملين 


النووى مع طهران. , 

0 - لنا من خلال تدذكيرناأ 
بموقف روسيا في أوقات ما حاسمة مثل تلك التى عاشها 
الملف النووى أثناء التصويت على العقوبات الثالثة التى 
فرضت من جانب مجلس الأمن حيث قامت روسيا بالتوقيع 
على قائمة العقوبات الصادرة ضد إيران من خلال قرار 
مجلس الأمن الثالث يشأن فرض العقوبات ضد إيران. 

لذذلك فإن الأمر الأكثر أهمية والذى يجب أن يكون واضحاً 
جلياً أمام المسثولين الإيرانيين هو: إذا كنتم تنظرون إلى أزمة 
جورجيا يوصفها "فرصة” بل يجب النظر إليها كذلك فإنه لا 
يجب إضاعة هذه الفرصة بالحسابات الخاطئة. 

لأنه من الواضح جيدا الآن أن أمريكا قد باتت بين 
اختيارين هما إيران أو جورجيا وهى قد قررت بالفعل أبهما 
تختار وتريد . 


-١‏ مكانة إبران وإمرائيل في الحرب الروسية - الجورجبة 
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كانت الحرب المحدودة التى وقعت منذ أسابيع مضت 
بين روسيا وجورجياء موضع بحث من زوايا متعددة من 
قبل الخبراء والمهتمين» وبعيدا عن الظروف الداخلية التى 
أشعلت هذه الحرب. فإن هذه الحرب كانت ردا على اقتراب 
الناتو من الحدود الروسية» وهناك أطراف عديدة لعبت دورا 
قٍِ هذه الحرب وهذه التطورات ومن أهم هذه الأطراف 
النظام الإسرائيل ونظام الجمهورية الإسلامية والأول يلعب 
دوراً واضحاً في منطقة الشرق الأوسط والخليج (الفارسى) 
والعراق وخاصة منطقة الأكراد. 

هذا النظام لديه خيرة قديمه وعلاقات صلاقه 
العسكريين في جمهورية جورجياء وق الإطار ذاته فإ 
جورجيا بها لوبى هودى قوى من اليهود المهاجرين. ودائما 
يسعى هذا اللوبى لتقوية العلاقة بين إسرائيل وجورجيا. 

وتعد إسرائيل بعد أمريكا وفرنسا أهم مصدر للصفقات 
العسكرية االجورجية» وتدار هذه التجارة عير أفراد أصحاب 
نفوذ في القطاعات العسكرية لهذا النظام الإسرائيل. 

وعلى سبيل المثال فإن الجترال جاك جيرسش وهو أحد 
القادة رفيعى المستوى قي النظام الإسرائيلء الذى اضطر 
للاستقالة عقب هزيمة النظام أمام حزب الله في حرب ال 


7" يومء يعد الآن أحد المستشارين الأمنيين في الحكومة 
الجورجية. 

وإضافة للصفقات العسكرية النن نتم بين النظامين, 
لتدريب القوات الجورجيةء وهو الآمر الذى دعى السيد 
تاور يوكوياش أحد وزراء جورجيا وهو مبودىء للتفاخر 
والتباهى بدور إسرائيل في مساعدة جورجيا. 

وإذا كان الروس يعتيروت هذه العلاقه العسكرية» بسيطة 
وعلى د 0 لكن قٍ 5-3 ذاته» 5 هذه 
الأساليب المهددة لصالح روسياأ والنظا م الإسرائيل ات 
من إثارة الروين أكثر من الجدة و ال اندر إلى أن 
تكون علاقاتهم العسكرية مع جورجيا في إطار الصفقات 
الدقاعية ا المموات العسكرية. 

ومع بداية الحرب بين موسكو وتبليس» اقترحت وزيرة 
الخارجية الإسرائيلية تسيبى ليفنى (رئيسة ا حكومة الجديدة)) 
تعليق صِفتّات عسكرية مع جورجياء لأنهم خافوا أن يكتشف 
ال 6 
الروس عل تصدير اسلغة عسكرية متقدمهة» وخصوصا 


الصواريخ المضادة إس ٠ ٠‏ إلى إيران وسوريا. 

وبالنظر إلى ما سبقء فإذا كان النظام الإسرائيل لا يريد إثارة 
غضب الروسء إلا أنه بشكل غير مباشر يريد أن يضغط على 
روسيا لمعارضتها العقوبات ضد إيران. 

والإسرائيليون يدركون حساسية الروس هذه العلاقة» 
والوضع المتأزم في المنطقة» والذى من الممكن أن يتحول إلى 
أزمة كبيرة ولكن هذه الدولة تحظى بدعم الغرب وأمريكاء 


وتوجه هذه العلاقة. 

ويشكل مجمل» فإن النظام الإسرائيل قد وضع نفسه في 
وضع سئ لأنه ملزم بالحفاظ على علاقته بيجور جيل وعللى 
ذلك من المنتظر تقارب العلاقات العسكرية الروسية مع 
إيران وسورياء وق هذا المجال الحساس فإن الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية تسعى بكل قوتها للاستفادة من الوضع 
الراهن. 


؛- دروس من أزْمة أوسينيا الجنوبية 
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فى أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى السابق» اكتشفت آسيا 
الوسطى والقوقاز بوصفها أحد المناطق التابعة بالطاقة. 
بحيث ساعد ظهور الغاز الطبيعى بتلك التواحى على 
مضاعفة أهمية المنطقة. 

وكاعا فإن مشروع تأسيس حركة طالبان ثم سقوطها 
قِ أفغانستان كان إحدى أطروحات الولايات المتحدة في 
استهلاك مصادر الغاز الطبيعى ياسيا الوسطىء وبهذا يكون 
عامل الطاقة أحد أبرز أولويات المعادلات الإقليمية الجديدة 
في آسيا الوسطى. 

ومن ناحية أخرى» تبين أن توسع الناتو رقا قل أثار 
المخاوف الروسية؛ إذ أن اقتراب الناتو من دوائر التنفوذ 
الروسى التقليدى قد أثار يوتين وقادة الكرملين» وقد ذكرها 
ادوار شيفردنادزه ذات مرة حينا قال إن بوتين لطالما فكر في 
إمكانية استغلال معادن وطاقة أوروبا الشرقية والقوقاز في 
فرض السيادة» إلا أنه لم يفكر في أن ساكاشفيل ستتملكه 
الجراءة في الاعتداء على مواطنين روس ذات يوم وكذاء لم 
يكن ساكاشفيل يظن في نفسه أنه يأتى عليه يوما وينخدع 
مثلم| انخدع صدام حسين في عقد التسعيئيات من السفيرة 
الأمريكية في بغداد. فساكاشفيل كان يتصور أن الناتو 
والولايات المتحدة الأمريكية سيقفا بجوار جورجيا في 
أزمتها الخاصة ب أوسيتيا الجنوبية دون أدنى خسائر. أما بوتين 


وميدفيديف قلم يتخذا خطوة للأمام أو خطوة للخلف وإنما 
ترافتا واتحدا معا وعملا على إحياء الحلم الروسى القديم» 
والواقع أن بوتين وميدفيديف كانت لما دواة الكافية هذه 
المرة للتدخل مثلا كان يفعل الغرب والناتو من قيل» فروسما 
هذه المرة تداقع عن حقوق مواطنيها (الخاملين جوازات سفر 
روسية)» وق إطار قوانين حقوق الإنسان- مثلم فعل الناتو 
في صربيا إبان عمد التسعيتيات- ا 
سعيا إلى تحريك الرأى العام الروسى بهدف تحقيق الحلم 
القديم في ظل مد الناتو والاتحاد الأوروبى شرقا ومحاولاات 
الولايات المتحدة السابقة إلى المحافظة على الأوضاع الحالية 
عبر الظهور بطالبان تارة وتفعيل حكومة كرزاى تارة أخرى. 
عاية الأمر أن الصدام بين المصالح والأهداف يشعل الصراع 
ويعيد مرحلة الحرب الباردة 0 جديدء وما يجب قوله 
ف هذا السياق» إنه بعدما أرد نقى العالم وبعد نبايه الحرب 
العالمية الثانيه النظام القائم على الانفرادية جائزى أزمة 
أوسيتيا الجنوبية لتعيد تقسيم هذا النظا من جديد وليتيقظ 
الدب الروسى من نومه» مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بأن 
ساركوزى والسيدة أنجيلا ميركل لم يرغبان في تكرار أخطاء 
نابليون هتلر» ولهذا السبب تعاملا مع أزمة أوسيتيا الجنوبي 
بكل حيطة. ولم يسرعا في اتخاذ مواقف من شأنها تعاقم 
الصراع في القوقاز. 


- ثلاث وجهات نظر للعام الغربى إزاء أزمة القوقاز 


انعكس الصراع الجديد في جورجيا على مسار العلاقات 
التاريخية بين موسكو والغرب. إذ تصدت الدول الغربية 
للقوات الروسية في جورجيا وطاليتها بالخروج الفورى من 
جميع الأراضى التى احتلتها حتى الآنء إلا أن روسيا يبدو أنها 
لم تلتفت لتلك المطالبة وبخاصة بعد ما ذاقت طعم النصر في 
حربها الجديدة بالقوقاز وسيطرت علٍ المنطقة. 

على أية حال» يمكننا تقسيم وجهات نظر العالم إزاء الصراع 
الراسى الدائر بين روسيا وجورجيا إلى ثلاثة أقسام. 

القسم الأول: ويأتى على رأسه الولايات المتحدة وبريطانيا 
والذين ادانوا الإجراءات الروسية في جورجيا وبشدة وكذا 
تعاونوا ويشكل مباشر مع حكومة ميخائيل ساكاشفيل» 
وقد اصطف أيضا مع هذه الجبهة الأتجلوساكسونية رؤساء 
جمهوريات بولنداء أوكرانيا ولتوانيا (إحدى جمهوريات 
البلطيق). 

القسم الثانى: بعض الدول الأمريكية بالإضافة إلى فرنسا 
وألمانيا وأدانوا أيضا الإجراءات الروسية في القوقاز لكنهم لم 
يلعيوا نفس أدوار مجموعة القسم الأول وإنا اكتقوا يلعب 
دور الوساطة. 

القسم الثالث: يضم الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا 
الذين لم يدينوا موسكو لأسباب مختلفة من جملتها الحصول 
على مصادر البترول والغاز الروسى بل وانتقاد ميخائيل 
ساكاشميل على مواقفه ضد روسياء ولعل تصريحات وزير 
الخارجية الإيطالى فرانكو فراتينى إزاء أخطاء تبليسى يوضح 
مواقف تلك المجموعة من الدول. 

أما بشأن تلك الأزمة يمكن القول أن الولايات المتحدة 
باتت هى الأكثر تحركاء إذ يقول الرئيس جورج بوش: "إن 
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الولايات المتحدة وحلفائها يقفون هذه الأيام يجوار الشعب 
والحكومة الجورجية". يعنى أنهم يقفون وراء الديمقراطية» 
وروسيا ملتزمة بإنباء الازمة. ر 

وكذا صرح جورج بوش قائلا: "إن أسلوب التخويف 
والضغط في السياسة الخارجية والخاص بالقرن الحادى 
والعشرين لم يعد مقبولاء وها هى مرحلة الحرب الباردة 

وى معرض حديثه أكد أن العلاقات المتوترة مع روسيا 
ليست في مصلحة الولايات المتحدة وبالعكس أيضا وق 
هذا السياق صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا 
رايس التى قامت بزيارات متتابعة بين باريس وبروكسل 
وتبليسى قائلة "إن روسيا بيدأت لعبة خطيرة مع الولايات 
المتحدة وحلفائها وتضع واشنطن والمجتمع الدولى أمام 
مآزق كبير ". 

ومن ناحية أخرى» يخشى بعض الأطراف الأوروبية من 
تحريضات البيت الأبيض ل ساكاشفيل» مما في ذلك من 
تذاعيات على العلاقات الدولية» لاسيا يعد بان حلف 
الناتو الذى أكد فيه أن روسيا لم تلتزم بتعهداتها في إطار وقف 
إطلاق الثارء لكن مما لا شك فيه أن مماطلة القوات الروسية 
في الخروج الفورى من جورجيا سيكون معناه تعميق الفجوة 
في العلاقات بين موسكو والغرب. وإزاء تفاقم ذلك الصراع 
سعى زعماء أورويا وبخاصة الرئيس الفرنسى نيكولا 
ساركوزى والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل إلى التدخل 
لحل نزاع القوقاز وبالفعل يعد التدخل التشط من قبل 
الاتحاد الأوروبى ووساطة ساركوزى تم التوصل إلى قرار 
وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العسكرية بعد حمس أيام 


> 
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-١‏ السوفييت وروسيا والغرب 


كان الرئيس السوفبيتى اليسايق ميخائيل جورباتشو 
يرق الروس واليوقيت جزءا ون تحصارة وفنا ا 
وهو ما دفعه إل التحدث عن يبت أوروبى مشترك» كانت 
القاعدة الأساسية لسياسته الخارجية تقوم على أن يتصالح 
الاتحاد السوفيتى بشكل أحادى الجانب مع أمريكا وأوروبا 
بالتسبة لقضايا الجغرافية السياسية بحيث يستطيع أن يقدم 
هم السوقيت كشريك جدير بالثقة. 

وكانت المصالحات المتتايعة من قبل جورباتشوف تخيف 
الطبقة السوفيتية الحاكمة لكن جورباتشوف أخذ يعرب عن 
استيائه منذ عام ١9848‏ يسبب عدم قبول أمريكا التصالح 
الثنائى وكانت الطيقة الحاكمة تدرك جيدا أن أمريكا لا تؤمن 
بالمصاحة الثنائية. وقد قال وزير الخارجية الأمريكى آنذاك 
جورج شولتز فى رد فعل على اعتراض السوفيت بخصوص 
ميل أمريكا للمصاخة الثنائية :”"اسمحوا لهم أن يواصلوا 
المصاحات الأحادية الجانب فهى نتيجة الضغط الذى مارستاه 
عليهم”. ويعبارة أخرى فإن أمريكا لم ترض بعملية التصالح 
المتبادلة حتى فى ظل الإصلاحات الشاملة سياسيا واقتصاديا 
وعلى صحيد الحغراقيا السياسية التى قام بها جورباتشوف 
وآنذاك كان الحظ حليفا لأمريكاء لأن جورياتشوف الذى 
كانت رؤيته بالنسبة للعلاقات الدولية بسيطة وكان يأمل فى 
أن تقبل أمريكا فى النهاية موضوع المصالحات الميادلة كان 
يواصل التراجعات الجغرافية السياسية الأحادية الجائب 
إلى أن صدم فى هذا الموضوع فى عام 0١‏ وبعد اتميار 
الاتحاد السوقيتى واجهت روسيا أزمات طاحتة اقتصاديا 
وسياسيا واجتاعياً ولم تعد موسكو تطرح كقوة عظمىء 
واعتقد يلتسين الرئيس الروسى وأندريه كازروف وزير 
خارجيته وأشخاص آخرون فى حكومته أن روسيا الآن هى 
جزء من أوروباء فى الوقت الراهن لم تعد توجد تلك العداوة 
السابقة وعليه توصلوا إلى نتيجة فحواها أنه مع انتهاء هذه 
الحرب الباردة تستطيع روسيا وأورويا ورج أن تتعاون 
فيرا بينها وأن تكون بينهم علاقات عميقة ووطيدة وكان 
يلستين مثل جورياتشوف على استعداد لأن يخضع لأشكال 
ا لتصالح الأحادية الجانب و لم د الضعف الاقتصادى 
والعسكرى لروسيا فى ذلك الوقت بأن تقف أمام ضغوط 
الأمريكيين لكن حتى منتصف عقد التسعينات تو صلت 
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موسكو إلى نتيجة مفادها أنه مع أن الحرب الباردة قد اتتهت 
لازالت أمريكا تضع على أجنلتها توسيع سيطرتها ا 
ق الحدود القريبة من روسيا وكان بريهاكوف يتحدث عن 
العالم المتعدد الأقطاب ومجموعة الثلاثة أى روسيا والهند 
والصين لتقييد توسع الهيمنة الأمريكية وأدركت موسكو 
أنه على الرغم من القيام بالمصالحات الأحادية الجانب منذ 
جورباتشو ف إلا أن أمريكا بل وأوروبا لازالتا غير مستعدتين 
للقبول بروسيا كشريك وند لما ويعتيرنها تمثل تهديدا بالنسبة 
لحضارة أورويا. إن الذى غاب عن جورباتشوف ويلتسين 
واللييراليين الروس فى ذلك الوقت هو التصورات السلبية 
السائدة لدى الغرييين والأمريكيين تاه روسيا التى تبلورت 
منذ مئات السشين. 

بوتين والغرب 

لم يكن بوتين الذى انتخب فى العام ٠٠٠١‏ رئيسيا لروسيا 
عدوا للغرب» لكن من المؤكد أنه يسيب السياسة الخارجية 
الأمريكية فى منطقة البلقان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط 
وكذلك أيضا طريقة سلوك أمريكا مع روسيا شاعت مشاعر 
معادية لأمريكا فى المجتمع الروسى. 

ومع هذا فإن بوتين بيتا كان يسعى للحفاظ على المصالح 
القومية الروسية كان يعمل أيضا على إقامة علاقات وطيدة 

أمريكاء فكان يرى المصالح الروسية من المنظور الخارجى 
فى إطار العلاقات مع الغرب وعمل على أن ينهى أشكال 
التصالح الأحادية الجانب» وكان بوتين يعتير رد فعل روسيا 
على أحداث الحادى عشر من سبتمير فرصة مواتية لتوطيد 
العلاقات بين موسكو وواشنطن وهذا كان يدعم حرب 
أمريكا على الإرهاب» ومن المؤكد أن موسكو كانت تعتقد 
أنها قد بدأت هذه الحرب فى الشيشان وف النهاية قام بوتين 
من حيث الحغراقيا السياسية بأشكال من التصالح جديرة 
بالاهتمام إزاء أمريكا على سبيل المثال لم يعارض إقامة قواعد 
عسكرية أمريكية فى آسيا الوسطى بل وتعاون مع أمريكا فى 
إطار قضايا الجغرافيا السياسية المختلفة وكانت موسكو تأمل 
فى أن يترتب على هذه الإجراءات الإيجابية رد فعل إيجايى 
من قبل أمريكا خاصة إلغاء قانون عام 191/4 الذى يقيد 
العلاقات الاقتصادية بين روسيا وأمريكا أو أن تدعم أمريكا 
عضوية روسيا فى منظمة التجارة العالمية وتتفهم واشئطن أن 


لروسيا مضب حها القومية المصالح التى يتعين عليها احير امها 
ف إطار إقامة علاقات جيلة معها وبعبارة أخرى كانت 
موسكو تعلق الأمل على أن تفهم أمريكا أن العلاقات يجب 
أن تكون ثنائية الاتجاه. 

توتر العلاقات بين أمريكا وروسيا 

لكن منذ عام ٠٠١‏ أدت إجراءات إدارة بوش إلى أن 
يقتنع بوتين والطبقة الحاكمة أن أمريكا ليست على استعداد 
لأن تضع فى اعتبارها مصالح الروس وأهميتهم وهى تضع 
سياستها الخارجية. يقول ديلوماسى روسى كان سميرا 
لروسيا فى أمريكا منذ ثلاث سنوات: "طالما أن أمريكا لا 
تحاول مراعاة المصالح القومية الروسية ف المناطق القريبة من 
حدود روسيا فإن روسيا وأمريكالن يتمكنا من إقامة علاقات 
وطيدة" إذن فى الدرجة الأولى يمكن القول أن حكومة يوش 
على الرغممن 01 موسكو عملت على توسيع حزب 
الناتو شرقا وهكذا استتتجت ت موسكو أن هدف الناتو الدفاع 
عن أورويا ف مقايل التيديدات الجغرافية السياسية التاحمة 
عن الحرب الإيديولوجية بين السوفيت وأمريكا والآن حيث 
لم يعد هناك وجود للاتحاد السوفيتى تتساءل روسيا ما المدف 


من عيلية التوسيح يع وضد من سيعمل الناتوه وتجيب موسكر 
على نفسها "أن ؛ أمريكا وأورويا لازالتا تعتبران روسيا عدوا 

لها ويعملان على محاصرتها . 

والآن تدعم أمريكا عضوية دول الاتحاد السوفيتى السابق 
مثل جورجيا وأوكراتيا ق حلف الناتو من أثار عصبية 
موسكو وهناك شئ آخر هو أن هجوم أمريكا على العراق 
قلأت لروسيا أن أمريكا لا تحترم القوانين الدولية وأنها 
تسعى لخلقٍ عالم أحادى القطبية تتولى زعامته. . ثالثا يبشكل 
مغاير تماما للقاتون الدولى قامت أمريكا وأورويا عل 
كوسوفا عن صربياء إذن أثبتوا ثانياً لروسيا أن أمريكا تعتير 
نفسها فوق القانون وأن بيدها اتخاذ القرار بخصوص توقيت 
وكيفية تقسيم الدول على أساس عرقىء رابعا سعى أمريكا 
لتوسيع وجودها فى أسيا الوسطى والقوقاز وأخيرا أدى 
تحرك أمريكا لإنشاء نظام مضاد للصواريخ فى بولندا وتشيك 
إل تماقم أزمة العلاقات بين روسيا وأمريكا واعتيرت 
موسكو هذه الإجراءات ضد روسيا وأنها سعى من جاتب 
الغرب لمحاصرتها ويتعين على روسيا يذل ما ى وسعها 
لواجهة ذلك 


-١‏ أزمة الفوقاز وخسارة استراتيجية للغرب 


محمد اسكنتدرى 0 رسالت (الرسالة) ٠٠١8/8/54‏ 


إن ما حدث مؤخرا من صراع سياسى ومعارك عسكرية في 
منطقة القوقاز التى تحظى بأهمية جيوبوليتيكية بالغة» يمكن 
تحليله من جوانب وأبعاد متعددة» ولكن مما لا شك فيه أن 
أكثر الجوانب بروزا في هذا الصراع وهذه المعارك هو الخطأ 
0 المووجئ ساكاشفيل فى 
غيم تآثير الغرى وتدخله ف هله الصراع إن جميع القرائن 
0 تشير إلى أن "تبليس" كانت قد فتحت حسايا 
خاصاً أمام مناورات الغرب في حربه وصراعه مع روسياء 
ومن المحتم أن الرصيد الذى تم فتح هذا الحساب على أساسه 
م يكن سوى الأحلام والأوهام الطفولية التى لعبت بمخيلة 
ميخائيل ساكاشفيل رئيس جمهورية جورجيا. 
فبينم! كانت دورة بكين للألعاب الأولبية 7٠١4‏ تشغل 
صحافة وسائل الإعلام العالمية» حاول الساسة في "تبليس" 
معالجة الخراح القديمة في المناطق الانفصالية مثل أوسيتيا 
المرية اسار نائي حرج ضرية عسكرية واجتياح 


عسكرى لهذه المتاطق. 

ومن المؤكد أن المسكولين في جورجيا كانوا يعتقدون بشدة 
في عدم حدوث رد فعل من جانب موسكو إزاء هذه الضرية 
وهذا الاجتياح العسكرى. ومن ناحية أخرى كانوا ,عتقدون 
أيضا أنه في حالة دخول الكرملين كلاعب في هذه اللعبة» قإن 
الغرب- وخاصة الولايات المتحدة : الأمريكية- سوف يقوم 
برد فعل عنيف على ما يمكن أن تقوم به موسكو وفى هذا 
الشأن. 

وبعبارة أخرى فقد أقدم الجورجيون على تنفيذ سياستهم 
العسكرية والحربية هذه يناء على أساسينء الأول» حماية كاملة 
وتأبيد من جانب الغربء والثانى عدم تدخل موسكو ني هذا 
الصراع. وبالقطع إن ما بنى على هذين الأساسين لم يسفر عن 
شئ سوى تعرض الجيش الجورجى لهزيمة ساحقة وقيامه 
بانسحاب مخزى تم في صمت شديد. 


ولكن من ناحية أخرى فقد أسفر هذا الصراع أيضاً عن 


فشل ذريع ومؤثر منى به أصدقاء هذا البعد وحماته الأصليون 
وذلك أكثر من كونه تسبب في تنزل مكانة جورجيا وتلاشى 
طابعها التاعم في فسيفساء ء العلاقات الدولية» إلى درجة ة أن 
البعض من خبراء العلاقات الدولية اعتيروا هذه الحرب بابا 
للدخول إلى النظام العالمى الجديد» ففى هذه الصفقة منى 
الغرب بخسارة من ناحيتين» فمن ناحية أثبت الغرب عدم 
خيرته وعدم قدرته على حماية الثورات الملونة» ومن الناحية 
الأخرى كانت هذه الصفقة شاهد على حدة زعماء الكرملين 
واستعراض لقوتهم التى لا بديل لها في منطقة القوقاز" لقد 
نادت أغلب الدول الغربية بوقف إطلاق التار وإلزام روسيا 
بسحب قواتها من جورجيا. وكانت الزيارة الأخيرة التى 
قامت بها كوندليزا رايس لجحورجيا وزيارة أنجيلا ميركل 
مستشار ألمانياء ونيكولا ساركوزى لموسكوء دليلا على 
محاوللات الغرب للاحتفاظ بجورجيا كحليقة وصديقة 
للغرب ولتقويض قدرة وقوة الكرملين المتزايدة والحد من 
تناميها في المنطقة. 

فقد صرحت أنجيلا ميركل في لققائها مع المسئولين الحورجيين 
جور جا مرف لصح مشر ل حلفت ال الوه 
ومن ناحية أخرى صرحت كوندليزا رايس وزيرة خارجية 
الولايات المتحدة في 'تبليس" بأن روسيا قد تخطت حدودها 
واستخدمت قوتها للضغط أكثر من اللازم على جارتها الصغيرة 
جورجياء ويجب أن تدفع الآن ثمن هذا التجاوز. 

مثل هذه التصريحات تثبت في الواقع أن الدول الغربية 
كات فى التشرر: ارمس ون حرا ملو يروي 

أما ما لا يجب إغقاله في هذا الشأن فهو سوايق العلاقات 
الغربية مع روسيا. فيعد العام 4١‏ كانت موسكو دائياء 
تعد بالنسبة للغرب شريكا جيدا ومطيعاء لكن ما شهدته 
السنوات الأخيرة أو بالأحرى بعد مجئ فيلاديمير بوتين 
للسلطة ققد سجل توجها للكرملين على أساس ورقة الطاقة 


الرايحة فيي) اعتير الغرب هذا التوجه الجديد نوعا من التهديد 
وسوء النية من جانب موسكو تجاهه. 

فخلال السنوات الأخيرة حدثت أزمات متعددة بين 
الغرب وموسكوء وهذه الأزمات ومانتج عنها من توتر مثلت 
في مجموعها حلقات في سلسلة ابتعاد موسكو وانفصاها عن 
الغرب. واليوم نرى حلقة جديدة وكبيرة ومتينة تم إضافتها 
وعقدها في هذه السلسلة» وقد تمثلت هذه الحلقة في معركة 
أوستا الشيونة. 

ولذلك يمكن القول بشكل عام ومجمل بأن هذه المعركة 
الأخيرة التى حدثت في منطقة القوقاز حدث في مجملها نقاط 
عديدة» هذه النقاط سوف يكون ا بالتأكيد دورا مؤثرا في 
رسم المستقبل السياسى نطقة القوقاز. 

لقد أثبتت موسكو وبانتتصارها في ميدان القتال في "أوستيا" ‏ 
أنها قد أقدمت على وضع دورة تجاوز الغرب في جدول أعرالهاء 
وأنها م تعد مستعدة لأن تتساوم مع أحد على مصالحها. ومن 
ناحية أخرى أدرك الغرب جيدا ما لدى موسكو ومن سلطة 
ونفوذ وقوة لا بديل ها. 

إن روسيا دولة تقوم بتوقير معدل كبير من الاحتياج 
العا مى للطاقة. كا أنها من ناحية أخرى تشغل مقعدا دائا 
في مجلس الأمن» لذلك فإن تجاوز مثل هذه الدولة وإغمالما 
أو الدخول في حرب أو صراع دائم معها لن يكون ني صالح 
أى أحد كان 

ومع هذا التحليل يمكن القول بأنه مع عودة المدوء إلى 
منطقة القوقاز سوف تصبح الأوضاع السياسية بين الغرب 
وموسكو أكثر توترا وسخونة وحساسية. فالبيت الأبيض 
وقادته المحاقفظون الحدد الذين يدعون القدرة على التدخل 
السريع في الساحة الدولية والعالمية لن يتركوا ما حدث هذا 
يمر بسهولة وسوف يعملون على الرد على ما قامت وتقوم به 
موسكو في الساحة الدولية. 


/- بحث جذور الأزمة فى العلاقات بين روسيا وجورجيا 


من بين دول الفونارة على كور بموقع اك 
ومن ثم الماء الدافثة فى شتى 50 0 0 واجود 
اجرج جعل. من ريا الدولة الأهم فى السياسة 


شعيب من 1 اعتماد (الثقة) ٠٠١/48/19‏ 


الشارعة ال وش 

وبالرغم من أن السياسة الخارجية الروسية تجاه جورجيا 
ا ا 0 السعى حول حل الخلافات 
بالخلرق الشاعية: إلا أن السباسة الخار جل المرر حي مرك 
برحل عديدة كدير ة» وويدكن القول أن تلك الراحل الي 


وجهت السياسة الخارجية لجورجياء أظهرت مدى تزايد 
المواقف المناهضة لروسيا بين أوساط الشعب والحكومة 
الجورجية . 

القومية ومناهضة الروسية 

يعود أول تعارض بين الدولتين, إلى «الحركة القومية» 
الجورجية بزعامة زوياد جاما خورديا الذى سعى للحصول 
على الاستقلال والحرية من سيطرة الروس. 

هذه الحركة التى نجحت فى إخراج جورجيا من تحالف 
الكومتولث» عرفت ينها أول حركةه حي السياسات 
المناهضة لروسيا قُْ جورجياء حيث رأت أن الخلاف 
الإقليمى فى أبخازيا وأوسيتيا الجتوبية أيضا أحد أهم 
النزاعات بين الدولتين. 

تدرك روسيا جيدا أن تمركز قوات السلام الروسية بعد 
المواجهة التى شهدتها المنطقة بداية عقد التسعينيات بين 
جورجيا وأوسيتيا الجنوبية» كان أحد أسباب التزاع بين 
جورجيا وروسياء لهذا نجد أن الحكومة الور اتيمت 
روسيا مرارا وخاصة بعد الثورة المخملية» ينقل المعدات 
العسكرية إلى أوسيتيا الجنوبية» مما أدى إلى زيادة التوتر بين 
الدولتين . 

الأزمات الاقتصادية والتوجه غريا 

كانت القضايا الاقتصادية المكون الرئيسى لفصل آخر من 
النزاعات والخلافات بين روسيا وجورجياء فجورجيا التى 

واجهت شبح الخرب الداخلية والحركات الانفصالية بعد 
استقلالهاء أنفقت أموال ضخمة من أجل ! إعادة الاستقرار . 

لهذا السبب» فضلا عن الأزمات الاقتصادية وتدهور 
الأوضاع المعيشية والبطالة والفساد المالى المتفشى بين كيار 
المسئولين» كل ذلك أدى إلى اتساع الفجوة بين طبقات 
المجتمع الجورجى . 

من ناحية أخرى من الملاحظ ا 
المناهضة لروسيا حملت الاتحاد السوفيتى السابق ومن ثم 
روسياء مسئولية المشكلات الاقتصادية والتدهور الناتج عن 
البنى التحتية الضعيفة الموروثة عن الاتحاد السوفيتى» لهذا 
تبنت جورجيا سياسة التوجه غريا من أجل التحرر من قيود 
الأزمات الاقتصادية . 

وبالرغم من أن المشكلات الاقتصادية الجورجية كانت 
نتيجة الانضام إلى أنظمة اليوروء إلا أن هذا ترك تأث, ثبر سلبى 


على علاقات موسكو وتفليس . 
من ناحية أخرى يجب الإشارة إلى خط تصدير النفط بوصفه 
أحد أسباب التوتر بين موسكو وتفليسء فبينا قامت كل من 
الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وأذربيجان وجورجياء 
يدعم خط أنبوب التفط من ميناء #سويسا" فى جورجياء إلى 
مضيق «اليسقور». : ثم إلى أورباء إلا أن روسيا أيضا طالبت 
بالمشاركة هذه لكر رات وافترحت أن يعبر الأنيوب 
أراضيها . 
فى تلك الأثئاء وفضلا عن ضغوط الولايات المتحدة من 
أجل التخلى عن مسار إيران وروسيا فى نقل النفط والغاز 
بشكل كاملء إلا أن جورجيا أيضا أعلنت معارضتها لمسألة 
عبور أنبوب النفط الأراضى الروسية . 
وى حين ساهم التعارض الإيرانى الروسى مع الغرب 
فى تحويل جورجيا إلى الدولة الأهم بالنسبة للغربء يبدو أن 
خط أنبوب (باكوء تفليس» اخجيهان)» ساهم أيضا قحف 
نسبة اعتماد الدول المستقلة مشتركة المصالح على روسياء 
يا ينان شرن اعبات لسر دربا ول الات ل 
روسيا وتحجيم الدور الروسى ف العلاقات الإقليمية» أصبح 
جزء من استراتيجية السياسة الخارجية الجورجية . 
التوجه ناحية أنظمة اليورو - الأطلسى 
لم تنتهى مسيرة التحول فى العلاقات بين موسكو وتفليس 
بالقضايا الاقتصادية والتاريخية» فقد تواصلت تلك المسيرة 
المندهورة فى العلاقات؛ مع اتخاذ سياسات جورجية ترمى إلى 
الانضمام لأنظمة اليورو- الأطلسى . 
ويمكن القول أن طلب العضوية فى التاتو والانضمام إلى 
اامشروع الشراكةه من أجل للسلام». عام 56 والاتفاق 
العسكرى مع واشنطن فى مارس ,.١144/8‏ من أجل إعادة 
بناء اليش الجورجىء فضلا عن الدخول فى مجلس التعاون 
الأوربى والتقارب مع أنظمة الأمن والتعاون الأوربية؛ 
على رأس المواقف التى أظهرت مدى تصميم جورجيا على 
التوجه ناحية الغرب . 
ويمكن القول أن دخول الخبراء العسكريون الأمريكيون 
إلى جورجيا نبهاية فبراير 25٠٠5‏ لتعقب الوجود والنشاط 
المحتمل لأعضاء القاعدة فى بانكيسى» وزيادة الصلة بين 
جورجيا والغرب أكثر من ذى قبل ق هذا المجال» كان دليلا 
على إشكالية أمنية تواجهها روسيا فى منطقة نفوذها . 


1- الحرب الباردة 


بعد انهيار الاتحاد السوفيتى» شقّت بعض الدول المستقلة 
عنه طريقها الى التحالف والتقارب مع الغرب لاسيما 
الولايات المتحدة الامريكية وكانت جورجيا واوكرانيا 
من ابرز الدول التي اقتربت من الغرب وف كل هذه الفترة 
بقيت روسيا مكتوفة الايدي ازاء هذه التغييرات الاساسية 


ل خخظها ماني ال الات وريس لي لاون الاخير 0 


خورجا نحعة مكرية تون دررواينا إثر المجزرة التى 
ارتكبتها في اوسيتيا الجتوبية. 

ان القوى الغربية وعلى رأسها الادارة الامريكية ورغم 
كل التحفظات والانزعاجات التى ابدتها ازاء روسياء لكنها 
لم تتمكن من فعل شيء ملموس لتردع روسيا عن التدخل 
المياشر والمؤئر في جورجيا. يل راحت القضية تاخذ ايعادا 
أوسع عتدما شنت روسيا حريا كلامية واعلامية من الوزن 
الثقيل ضد امريكا حيث قال فيتالي جوركين مندوب روسيا 
في الامم المتحدة متتقدا أمريكا: ان الذي يجوز لنفسه استعخدام 


كيهان (الدنيا)١؟/8/4١٠٠‏ 


الخيار العسكري ضد العراق وافغانستان ومنطقة البلقان, لا 
عرز له ان ينعد روسيا ق خرجها ضد جورجا. 

ويضيف جوركين ساخرا من الادارة الامريكية: أريك 
ان أسأل المندوب الامريكي في الامم المتحدة: هل عثر على 
اسلحة الدمار الشامل في العراق وافغانستان ام انه لازال 
يبحث عنها؟! 

ان هذه الاجواء المتأزمة بين روسيا وامريكا تركت 

آثارا ايجابية على محمل القضايا الدولية ومنها الملف النووي 
الايراني حيث اصبحت روسيا من اشد المعارضين للضغط 
على ايران وشاهدنا في الايام الاخيرة موقفها الصريح في 
معارضة تشديد العقوبات التجارية والاقتصادية على ايران. 

لكن يجب الحذر وعدم التفاؤل كثيرا بهذا التوتر القائم 
نين بروسيا وامريكاه فالقرئ الكرى لا تفكر الآ بمصائكها 
الخاصة وقد تضحي بالدول الصغيرة عندما يقتضى الامر. 
فعلينا ان لا نضع كل ييضاتنا في سلة روسياء رغم الاستفادة 
من هذه الاجواء المتوترة بين روسيا وامريكا. 


-١١‏ الكرملين فى مواجهة النائر 


8 سعيد سبحانى 8 رسالت (الرسالة) ٠٠١8/8/75‏ 


مع نشوب الحرب فى "أوسيتيا الجنوبية" كادت المواجهة 
بين الناتو وروسيا تدخل مرحلة حرجة. وى الوقت نفسه 
حاول الناتو ألا يدخل فى مواجهة عسكرية مع موسكو لأنه 
لا يملك القدرة اللازمة للقيام بمثل هذا الأمر. إذ قامت 
موسكو مؤخرا بتعليق تعاونها العسكرى مع الناتوء فأى 
رسالة حملها هذه الإجراء على وجه الحقيقة وماذا سوف تعنى 
هذه الرسالة بالنسبة للغرب؟. 

إن ما قامت به روسيا من تعليق لتعاونها مع الناتو يمكن 
تفسيره وتحليله على أنه بمثابة نقطة اليداية لوقوع حرب ياردة 


مرة أخرى بين روسيا والغرب. فالأقعال وردود الفعل التى 


خرتك نين زوسيا وخلف الناتو فت أن التظام الذوق عل 
استعداد تام لوقوع عله ارب ارط مر ار 
ا 0 
متشلدة وانقعالية فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية 
والترويكا الأوروبية. أما الآن فلأول مرة بعد العام ٠٠٠١‏ 


١‏ تقدم موسكو على الدخول فى مجال مواجهة عسكرية غير 


مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو. 
ومن 2 أخرى. قإن إعراب روسيا عن موافقتها 

ورغبتها فى تمركز نظام دفاعى صارخى ف كوياء وتنمية 

علاقاتها العسكرية مع فنزويلا تثبت أن موسكو الآن فى 


حالة تمهيد المجال للتدخل فى معادلة القناء الخلفى الخالى 
للولايات المتحدة الأمريكية» وهى المسألة التى لن يقبلها 
أو يستسيغها لا الديمقراطيون ولا الجمهوريون فى أمريكا. 
ومن ناحية أخرى لا تستطيع واشنطن ولا الاتحاد الأوروبى 
أن ترد بشكل عسكرى على توجه روسيا فى هذا الشأن. لأنه 
فى هذه الحالة سوف تقوم حرب عامية جديدة» وسوف تقوم 
الأسلحة الروسية بتدمير القوى العسكرية للدول الغربية 
وحلف الناتو. 

قخلال الأسابيع الأخيرة اتخذت روسيا مواقفها تجاه 
الغرب بشكل أكثر جدية» فقد أعلنت وزارة الخارجية 
الروسية ق نان ءا أضدرته موغرل أناروصا سوق دعل 
ما أقدمت عليه أمريكا من نشر قاعدتها الصاروخية الدفاعية 
الثالثة فى أوروبا بالطريقة التى تناسبهاء ويقول هذا البيان: 

رغم رفض روسيا لنشر الدرع الصاروخى الأمريكى فى 
أوروباء ورفض روسيا للأوضاع العسكرية والسياسية فى 
هذه القارة» فإِن أمريكا تقوم يشكل مستمر بالاقتراب بمدى 
قدرة هذا الدرع على الوصول إلى الحدود والأراضى الروسية. 
فمحطة الرادار الأمريكية المتمركزة فى دولة التشيك سوف 
تكون قادرة على وضع كافة أنحاء المنطقة الأوروبية الروسية 
تحت رقابتهاء والصواريخ الإنتاجية بعيدة المدى المتمركزة فى 
بولندا لا تستهدف أى هدف أخر سوى اعتراض الصواريخ 
الروسية عابرة القارات. وقد وجه مساعد القائد العام 
للقوات المسلحة الروسية مؤخرا تحذيرا إلى بولندا يآن روسيا 
ستستهدف كافة الأهداف العسكرية الموجودة على الأراضى 
البولندية. 

أما رد الفعل الذى أبدته روسيا تجاه الجلسة الأخيرة التى 
عقدها حلف الناتو بشأن الأوضاع فى جورجيا فهو فى حد 
ذاته يعد أيضا ردا جديرا بالتأمل. / 

وقد أعلنت وزارة الدفاع النرويجية مؤخرا مشيرة إلى 
العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين أوسلو وموسكوء 
أن روسيا قررت تعليق تعاونها العسكرى مع منظمة حلف 
شال الأطلنطى "ناتو" حتى إشعار آخر. 

وقد قام دهوب شيفر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى 
بتوجيه الاتهام لروسيا يعدم رعاية اتفاقية السلام الذى 
قبلته كل من روسيا وفرنسا والذى كان قد طرحه الركدن 
الفرنسى ساركوزى يوصقه رئيس الدورة الخحالية للاتحاد 
الأوروبى» بهدف حل أزمة جورجيا. ومن ناحية أخرى 
أعلنت القوات البحرية الروسية إلغاء مشاركتها فى المناورات 
المتوقعة المقرر القيام بها فى إطار التعاون مع قوات الناتو فى 
بحر البلطيق. ويعنى هذا القرار أن روسيا تمتنع عن استقبال 
قطعة من الأسطول البحرى الأمريكى فى مياه الشرق الأقصى 
خلال شهر سبتمير. ومن جانيها أكدت منظمة حلف ششمال 


الأطلنطى "ناتو" أيضا مسألة قطع تعاون روسيا مع المنظمة. 
وكان التعاون العسكرى بين الناتو وروسيا يشمل مجحالات 
الإمداد اللوجستى والتدرييات العسكرية. والمناورات 
البحرية وتبادل المعلومات والدفاع الجوى الصاروخى. 

وعلى ما يبدو إن ما قامت به روسيا من عمليات قى 
جورجيا والموقف المتشدد الذى اتمخذه الحلف إرَّاء هذه 
العمليات وقبول بولندا لنشر نظام الدرع الصاروخى 
الأمريكى على أراضيها كانت من الأسباب المهمة فى قطع 
هذا التعاون. وقد اعتيرت الولايات المتحدة الأمريكية 
قرار روسيا بوقف تعاونها العسكرى مع منظمة حلف شمال 
الأطلنطى قرارا يدعو للأسف. فقد أعلن البيت الأبييض أن 
أى نوع من التعاون العسكرى بين روسيا والتاتو لن يتم إلا 
بعد حل الأزمة فى جورجيا. وفى نفس الوقت أعلنٍ سير ججى 
لافروف وزير الخارجية الروسى فى حديث له أن منظمة 
حلف شمال الأطلنطى "ناتو" تحتاج إلى روسيا وخاصة فى 
أفغانستان» بنفسي القدر الذى تحتاج به روسيا إلى "“حلف 
الناتو". وتأسيسا على هذا التصريح فإن الدول الأعضاء فى 
حلف الناتو تحتاج بشدة للتعاون الروسى من أجل عملياتها 
فى أفغانستان. فقد أكد لافروف على أنه إِذَا كانت الأولوية 
لدى الناتو تصب فى اتجاه تدعيم ومساندة نظام ساكاشفيل 
الفاشل المتداعى» وإذا كان الثمن الذى استعدت الدول 
أعضاء الناتو لدفعه مقابل هذا الدعم و التأييد هو قطع 
العلاقات مع روسياء يكون من الواضح ان الخيار الروسى 
لن يصب ف اتجاه الإبقاء على الأمر (أى التعاون مع الناتو). 
وكان الناتو قد أعلن فى نباية جلسته التى عقدها فى بروكسل 
أنه لم يعد فى إمكانه الاستمرار فى علاقاته مع روسيا - مثلما 
كان السابق - بسيب تدخلها العسكرى فى جورجيا. 

وكانت موسكو قد اشارت كذلك إلى مساعدتها لجلف 
الناتو فى إطار العمليات التى يقوم بها الحلف فى أفغانستان 
وخاصهة ىَّ قطاع نقل المعدات والتجهيزات العسكرية إلى 
هذه الدولة التى تقع فى آسيا الوسطى. إذ أنه منذ اللحظة 
التى بدأت فيها الحرب بين روسيا وجورجيا طالب عدد 
من الدول الأعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلنطىء وعلى 
رأسهم أمريكاء بإلغاء مشاركة روسيا فى المتاورات البحرية 
المشتركة التى تقوم بها هذه المنظمة العسكرية. 

وقد صرح المندوب الامريكى فى منظمة الامم يعد جلسة 
مجلس الأمن حول جورجيا والتى انتهت بلا نتيجة» أن ما 
يحدث ى منطقة القوقاز يثير تساؤلاات عديدة حول هدف 
روسيا وغرضها من هذه العمليات. ىم| صرح لاندرو وولف 
مساعد السغير الأمريكى ق المنظمة بان أمريكا تعترض على 
نص مسودة القرار الذى اقترحته روسياء وقال مؤكدا عللى 
ضرورة الحفاظ على سيادة جورجيا على أراضيها والحفاظ 


على استقلاهاء إنه على الرغم من عدم وجود إشارة إلى سيادة 
جورجيا على أراضيهاء فى الاتفاقية ذات البنود الستة الخاصة 
يجورجياء وق مسودة القرارء إلا أن الاتحاد الأوروبى قل 
أشار صراحة إلى هذه المسألة. وأضاف وولف: إن هذه اليتود 
لستة تفتقر إلى الشقافية والوضوح., وحتى الان لم تنم روسيا 
بتنفيذ هذه البتود الستة. 


فى النهاية فإن تصاعد التوتر بين الناتو وروسيا قد وصل 


مسلم به الآن هو أن الكرملين قد قام بتغيير أساسى ورئيسى 
ف موققه تجاه الغرب» ويحاول يورقة جورجيا الرايحة أن 
يكسب أقصى الامتيازات والمكاسب من معارضيه ومتافسيه 
الدوليين. 


-١١‏ جذور الصراع وآفاقه بين جورجبا وروسيا 


- 


جورجيا التىن اتخرطت مؤخرا ىَْ صراعات دمويه مع 
روسياء هى أحد الجمهوريات المنفصلة عن الاتحاد السوفيتى 
السابق» وتتميز بحضارة وثقافة قديمة إذ أنها تقع فى قلب 
وغرب القوقاز الجنوبي 

يطل الجزء الغربى من تلك الجمهورية على السواحل 
ا للبحر 0 كا أن تحلنودها الا سير 
أهمية استراتيجية» حيث 21110 داغتيعان والشيشان 
وأنجوشيا وأوسيتيا الشمالية وكاباردا- بالكار» وقره جاى- 
جركسء وتمتد من السواحل الغربية لبحر قزوين حتى 
سواحله الشرقية. 

أكثر مناطق القوقاز توترا هى الشيشان والتى تقع فى هذا 
الجانب عل الحذود ا خورجية» بالاضافة إلى ادره بانكيسي؟. 
مركر خم الأرار الخيانين عن جلو عل المباعدات 
قرعا ا 

من ناحية أخرى يمكن القول أن أوسيتيا الجنوبية هى أحد 
محاور الصراع الأخير بين جورجيا وروسياء وهى منطقة 
ذدات أغلبية سكانية أو سيلنية) وقد سعتت أوسيتنا الحنوبية 
خلال حقبة الاتحاد السوفيتى السابق» لإقامة حكم ذاتى 
على 0 ددا السكائية ى إطار الحمهورية السوفيتية 

كا برد و حرجا ألا مشاضيق للب سك ا 
باسم جمهورية ابخازيا فى شال غرب جورجياء وباسم 
جمهورية اجاريا ى جنوب غرب جورجياء وكلاهما ذات 
أغلبية مسلمة ويقعان على ساحل البحر الأسود. 

ومع تشكيل وتأسيس ١‏ الجبهة الشعبية لأوسيتيا الجنوبية 


]1 رام أمير احمديان 887 ايران ٠٠١8/8/7١‏ 


عام 21984 طالب الأوسيتيون بالانفصال عن جورجيا 
وإقامة حكم ذاتى» وفى عام »144٠‏ ألغت جورجيا الحكم 
الذاتى بأوسيتيا الجتوبية وأعلنت حالة الطوارئ ى تلك 
المنطقة . 

بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وإعلان استقلال جورجياء 
خرجت مناطق الحكم الذاتى الثلاث فى جورجياء عن سيادة 
الحكومة المركزية وظهرت بها حركات انفصالية بدرجات 
متفاوتة» وما عدا جمهورية آجارياء فإن المنطقتين الأخريين 
دخلتا فى صراع محتدم ضد الحكومة المركزية الجورجية؛ ما 
أدى ف النهاية إلى عجز حكومة تبليس المركزية عن تحمل 
الخسائر الفادحة ومن ثم فقدت السيطرة على تلك المناطق . 
جدير بالذكر أن مئات الالاف من الحورجيين القانطين 
فى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية» توافدوا على وسط الدولة 
وسكتوا فى الفنادق والأماكن العامة» وكانوا سيبا رئيسيا فى 
عجر الحكومة الحورجية. 

بعد دخول قوات حفظ السلام إلى المنطقتين» أقرت أطراف 
النزاع بوقف إطلاق النار من خلال اتفاقية وفعت عليها كل 
من روسيا وجورجيا وأوسيتيا الشمالية» وممثلين عن أوسيتيا 
الجنوبية» تحت رقابة منظمة الأمن والتعاون فى أورباء وقد تم 
استيدال قيادة وزعامة جنود حفظ السلام بعسكريين روس 


لقد هيمنت روسيا منذ حقبة الحرب الياردة على قواعد 
عسكرية فى جورجيا فى مناطق «آخال تسيخه» فى الجنوب» 
و“ازياني» فى تفليس بوسط جورجياء و» جوداتئوتا» فى 
حمهورية أ الذاتى ابخازياء وميناء #باتومي» فى جمهورية 
الحكم الذاتى اجارياء 'وذلك من أجل الحفاظ على النفوذ 
السوفيتى وتحالفها مع أوربا الشرقية فى مواجهة حلف الناتو 


وق مواجهة تركيا الواقعة جنوب جورجيا . 

وبعد انيار الاتحاد السوفيتى أصبح إخلاء تلك القواعد 
موضع نقاش بين الحكومة الجورجية والقوى القومية 
الجورجيةء وبين روسياء لكن خلال حقبة «شيقرنادزه» 
م يتم تفعيل هذا التوجه؛ نظرا لاحتياج الدولة الجورجية 
للتعامل مع روسياء وبسبب الاقتصاد الجورجى الضعيف. 
لذا اضطرت جورجيا إلى تأجير تلك القواعد لروسياء ومن 
ثم الحصول على مبالغ نقدية. 

بعد مرور عقد على استقلال جورجياء ضاعفت القوى 
القومية من ضغوطها على روسيا من أجل إخلاء القواعد 
العسكرية» ىا مورست ضغوط مكثفة من منظمة الأمن 
والتعاون فى أوريا والناتو والاتحاد الأوربى أيضا من أجل 
إخلاء تلك القواعدء خاصة وأن اهيار الاتحاد السوفيتى 
واستقلال جورجيا وحل حلف وارسوء جعل من استمرار 
العمل بتلك القواعد انتهاك للسيادة الجورجية. 

مع تولى ميخائيل ساكاشفيلٍ الحكم فى أعقاب ثورة ملونة 
اسهرت عن استمالة «شيفر نادزه» من السلطة عام ٠‏ ٠٠م‏ 
طالبت الحكومة الجورجية بإخلاء ومغادرة القوات 
العسكرية الروسية لجورجيا على وجه السرعة» فى حين كانت 
روسيا #بيمن على تلك القواعد وتستأجرهاء لكنها فى النهاية 
ونتيجة ضغوط الناتو والاتحاد الآأوربى والولايات المتحدةق. 
بدأت الانسحاب فى عام 5١٠٠م:‏ وأصرت على المطالبة 
بعلم د يم تلك القواعد. إلى أى دوله ثالمّة. 

المقضية الأخرى. تلخصت ق خلاف الدولتين يشأن 
تركيبة قوات حفظ السلام المتمركزة فى أبخازيا وأوسيتيا 
ا جنوبية» حيث كان معظ ا الجنود والقادة العسكريين من 
الروسء وقد اتهمت الحكومة الجورجية» روسيا بتقديم 
الدعم العسكرى والاقتصادى لانفصالبى المناطق الانفصالية 
عن طريق قوات حفظ السلام الروسية» وطاليت الأوساط 
دنه اما الفح الووسة عل جود وقافه قواف حفط 
السلام . 

جدير بالذكر أنه مع تولى ساكاشفيلي رتاسة الجمهورية 
الحورجية» وقد قامت يدعمه قوى غربية كان على راحها 
الولايات المتحدة الأمريكية» تزايدت هوة الخلاف بين روسيا 
وجورجياء وبالرغم من أن «ساكاشفيل» جح بمساعدة 
الروس فى الإطاحة ب ١‏ اصلان أباشيدزه»» رئيس جمهورية 
أجاريا الانفصالية والذى لم يعلن تبعيته للحكومة المركزية 


منذ استقلال جورجياء إلا أن ساكاشفيل تورط فى وعوده 
الثورية والانتخابية الرامية إلى الحفاظ على سيادة الآر اضى 
القورجة وإضادة أرشصا الحتوية ايكتازيا إل احضنان 
لفظمة 5 لفظية ثم دبلوماسية ضد روسياء حتى أنه اعتقل ديلوماسيين 
0 تهمهم بالتجسس لحساب روسيا فى عام 5١١٠م؛‏ 
نما أدى إلى قطم العلاقات بين الدو لحين . 
قَّ أعقاب ذلك أغلقت روسيا حدودها مع جورجياء 
وأوقفت تدفق الغاز إلى جورجيا واعتقلت مواطنين 
جورجيين» يعيشون ى روسيا وأخرجتهم من الأراضى 
الروسية . 
وبالنظر إلى زيادة عدد السكان الجورجيين ى روسيا 
للاقتصاد الجورجى الضعيف . 
يجدر الإشارة إلى أن المنتجات الجورجية توافرت لما أسواق 
جيدة فى روسياء والتوتربين الدولتين أفقد الجورجيين مالدييم 
كن وق خارف وقوى الفعل لرزقافياء وشح الشتخوط 
الشعبية الجورجية والروسية من ناحية وضغوط الرأى العام 
العالمى من ناحية أخرى» اضطر الرئيس الجورجى إلى تقل 
الدبلوماسيين الروس إلى قر ثالئه. حيث عادت العلاقات 
لكن اتدلاع ثور أخرى لون تيهناضنة وتيا الغ 
فى أوكرانياء ما عرف باسم الثورة البرتقالية عام 5٠٠8‏ 
وتكوين جبهة ضد روسيا متمثلة فى أوكرانيا وجورجياء أثار 
حفيظة موسكوء التى كانت مهيأة لاتخاذ رد فعل قوى من 

من ناحية أخرى يمكن الإشارة إلى الخلاف بين روسيا 
والجنوبية لروسياء والإعلان عن مطالية جورجيا بالانضام 
إلى الجحلمف» الأمر الذى ساهم فى زيادة التوتر بين الدولتين» 
خاصة وأن جورجيا قل أعلنتت أنها مستعدة لاستضافة 
متصات حائط الصواري- يخ الأمريكى المزمع تشييده فى دول 
أوربا الشرقية. 

لذلك من الضرورى إدراك أن الخلاف بين الدولتين له 
جذور هى أعمق ثما هو معلن» وهى جذور ثثير استقسارات 
وتساؤلاات شتى يصعب الإجابة عليها فى الوقت الراهن . 


-١‏ نبابة الحلم الأمريكى فى الثورة الجورجية الخملية 


عطاش مهاجرانى #] امروز (اليوم») ٠٠١8/8/٠١‏ 


بعد عودة بوش مؤخرا من الصينء انعقد مجلس الأمن 
القومى» وق حديقة البيت الأبيض ذات الزهور الحمراء 
أمل بوش بالبيان الأمريكى الخاص بالحرب بين روسيا 
وجورجياء وقد وقف كل من رايس وجيتس وزيرى 
الخارجية والدفاع عن يمينه ويساره. 

دقة البيان الذى أدل به بيوشء بالإضافة إلى خطاب المتحدثة 
باسم البيت الأبيض دانا برينوء أظهرا بجلاء أن الولايات 
المتحدة قد حركت اللعبة فى رقعة الشطرنج الروسية الأكثر 
تعقيذا . 

لكن لاذا نعتقد أن الحرب الجورجية كانت على رقعة 
الشطرنج الروسية ؟ وبأى دليل يمكننا إثبات أن روسيا 
قد ربحت اللعية ؟ . . ستجيب المقالة فيا يل على هاذين 
السؤالين ‏ 

يوم الإئنين التاسع من مايو 235٠١65‏ يوم لا ينسى ! فققد 
شهدت صبيحة هذا اليوم؛ جلوس بوش ف ميدان موسكو 
الأحمر على مقعد إلى جانب بوتين وبالقرب منهما شوهدت 
ديابات الجيش الروسى» حيث احتفل الروس بانتصارهم 
على ألمائيا النازية بعد يوم من احتقالاات الاورفين حيتت 
تمت دعوة خمسين ضيفا خلال هذا اليوم» كان على رأسهم 
الرئيس الصينى والفرنسى ورئيس وزراء الهند و... لكن 
رئيس جمهورية جورجيا م يحضر . 

وق مساء اليوم الثانى» اجرى بوش زيارة لمجورجياء وعلل 
عكس ميذدان الكرملين» حيث المراسم العسكرية. استقبل 
بوش ف ميدان ا حرية بتبليس» بالرقص والغناء والموسيقى 

لقد انشغل بوش بمشاهدة رقص الشباب والأطقال 
الجورجيين» وبين] اعتاد النوم كالطيور ف عام الساعة 
التاسعة» إلا أنه فى تلك الليلة واصل السهر حتى الساعة 
العاشرة» فهل أدرك بوش حقيقة الفارق بين مراسم ميدان 
الكرملين ومراسم ميدان الحرية بتبليس ؟ 

رما اعتقد يضرورة عقد مثل مراسم الغناء والرقص تلك 
فى يوم آخرء فى ميدان الكرملين» لكنه فى النهاية وفى صبيحة 
يوم الثلاثاء العاشر من مايوء أعرب عن امتناته للحكومة 
والشعب الجورجىء واصمًا جورجيا بأنها طليعة الثورات 
الملونة قائلا: «قبل تلك الثورات التى اندلعت فى العراق 
وأوكرانيا ولبنان» حدثت تلك الثورة المخملية فى جورجياء 


بوصفها نموذج الحرية والديمقراطية بالنسبة للعالم والمنطقة. 
ا ا ل ب كن 
فى هذا الطريق» لأن الولايات المتحدة تقف تق إلى جانبكم.» 

وق المؤتمر الصحفى المشترك قال بوش مخاطبا ساكاشفيل: 
«لديكم صديق صلب ف الولايات المتحدة الأمريكية». 

بينم| أجابه ساكاشفيلى بالقول: «أندم أيضا أنصار زعامة 
متطلعة وواعدة ىا أن الشعب الحورجى سيظل مديئا 
للولايات المتحدة إلى الأيد». 

لكن بوش الذى لم يدرك جيدا طبيعة الخلافات الجورجية 
الروسية» قال حينها: «الولايات المتحدة مستعدة لدعمكم 
فيها بخص قضايا أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا». 

بالطبع أيقنت جورجياء أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ستدعمها فى حل أزمة أوسيتيا الجتوبية وأيخازيا. لهذا مكن 
ساكشفيل. الولايات المتحدة من دولته وجعل من سلطة 
إسرائيل إعادة بناءء وإعادة تنظيم الجيش المورجى . 

من هذا المنطلق بدء شراء المعدات العسكرية من إسرائيل 
وأدخل خبراء إسرائيل العسكريين. إلى الأراضى الجورجية. 
حتى أن بعض الجورجيين؛ ممن عاشوا فى إسرائيل لسنوات» 
وصلوا إلى مناصب وزارية» وكان على رأسهم وزير الدفاع 
ا جور جى « ديفيد تزراشفيل»» ذو الخنسية الإسرائيلية. 
والذى أتم دراسته فى ! اثيل» وعندما نم اختياره ‏ منصب 
وزير الدفاع فى عام 5 أثيرت دهشة الجميع» ومنهم 
زعيم حب العمل الحووججى؛ لأنه كيف يصبح فق منصب 
وزير الدفاع شخص ليس لديه أى خيرة عسكرية» كمأ 
1 
تيمور ياكاشفيلل» اليهودى. وإِن قيل أنه لا يملك الجنسية 
الإسرائيلية» إلا أن ولاته لإسرائيل ليس بأقل من ولاء وزير 
الدفاع» خاصة أنه تحدث بعد يوم من العمليات العسكرية 
فى أوسيتيا الجنوبية مع الإذاعة العبرية للجيش الإسرائيل 
باللغة العبرية قائلا: «يجب أن تفتخر إسرائيل بجيشها ونظم 
التسليح التى تمنحها لجورجياء بالإضافة إلى إسلوبها فى 
تدريب العسكريين الجورجيين. خاصة وأن مجموعة صغيرة 

من اليش الجورجىء قتلت 4٠‏ جندى روسىء؛ ودمرت 0٠‏ 
دبابة» وأسقطت ١١‏ طائرة روسية». 

وف قطاع القوات الجورجية؛ لعبت إسرائيل الدور الرئيسى 


من خلال الجنرال ه جل هرش الذى اضطر للاستقالة بعد 
هزيمة الجيش الإسرائيل فى حرب ال 7 يوم عام 5١٠7م؛‏ 
حيث اختاره الرئيس الجورجى» لمنتصب مستشار أمنى» 
كيا يمكن الإشارة إلى دور «رونى ميلو» محافظ تل أبيب 
السابق» والذى أصبح مستشار وممثل الصناعات العسكرية 
الإسرائيلية ى جورجيا. 

لقد اعتقد ساكاشفيلق أن اعتاده على تلك الكوادر 
الإسرائيلية فى حكومته» سيمكنه من الفوز فى رقعة الشطرنج 
الروسىء ومن حسم الصراع فى أوسيتيا الجنوبية» وذلك من 
خلال القوات العسكرية» ومن ثم التمهيد للعضوية فى الناتو 
من منطلق الموة 5 

ويبدو أن مستشار ساكاشفيل لم يأخذ فى الاعتبار أن 
العضوية فى التاتو لما شروط على رأسهاء أن أى دولة لدمها 
الرغبة فى العضوية يجب أن تحسم أزماتها الداخلية بالطرق 
السلمية أولا. 

بعد أسبوع من بدء الحربه» أيقنت جورجيا أن كل 
الوعود الأمريكية والإسرائيلية ذهبت أدراج الرياح وقد 


انحصر الدعم الأمريكى فى ,/١‏ طن من المساعدات الطبية 
والاسنانة: 

جدير بالذكر أن ساكاشفيل عندما سأله مراسل ام 
[.ل1..) ء» ماذا تتوقع من الولايات المتحدة والغرب ك1 
أجاب بالقول أتوقع منهم أن يستيقظوا !»كا أن الوزير الذى 
افتخر بالمعدات والتدريب العسكرى الإسرائيل قال : « إن 
القنابل إلى ألقيت على رؤوسناء ألقيت فى حقيقة الأمر على 
مثال الديمقراطية ! 

من ناحية أخرى طرح سرجى لافروف وزير الخارجية 
الروسىء نقاط هامة فى حديثه الذى اعقب بيان بوش مباشر. 
عندما قال  :‏ إن معدى أحاديث يوش لا يعلمون الكثير عن 
جورجيا وقضايا المنطقة» وعلى جورجيا أن تنسى موضوع 
بسط هيمتتها فى أوسيتيا الجنوبية وأبخازياء وفى تلك الأثناء 
على ساكاشقيل البحث عن عمل آخر !» أو على الأقل لا يعود 
ثانية إلى حذيثه المعتاد قبل السادس من أغسطس» ولقد كانتت 
الحكومة الجورجية مشروع أمريكى خالص وعلى الولايات 
المتحدة أن تختار بين ما هو حقيقى وما هو خيال ‏ 


خدعة هانيونن 


يعتير التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بخصوص الأنشطة النووية الإيرانية من صنع اولي هانيونن 
مساعد محمد البرادعى مدير هذه الوكالة. وى) اكدنا قبل 
ذلكء فإن زيارات هاتيونن الاخيرة الى طهران لم تكن الا 
بضغط من الادارة الامريكية والجانب الاسرائيلي» والمهمة 
الصهيوامريكية التي اوكل لا نيونن هي توريط ايران في 
قضية مفيركة وهي الفيلم والصور التي تدعي الادارة 
الامريكية بانها صور لتركيب رأس نووي على صاروخ في 
ايران وصور لتجرية اتفجار نووي في الاراضى الايرانية وما 
شابه ذلك من الصور. ْ 

ان هذه الصور بمستوى من السطحية والسذاجة التي 
يمكن لاي طالب جامعي محترف في الصور الإلكترونية ان 
يصنع مثلهها وانها تفتقد لا بسط معايير المصداقية في الادلة 
القانونية وانها حسب الكثير من المراقبين ومنهم غارث بورتر 


٠٠١8/4/١1! كيهان(الدنيا)‎ 


الرئيس السابق لحهاز المخابرات الامريكية السى آي ايه لا 
تعتبر وثيقة ضد ايران في المراجع القانونية. - 

ورغم ان هذه الصور كانت بمثابة فيل| كارتونيا 
غتلقاء لكن الجانب الايراني استقبل اولي هانيونن في طهران 
واثيت له بالادلة القاطعة كذب وعدم مصداقية هذه الصورء 
لكن هانيونن عاد ليكتب في تقريره الخديد عن عدم تعأون 
ايران مع الوكالة وان هناك شكوك حول مشروع ايران 
النووي. 

ان هاينونن يطمح بخلافة محمد البرادعي قِ 
رئاسة الوكالة ويبدو ان الادارة الامريكية اوكلته مهمة 
الضغط والتشويه ضد مشروع ايران النووي. 

ويجب على المسئولين الايراتيين وضع حد للتعامل الايجابي 

مع مبعوثي الوكالة وعلى رأسهم اولي هاينونن نائب مدير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


حقائق هذا التقرير 


لم يكن مستبعداء بعد أزمة جورجيا وتأكيد روسيا عل 
دور إيران المصيري في المنطقة أن تضغط أمريكا على الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لتصدر الاخيرة تقريراً غامضا يحمل 
عبارات مزدوجة حول برنامج ايران النووي بعد ان اقرت 
الوكالة في مناسبات مختلفة سابقا يسلمية هذا البرنامج. 

إن هذا يدل على المعايير المزدوجة التى تتبناها الولايات 
المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية» فهناك ملفات 
مطروحة الآن على طاولة الوكالة والامم المتحدة كملفات 
المند والبرازيل ومصر وكوريا الجنوبية» لكن هذه الملفات لا 
يكتنفها اي ضجيج سياسي واعلامي وهناك ارادة امريكية 
واوروبية لحل هذه الملقات دون اي مواجهة. 

والاخطر من كل ذلك هو الملف النووي الإسرائيلى الذي 
يحتوى على ٠٠١‏ ران نووي عسكرىي بأمكائه ان يدمر 
المنطعة عدة مرات,» لكن الوكالة الذولية للطاقه الذرية م 
تحرك ساكتا ازاء هذا الملف الخطير جدا. 

يجب ان لا تظن امريكا بانها تتمكن من ثنى ارادة ايران من 
خلال الضغط على الملف التووي فادامت الولايات المتحدة 
تعاني من مأزق وفشل ذريع في حل مشاكلها في العراق 
وافغانستان وفلسطين ولبنان, لا تتمكن من شن حرب ضد 
ايران. 

وبشئ من التدقيق يمكن القول أنه ليس هناك من جديد 
في مضمون التقرير» فبنود من التقرير تتحدث عن سلمية 
الأنشطة النووية في ايران» وبنود أخرى تؤكد على عدم 
الانحراف في البرنامج وتعاون ايران الايجابي مع الوكالة» 


1ل اعتماد مل (الثقة الوطنية) 17/ 7٠١8/9‏ 


فيا بنود أخرى يكتنفها الغموض أو ذات معاني مزدوجة 
بسبب الاصرار الأمريكي لابقاء الملف مفتوحا لاستغلاله 
قي المعركة السياسية. 

الأمريكيون يحاولون في الفترة المتبقية على حكم | لحافظين 
أن يحققوا خلال ثلاثة أشهر مالم يحققوه خلال الأعوام الثانية 
من حكمهم .م ان التطورات الأخيرة في القوقاز وما راققتها 

من ذيول على مساحة العالم أدت إلى خسارة الولايات المتحدة 
لوقعها السياسي وازالة ثقة الحلفاء السابقين والأصدقاء 
اللاحقين بقدرة أمريكا على تحقيق التوازن دون مراعاة الموقع 
وقدرة الأطراق الدولية الأخرى. 

لم تكن المغامرة الأمريكية التي نقذت عبر اسرائيل قي 
جورجيا وأدت إلى انقلاب في موازين القوى قليلة التكاليف» 
حيث يقال ان روسيا تمكنت من أسر رضباط وجترالاات 
إسرائيليين كاتوا يديرون المعركة ميذائيا ضد الروس. نما 
جعل المبررات الأمريكية والصهيونية غير مقبولة والطلاق 
بين المتنافسين محسوم. ٍ 

أما أورويا التي دقعت تمن المغامرات الأمريكية فاتها ل 
تتمكن من الاستمرار في المسير المجهول؛ فقررت الانفصال 
عن السياسة الأمريكية واعادة النظر في مصا حها الأوروبية 
رغم تمرد بعض الأعضاء المراهنين على أمريكا. ويعتقد بأن 
العالم سيعيش مرحلة الانتظار حتى تهاية العام الحالي» بحيث 
ان هناك انتخابات في أميركا يتوقع منها التغيير واعادة رسم 
تكتلات في أورويا لتواكب سياسة الهدنة والتعايش مع روسيا 
الكيرى. 


بعد مضي سبعة اعوام على أحداث ١١‏ سبتمير 5٠١١‏ 
واللغر لآزال يدوع بخول هذا الحدث والأهذاف والعوامل 
الحقيقية ورائه والطريقة التي تم بها تنفيذ العملية» ببحيث ان 
الاساليب المتبعة لمعالجة الموضوع اشبه بالذرائع والمبررات 


٠٠١8/9/17 الوفاق‎ 5 


لذلك. 
ان النتائج الكارثية للحروب والغزوات الامريكية تركت 


آثارا سلبية لدى الرأي العام العالمي وجعلت الامريكيين 


ف أعين العالم اناسا ينتهكون القوانين ويمارسون القتل 
والارهاب تحت شعارات كاذية. 

عندما يعلن بوش بان المهدف من احتلال العراق 
وافغانستان كان نقل الازمة من الولايات المتحدة الى 
الخارج. فان ذلك يعني ان المصلحة الامريكية كانتت 
وراء عملية ١١‏ سبتميرء خاصة وان هناك اصرارا امريكيا 
للحيلولة دون كشف حقيقة ما جرى والعوامل الخفية من 
ورائه والاكتفاء بالاعلان عن مسؤولية القاعدة والبحث 
عنها في العراق. وكأن هناك تناغما بين الخصمين لاكيال 


السيناريو الامريكي في السيطرة على الاهداف المرسومة. 
ان الحدث الذي جاء بعيدا عن توقعات الييت الابيض 
هو خروج الدس الروسي من القمقم وظهور الخلاقات 
الخمية بين القطيين» ما اعطى لمعارضى واشنطن الفرصة 
ىا تنشاهد قِ دول امريكا اللاتيتية والبحر الكاريبي» 
حيث أعلن هوغو تشافيز الرئيس الفتزويلي بان المواجهة 
مع سياسة امريكا قد بدأت في عقر دارهاء وهناك انزعاج 
متصاعد بين حلقائهاء وهذا ما يوحي بتفكيك السلاسل 
التي وضعتها امريكا لبناء النظام الدولي الجديد. 


لبنهم يعملون بنصبحة العراف كبسنجر 


على قاعدة المروب الى الامام تحاول الادارة الأمريكية 
التخلص من الخيبة التى اصابتها جراء احباط خططها 
فى الفتنة التى اثارتها بين موسكو وتبليسي فيا يتصل 
بالامتيازات التى تتمتع بها جمهورية اوسيتيا الجنوبية من 
الناحة المنونانة اتحة والكو اقتضادية. 

وتاي تصريحات نائب الرئيس الامريكى د و 
الهجومية على موسكو بشأن المواجهة العسكرية الاخيرة 
بين روسيا وجورجياء والتى حسمتها الاولى بقسوة يعدما 
اتكشثفت لها الدوافع العدوانيه الامريكية من ورائها 
والرافة "ال كرس فييينة حلفي الناتو على المناظطق 
المتاحجه لجمهورية روسيا الاتحادية. أضأقهة الى لو سعه فى 
بلدان اورويا الشرقية سايقًا. 

وكان اعتراف موسكو العاجل باستقلال كل من ايخازيا 
و اوسيتيا الجنوبية ودعمها مقومات هذا الاستقلال با يمنع 
اى التفاف امريكى او اوروبى عليه » سببا مباشرة لاثارة 
عقب واللة علد هوي كر وتلق الأجواة الداسية 
فى ساء العلاقات الثنائية للبلدين بغيوم داكنة ومشحونة 
للغاية » ويمكن ان تنذر بوفوع خصام قابل للتطور بينهماء 
فضلا 3 انها اعادت اشكال الخرب الباردة التى كانت 
السيات من 0 المنصرم بعذث أنبيار الاتحاد السو قبت 
السابق. 

وبالعودة الى سبب التصارع الامريكى - الروسى عبر 
حلبة جورجياء وهو مظهر عن تنافس هذين القطبين على 


1 حميد حلمي زاده 8 عصرايران ٠٠١4/4/١5‏ 


التحكم بامدادات الغاز كل حسبه مصا حه وخريطة طريقه 
لعرور غطوط :أتايت هذا الوقوة الليوئ: الى القرتة 
يبدو فى الوقت الحاضر على الاقل ان الولايات المتحدة 
التى حرضت جورجيا على اشعال الازمة فى القوقاز . 
قد تحملت اوزارا سلبية جديدة زادت » من تفاقم ازمتها 
الداخلية والخارجية فى أن معا. 

ولعل هذا ما يمسر محاولة ديك تشيني الى تصدير خسارة 
امريكا السياسية والعسكرية فى جورجيا يعيدا جداء عبر 
محميل روسيا مسئولية تسليح سوريا وايران وبالتالي حزب 
الله اللينان» باسلحة متقدمة جداء أ لمحت الخو بهد 
واشنطن الى اعادة تشغيل معزوقتها القديمة الجديدة في 
ان قرص السلام والخرية فى منطقة الشرق الاومط بانت 
معرضة للخطر في ظل توجهات موسكو الثأرية حسب 
ا ع 

اما موسكو فأن لها وجهة نظر مقبولة اعلن عنها الرئيس 
الروسى ديميتري ميدفيديف خلال اجتماعه بمستشاريه فى 
الكرملين مؤخراء ذكر فيها باجواء الحرب الباردة قاتلا ان 
الغرب يقوم باجراءات استقزازية فى البحر الاسود والمنطقة 
المحيطة يه» متسائللا كيف كان سيكون رد قعل الولايات 
المتحدةء لو ان بلاده قامت بارسال قواتها البحرية الى دول 
| الكاريبى التى تضررت من الاعاصير الاخيرة لافتا الى ان 
برضا قرة جي ان عست لا جنات فلمل ولاسدا 
ان العالمء تغير - حسب ميدفيديف- بعد 8 اغسطس 
وهو تاريخ النزاع مع جورجيا. 


وفى مقاربة ممائلة ينبغى للولايات المتحدة ان تتعظ منها 
؛ وتراجع حساباتها فى كل ما تفعله فى مناطق مختلفة من 
العالمء ولاسييا فى منطقتنا الاسلامية والعربية» نستند 
هنا الى ما قاله عراف السياسة الامريكية وزير الخارجية 
الأسبق هنرى كيسنجر فى مذكراته فى الفصل السابع من 
الجزء الاول تحت عنوان جرح يأبى النسيان» وذلك فى 
معرض اشارته الى الخسائر البشرية الجسيمة التى منى مها 
الجيش الامريكى خلال حرب فيتنام قاتلا: ذهب اسلافنا 
الى تلك الارض بنية ورغية صادقتين » وهم على اقتناع 


ان هذه الحرب الاهلية القاسية » كانت تظهر الجهة المرئية 
من مخطط تكافؤ عالمي» وقد تبين لهم بعد اربع سئوات 
من القتال :١ ١‏ نهم كانوا غير قادرين على وضع استراتيجية 
تعطيهم الغلبة. ويمكننا - يقول كيسنجر - ان نضيف الى 
ذلك اليوم » ان الوصول الى النصر مستحيل». 

وامام هذه النصيحة لا ندرى ما مدى توافر صناع القرار 
الامريكيين وحلفائهم على حظوظ الفطئة والتدير حتى 
يعملوايا اوصى به هذا المنظر السياسى الذي محظى افكاره 
باهتمام كبير فى الغرب رغم صهيونيته الشهيرة. 


اعترافات وزراء للخارجية الأمريكية 


أكد خمسة ورزاء سابقين للخارجية الامريكية بأنهم 
يحثون على اجراء حوار بناء مع ايران. وشدد هؤلاء الوزراء 
الخمس الذين عملوا في ظل حكومات جمهورية وديمقراطية 
سايق وهم كولن باول ومادلين اوليرايت ووارن كريستوفر 
وجيمس بيكر وهنري كيسنجر على ان الحوار مع ايران مهم 
لان الخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن في مواجهة ايران لا 
تبعث على الارتياح» لاسيما ان الادارة الامريكية في السنوات 
الاخبر ة اعتمدذدت سياسة المهوة المطلقة في التعاطي مع 
ايران» فيها اعتمدت اغلب الدول الاوروبية سياسة التعامل 
والتعاطي مع ايران. 

ان سياسة التهديد واستخدام القوة المطلقة مع ايران متأثرة 
ومتجذرة من موقف الصهايئة واللوبي اليهودي المتنفذ في 
الادارة الامريكية. 


اعتماد ملى (الثقة الوطنية) 7٠٠8/4 /١1/‏ 


ويمكن الإشارة الى الازمات والمشاكل التي تعاني منها 
الادارة الامريكية داخليا وخارجيا فحكومة جورج بوش 
ويسبب تبني سياسة القوة المطلقة سسجلت رقما قياسيا في خلق 
سوء الظن وحَالة الاحياط لدى الرأي العام العالمي والرأي 
العام الامريكيء وقد تركت الازمات الدولية آثارا بارزة على 
الاقتصاد الأمريكي وسيبت في ازمة مالية واقتصادية غير 
مسبوقة في الولايات المتحدة. 

ان اغلب الازمات التى تشهدها منطقة الشرق الااوسط 
ف اتكاننتان ال الحزاق ومن ثنان الى فلسطن شى سيت 
السياسات الفاشلة والعقيمة التى تبنّتها الادارة الامريكية 
بقيادة جورج بوش . 

بترو ان عي الادازة الاترركية القادفة ال تقبيعة 
هؤلاء الوزراء الخمس الامريكيين وان تتبنى سياسة الحوار 
والتعامل البناء مع الجمهورية الاسلامية في ايران. 


مكانة نه شر نسأ 1 المعادلات الدو لي 


يتميز الرئيس الفرنسي نيك ولا ساركوزى بروح ديلوماسية 
نشطة وحيويةء حيث يحاول ان يبتعد عن السياسة الامريكية 
الاحادية من خلال هذه الزيارات المهمة: الى سوريا والى 
روسيا الدولتان المصنفتان امريكيا ضمن الدول غير المرغوب 


اعتاد مل (الثقة الوطنية) 4/ ٠٠١8/94‏ 
فيها حاليا. 
ان ساركوزي يحاول ان يلعب دور الوسيط بين امريكا 
وين الدول الماركة حسب التصنيف الامريكي. وان هذا 
الدور يمكن فرنسا من تبواء مكانة مرموقة قِ المعادلاات 


الدولية خاصة وان ادارة جورج بوش المتعنتة تقترب من 
الرحيل. 

لكن يبدو ان اسطوانة التهجم على ايران التي يكررها 
الخانب الاوروبي والمرنسى بالتمديد تأتي للاستهلاك 
الاعلامي ولاسترضاء الجانب الصهيوني والامريكي المتشدد 
في هذه القضية وان الموقف الفرنسي الحقيقي يختلف تماما عن 
هذه اللجهة التكرارية والمملة حول خطر ايران النووي. 

ومنذ ان فتحت الابواب امام العلاقات بين سوريا وفرنسا 
بمناسبة الاجتماع من اجل المتوسط بدأ الترويج حول ابتعاد 
سوريا عن ايران ومعاداتها للمقاومة. وتصاعدت رقعة 
الشائعة بعد زيارة الرئيس الفرنسبى والحديث عن استمرار 
المفاوضات غير المباشرة بين سوريا والكيان الصهيوني. 

ان الثوايت والقيم ليست سلعة تباع وتشترى ى] يصورها 
البعض. فسوريا منذ ان بنت سياستها على التحدي للمشروع 
الصهيوني وا مواجهة للهيمنة الغربية رسمت لنفسها طريقا لا 
يجور العودة عنه. وهى هي اليوم وبعد تحقيق الجزء الاكير من 
استراتيجية التتحرر والقرار الحر لم تعد بحاجة الى 0 
غربية» بل العكس هو الصحيح. فالغرب اليوم يعاني من 


احماقات» ى]| هو حال الكمان الصهيوني الذي يعيش قِِ 
ازماته الداخلية والعزلة الدولية وحنى عدم الرغبة لدى 
اورويا يدفع ثمن اخطاء هذا الكيان اكثر ما دفعت حتى 
الآن. 

ان زيارة الرئيس الفرنسى الى دمشى تعتبر خطوة ايجاسة اذا 
تمكنت باريس من الخروج من القمقم الأمريتي والر عي 
الصهيوني والتعويض عن اخطائها السابقة» اضافة الى نفض 
الزي الاستعماري عنهاء لأن الازدواجية في التعامل مع 1 
الشعوب لن تولد الثقة. وهذا فليس بامكان الفرنسيين ان 
يظهروا بموقع الشريك مع سوريا ويستفيدوا من صفقات 
اقتصادية تميزة في] يدعمون الحهات المناوئة ويحتضتون 
المتمردين والمحاريين هذا اليلد. 

ع ع ا م 0 
صفقة سياسية حتى ينتهي مفعوطاء والوقائع ا ثبتت أشثمية هذه 
العلاقة وصدقتها قِ 55 الأزمات» 2 ل من فتاعه 
راسخة في رفض الميمنة والاحتلال واغتصاب ارضص الغير 
والاستيلاء على البلدان بالقوة . لذلك فان الجاركه الايرانية 
- السورية في دعم المقاومة تأي في سياق :ة نفس الثوايت. 


يدون أمربكا لا يمكن أبدا 


[#هه عمد رضاتاجيك ]10 امروز (اليوم) 7٠١8/8/17‏ 


تتضح أبعاد هوية سياسة إيران الخارجية اليوم قَْ 
الأساسء على ضوء المواقف السلبية والمتناقضة التى تتخذها 
هذه السياسة. وما تقوم به من ردود فعل فى مواجهة "آخر 
راديكالى أجنبى” يحععيع أمريكا. 

بعبارة أخرى. أصبح هذا الآخر اليوم هو المدمر هذه 
الموية» وهو صانعها فى الوقت نفسه. فمن هذه الوجهة. نرى 
آثار هذا الآخر وتأثيراته واضحة بارزة عند بداية أى منزلى 
أو طريق مسدود أو طريق مفتوح فى ساحة سياستنا الخارجية 
(بل وحتى فى سياستتا الداخلية أيضا). 

فعندما نتوجه لأى دولة أو بلد كدولة ' صديقة" » ونفتح 
معها باب ال حوار والمباحثات والتفاهم» تظهر أمريكا ويكون 
لها حضور مؤثر» كذلك عندما نحدد أى يلد أو دولة على 
أنها دولة ' عدو ““ ونغلق معها ياب التفاهم والمياحثات نجد 
أمريكا أيضا عار ل وأينا وحمما تتحول لنصبح 
"دولة حورية' لكاب الخارجية. وإذا ما حاولنا أيضِا 
أن نجعل من أمتنا ' امد وود تظهر أعر كا انار اننا أرقا 


وعندما نخطط لسياستنا الخارجية ونتعاطى مع هذه السياسة 
من منظور لور ا لي ل "العقلانى" 
على رأس جدول أعمالنا وتخطيطاتنا نجد أمريكا وقد ظهرت 
يتأثيراتها أيضا. وكلما نظرنا إلى الجماعات الإيرانية الفاعلة 
على أنها بمثابة "هدف وغاية" أو نظرنا إليها واستخدمناها 
"كوسيلة" نجد أمريكا حاضرة كذلك. 

نستطيع أن نقول فى عبارة واحدة. أن أمريكا متواجدة 
وحاضرة ومؤثرة مع كل شهيق وزفير نتنفسه» وق كل فعل 
أو رد فعل نقوم به ومع كل فشل أو إخفاق يصيبناء وى كل 
نجاح أو توفيق نحققه» ومع كل قطع أو وصل أو حل أو 
عقد نقوم به» وفى كل ذهاب لنا أو إياب» ومع كل ارتفاع 
وانخفاضء مع كل توحيد أو انفصالء» وى كل عداوة أو 
تصالح ومصا حة نبديها ونقوم بهاء أى أنه فى كل هذه الأمور 
التى تخصنا ونقوم بها ونتعاطى معها نجد أمريكا متواجدة 
وحاضرة بشكل مؤثر. 

وإذا أردنا أن نحلل هذه الحقائق والوقائع طبقاً لتحليل 


"لاكانى". فإنه يتوجب علينا أن نقول يأن ما يجعل هوية 
سياسة إيران الخارجية فى أيامنا هذمء ويبقى عليها فارغة 
من محتواهاء وبعيدة عن أى تغيير تمكن فى هذا المحتوى. 
وفى توجهاتها الإيجابية والسلبية هو تلك العقدة المسماة ب 
(أمريكا). 

إنها نفس العقدة التى تمسك بكافة خيوط الأقعال وردود 
الأقعال المشحة والمتفرقة لتجمعها فى جموعة خيوط متشابكة 
لتأخذ معنى خاصء أنها نفس العقدة التى © َع خيوط هذه 
الأفعال وردود الأفعال من الخركة ا والتدفق» 
وتثبتها ق مكانهاء وتصيبها بالجمود. 

وعن طريق توسعة هذا التشايك والتعقيد واشتداده. تحظى 
هذه العقّدة بالكلية والشمول والتوسع والانتشار» وعن 
طريق هذا الانتشار والتحرك الحرء» تصاب كافة العناصر 
الأيديولوجية والسياسية بالتوقف والجمودء وتتحول هذه 
العتاصر إلى قطاعات فى شبكة منظمة من المعانى النظرية 
الحامدة. وعلى هذا المتوال تقوم هذه العقدة يتعميد كافة 
المماهيم والموائف والتوجهات». وتجعلها , تسير ف هس 
يه وصوب نفس أهدافها. وعن طريق هذا التعميد 

هذه المفاهيم والمواقف والتوجهات ق شكل نظرية 
ا ا يا 
١‏ -تصور كافة الموضوعات والعناصر النظرية والتوجهات 

العملية المتتافرة وغير المتجانسة» على أنها عناصر وتوجهات 


متجانسية متناسقة. 
"-ويوصف كل "سوء تدبير وسوء رأى" على أنه "حسن 
تدذبير وحسن رأى”". 
”-ويصور كل "صوت معارض" على أنه "صوت 
معادى . 


4 -وتجمل كل "هزيمة أو فشل"عل أن "الانتصار"بعينه. 

ه-وتعد كل "مصيبة ويلاء”» "رحمة ولطف". 

1-ويوصف كل "تهديد” على أنه ”الفرصة” بعيتها. 

دوق النهاية يتم إضماء لون من القدسية والقداسة على 
أى رأى أو عمل؛ » بكل ما فى هذا الرأى أو العمل من اتغلاق 
على الذات وأحادية النظرة. 

5 ونركا على هذل وعن طريق هذا التشابك وهذأ 
0 وهذا التعميد» يحدث أن تتشكل سلسلة من القيم 
والمعانى الماسكة (6ع010152162© 01 طلقط))» فيا بين 
الموضوعات والقضايا النظرية والعملية المتبايتة والسام 
والمتوزعة والمتفرقة» فى مواجهة "الآخر" الذى يمثل "تبديداً 
كير 1 

هذه السلسلة المتياسكة فى قيمها تخطى فى النهاية على أى 
نوع من التوزع والتشتت والتعارض قَْ المفاهيم والسلوك 
واساليب التعاطى. وتمنحها نوعا من النظام والتقعيد أى 


تحوها فى النهاية إلى قاعدة لازمة وملزمة. 

بعيارة أخرى» تمعد العناصر والموضوعات النظرية 
والعملية المتنوعة والمتعددة والمتباينة والمتفاوتة ى هذه 
السلسلة خصائها المختلفة المتباينة المتفاوتة» وتفقد كذلك 
معنى التنافس فيا بيتهاء وتتحلل وتنساح ق جو ومناخ 
معنوى يخلق النظرية السائدة المسيطرة الحاكمة المتحكمة. 

هذه السلسلة الححدة فى قيمها وتوجهاتمها النظرية 
والعملية تدين بوجودها وثمرة هذا الوجود - كما قلنا من 
قبل - هذا (الآخر الراديكالى). إِذَ أنه على ضوء هذا (الآخر 
الراديكالى) يتم تناسى أو نسيان تلك الاختلاقات والفوارق 
الأيديولوجية والسياسية بيننا وبين كافة الدول التى تعتبر 
هذا (الآخر) هو (آخر) بالنسبة لها أيضاء بحيث يتشكل 
بسيب نسيان تلك الاختلاقات والفوارق» نوع من (التكتل 
التارخى) - ى) يقول جرامشى -. 

وعلى ضوء هذا الآخر أو هذا الشيطان الأعظمء يتم توجيه 
المداراة والمداهنة والتسليم لشياطين أخرى صغيرة وكبيرة. 

وعن طريق تصوير كاريكاتورى ساخر يضخم صورة 
هذا (الآخر أو التهديد الأجنبى) يتم توجيه وإصدار وتفسير 
وتحليل كثير من القرارات والاجراءات والسياسات الصائبة 
/ الخاطتة. الخيرة / غير الخيرة» الطيبة / الشريرة» التى 
يتخذها ويقوم بها أصحاب النفوذ وأولو الأمر داخل البلاد 
وخارجهاء وهذا فى حد ذاته يعنى استمرار التردى فى منزلق 
استحالة تكون هذه الهويه وتشكيلها. 

إضافة إلى ما سبق» علينا أن نعلم كذلك أن منطق توحيد 
القيم» » هو نفسه منطق التبسيط والتساهل والاستسهال ىق 
التعاطى مع الجو والمناخ السياسى» فهذا المنطق - منطق 
توحيد القيم - يحاول التقليل من الفوارق بين مختلف القوى 
الاجتاعية ومختلف القوى السياسيةء وذلك عن طريق 
تفصيل توحد وتوحيد فيما بين القيم التى تعمل من خخلاها 
كافة هذه القوى المتفرقة المتباينة والمتعارضة أحياتاء ويظهرها 
على أنها قوى منسجمة متنساقة فيا بيئها فى مواجهة هذا 


(الآخر). 
أن النظريات تتشكل فى الأساس من خلال تعارضها 
وتقاطعها مع الآخر - أو مع يعضها البعض-. 


يحلل د" هذا الو من علا فه التعارض والتقاطع؛ 
ل ا 
ويقول: إِنْ هذه المفاهيم تشير إلى علاقة الموية بظاهرة 
ما أو بشئ ما خخارج عنهاء هذه الظاهرة هى التىٍ تؤدى 
الدور الأساسى فى تشكيل الهوية وتعيينها وتحديد أطرها. 
ويستخدم "لذكلاو" تعبير أو مفهوم - المنتح للخارج - أو 
المشكل للخارج - 5146 4م01 ©17]نا]2015]1) - لتوضيح 
خصائص الضدية والغيرية» ويؤكد مثل "دريدا” على ضرورة 


وجود الغير أو الخصم أو العدو أو الآخر لتشكيل الهوية 
وتثبيت معانيها وتحديد أطرها. فمن ناحية» يمنع هذا الآخر 
أو الغير تشكل النظرية بشكل خهائى وكاملء ويمنعها من 
الشبنات والاستقرار. ويعرضها دوما للسقوط والاميار» 
ومن ناحية أخرى. يؤدى هذا الآخر أو الغير دورا أساسيا 
فى تشكيلها. 

وترتيبا على هذا فإن الضدية أو الغيرية تعمل فى اتجاهين, 
فهى من جهة. تمنع تحديد النظريات والحويات وتثبيتهاء ومن 
جهة اخرىء تعمل كعامل مساعد على خلق المهوية ويتائهاء 
وعلى وجود انسجام وتناغم فى النظرية. إذ أن أى نظرية 
من النظريات إنما تتشكل فى ظل الآخر أو الغير وتتحول 
وتتطور تحت تأثير هذا الآخر أو الغيرء وأحيانا ما تنحو نحو 
الزوال والأفول والتلاشى تحت هذا التأثير. 

إن هذه الرؤية» هى نف الرؤية التى تمهد لإمكانية تحليل 
وتفسير هذا الوجه أو هذه الصورة المزدوجة لسانيتنا 
الخارجية فيما يتعلق بالتعاطى مع أمريكا والعلاقة معها. 

ونتبجة لاستخدام نفس هذه العقدة أو (الآخر الراديكالى) 
تحخديداء تنتشر اليوم فى لغة سياستنا الخارجية صيحات 
وعبارات مثل "الموت لأمريكا" روأيضا تعيش أمريكاك 
وكذلك "مع أمريكاء لا يمكن أبدا!" وأيضا "بدون أمريكاء 
لا يمكن أبدا" (وبالقطع تتعالى الأصوات بالشق الأول من 
هذه العبارات» بينما تخفت إلى حد الخفاء فى شقها الثانى). 

بعبارة أخرىء فإن سياستنا الخارجية اليوم تسحبها أمريكا 
للخلف بإحدى يديها بين) تقوم بدفعها للأمام باليد الأخرى. 
تسحبها للخلف لأن سياستنا هذه قد عرفت هويتها على أتها 
(ابتعاد واتفصال) عن أمريكاء وتدفعها أمريكا للأمام لأن 
بقاء هذه الهوية واستمرارها مرهون بتواجد وحضور دائم 
ومستمر من جاتب هذا الآخر. 

هذا الوجه المزدوج المتناقض فى سياستنا الخارجية يمكن 
توضيحه وتحليله وتفسيره فى إطار تطبيق التناقض والنفى 
للذات - ال هيجلى / تشسترونى - وطبقا لهذه الرؤية» يمكن 
القول بأن إيران فى صراعها - الأنتاجونيستى - هذا مع 
أمريكاء تضحى تحديدا بنفس الشىع الذى قامت يثورتها 
للدفاع عنه» وتعنى به هويتها الثورية والدينية. بعبارة أخرى 
فإن إيران التى دخلت فى صراع مع أمريكا دفاعا عن هويتها 
وسيادتهاء سوف تصل قف النهاية إلى الوضع الذى تعرض 
معه هويتها وسيادتها هذه لتحديات مختلفة» لتكون قادرة عل 
يحرد الاستمرار فى حربها وصراعها مع أمريكا. 

وأنا لا أعلم ما الذى سوف يحدث عندما يأتى اليوم الذى 
تلملم فيه أمريكا نفسها وتخرج من الساحة النظرية لأصحاب 
القرار وأولى الأمر والتدبير فى يلدنا فى أيامنا هذه. لكنى أعلم 
يقينا أنه بدون إعادة خلق وإعادة إنتاج ل (أمريكا أخرى). 


فإن سياستنا الخارجية سوف تواجه نوع من الأزمة» أزمة 
الهوية» أزمة المقبولية» أزمة المشروعية أزمة الخيرة. 

لأن إيران لمجرد استمرارها فى مواجهة آخر كبير مثل 
أمريكا يكون لديها القدرة على إعادة إنتاج هويتها الأسطورية 
(الثورية _- الأيديولوجية). 

ولكن - وكا قلنا - فإن هذا (الآخر الأكبر) هو صانع 
للهوية بنفس القدر الذى هو مدمر لما. ومن هذا المنطق وعى 
أساس المنطق الديالكتيكى - الذى وضع أمسه سفرول - 
فإنه لكى نكون فى مأمن من تدمير هذا الآخر لهويتناء علينا 
أن نلجأ لأحضانه (تماما مثل طفل يلجأ إلى حضن أمه عند 
خوقه منها). 

بتعبير آخرء فإن سيرة هذا الآخر الأكبر وصورته المحببة 
المنفرة قد وضعت التفور والكراهية إلى جانب المحبة 
والحميمية» وضعت النار إلى جاتب الماء» تما أجير مسئوليتا 
اليوم على أن يقوموا بسحبه إلى الخلف بيدء بين) يقوموا باليد 
الأخرى بدفعه إلى الأمام» وبينما يوجهون إليه أشد الشتائم 
والسباب» يقومون فى نفس الوقت باستخدام لين القول فى 
وصف بلاده على أنها بلاد أكثر الشعوب مدنية وحضارة» 
يتحدثون عن العلاقة معها على أنها "مستحيلة" وفى نفس 
الوقت "ممكنة” أيضا. 

فى إيران اليوم» أصبح الكلام والحديث عن الازدواجية 
والتناقض الاستحالة / الإمكان. ملوثا بالأغراض الدنيئة 
والأمراض السياسية - الحزبية» وتليست الأهداف 
والأغراض بالرغبة الشديدة ق اليقاء فى السلطة والاستمرار 
فى التفوذ. 

بتعبير أكثر بساطة. فإنه كل اقتربنا من الانتخابات الرتاسية 
العاشرة» فإنه خاصية هذا (الآخر الأكبر) فى كونه "صانع 
للهوية”. يضاف إليها خاصية كونه "صاتع للقوة والسلطة". 

لذلك ومع هذه الأوضاع والظروف» فإنْالذهنية الميكافيلية 
والرغبة فى البقاء فى السلطة تجير أصحاب النظرية السياسية 
المسيطرة الحاكمة المتحكمة فى مجتمعتاء وتجير منفذها على 
التعاطى مع أمريكا والتعامل معها فى الخفاء بشكل يتناقض 
مع مايقولونه فى العلن. 1 

وق النهاية» ومن أجل البقاء فى السلطة» أصبح لزاما على 
هؤلاء أن يسمعوا بتعالى أصوات المعارضين للعلاقة مع 
أمريكاء وتوجب عليهم فى نفس الوقت أن يتركوا العنان 
بقدر ما للموافقين على هذه العلاقة. 

وتحمد الله أن ساحة الإرشاد والتوجيه والتشريع واسعة 
ومجاله رحب فى هذه المسيرة سواء ا تخذت هذه المسيرة طريق 


المسجد أو سارت فى طريقها إلى الحانة. 
وترتيبا على هذاء فكل ما يحدث الآن هو طيب وخير 
ويرضى الخالق والخلق. 


الزاوية الثقافية 


بردة البوصبرى بين العربية والفارسية 


تتم الآداب الإسلامية قاطبة بمدح الرسول «صلعم» 
وذلك فيما يسمى بالمدائح النبوية» ويعتبر الحديث عن 
الرسول ودعوته والنظم فيها من الأمور المحبية إلى نفس 
كل شاعر مسلم أيا كانت لغته وموطنه . وإذا ألقينا نظرة على 
الأدب العربى وجدنا كثيرا من المدائح التبوية والمنظومات 
التى نظمت فى مدح الرسول واله. ومن ذلك بردة البوصيرى 
(م 34107 ه) الشهيرة التى تقع فى حوالى ١1١‏ بيتا . 

ولا يخلو كتاب أو منظومة فى الأدب الفارسى كذلك من 
مقدمات تتناول الإبتهال إلى الله وشكره على نعمه ومدح 
الرسول (صلعم) كما هو الخال فى منظومة «مخزن الأسرار؛ 
لنظامى الكنجوى (توفى حوالى 54 ٠١‏ ه) ومنظومة «منطق 
الطير» لفريد الدين العطار (توق 777 ه) و «بوستان» 
سعدى الشيرازى (توق حوالى 14١‏ ه) ويوسف وزليخا 
لعبد الرحمن الجامى (توق 84/4 ه) وغيرهم . 

أما الأدب التركى فنجد فيه منظومات تسمى بالمولد ؛ 
وهى تتناول أيضا ظهور النبى ومعجزاته ومعراجه وهجرته. 
وكل ما يتعلق يالدعوة المحمدية» ومن أشهر هذه المنظومات 
منظومة «مولد سليمان جليى» التى نالت من الشهرة وذيوع 
الصيت ما جعلها تفوق منظومات المولد الأخرى فى اللغة 
التركية . 

ويذخر الأدب الأردى أيضا بمنظومات فى مدح الرسول» 
ونذكر على سبيل المثال لا الحصر منظومة «السلامية فى مدح 
خير اليرية» لمولانا محمد أحمد رضا خان» وهى وإن كانت 
صغيرة الحجمء حيث يصل عدد أبياتها إلى ١٠/١‏ بيتا تقريباء 
إلا أنها تؤكد على حب المسلمين لرسوهم الكريم وعاطفتهم 


كلية اللغات والترحمة - جامعة الأزهر 


الجياشة نحوه. وناظمها يكرر فى كل بيت من أبياتها عبارة 
#عليه الصلاة والسلام». 

وسوف نحاول التركيز فى هذا البحث على قصيدة البردة 
لليوصيرى التى تعد أهم قصيدة بين قصائد المدائح النبوية؛ 
ومصدرالوحى لكثير من القصائد التى نظمت بعد البوصيرى 
فى مدح الرسول. يرجع نسبه إلى بوصير إحدى قرى مصرء 
أما البوصيرى فهو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله بن 
صفهاجء ولد فى دلاص ببنى سويف عام 7508 ه وتوق 
بالإسكندرية عام /591 هف وله قبر مشهور فى الإسكتدرية 
يتصل بمسجد كبير تدرس به العلوم الدينية. والبوصيرى 
شاعر مصرى ظريف من شعراء القرن السابع الهجرى تجرى 
فى شعره التكت المستملحة» وله فى شكوى حاله والتذمر من 
الموظفين قصائد لا تخلو من ذكاء» وق شعره وصف للحالة 
الإجتاعية ق عصره . 

وقد حدثتا البوصيرى عن سيب وضعه للبردة عندما 
أصيب بشلل أبطل نصفه ففكرق نظم هذه القصيدة طليا 
للشفاء من الله وأخذ يكرر إنشادها ويدعو الله ثم نام 
فرأى النبى «صلعم» ق النوم» فمسح وجهه بيديه المباركة. 
وألقى عليه بردة. وعندما إستيقظ من نومه قام وخرج من 
بيته» ولقيه أحد الفقراء وطلب منه هذه القصيدة رغم أنه لم 
يكن قد أخير بها أحدا حتى ذلك الوقت . ولعل تلك الرواية 
هى التى جعلت كثيرا من الخراقات تنسب لمذه القصيدة 
بعد ذلك» حيث ذكر بعض الشراح أن لكل بيت من أبياتها 
فائلة. 

تقع البردة فى مائة وواحد وستين بيتأء وتعد من القصائد 


الطوال وهى قصيدة ميمية في البحر البسيطء ومطلعها : 

أمن تذكر جيران بذى سَلِم مزجتٌ دمعا جرى من 
مقلة يدم 1 

ومن أهم عناصرها النسيب فى صدرهاء ويليه التحذير من 
هوى النفسء» 5 ثم مدح النبى» والكلام عن مولده ومعجزاته. 

ثم القرآن والإسراء والمعراج والجهاد. ثم التوسل والمناجاة . 

وق هذا الخزء ء الأخير ظهرت نفحات التصوف ظهورا قويا 
وهو التوسل بالرسول حيث يقول الشاعر : 
يا أكر م الخلق مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العَمَم 

وقد أثرت البردة فى جماهير الناس فى مختلف الأقطار 
الإسلامية» فلم تحفظط قصيدة مطولة ىا حفظت البردة. 
فقد كانت ولا تزال من الأوراد» تقرأ فى الصباح والمساءء 
وقد تعددت طبعاتها منذ طبعت فى فيينا والأستانة ومكة 
وبومباى» وطبعت ق القاهرة نحو خحمسين مرة» ويوجد فى 
دار الكتب المصرية نسخ من البردة حليت كتايتها بالذهب 
.كما وضع لما العديد من الشروح. فقد شرحها إبن الصائغ 
المتوق سنة 7/الا هه وشرحها على بن محمد القلصاى المتوق 
سنة 841١‏ هف وشرحها شهاب الدين اين العاد المتوق ستة 
4ه وشرحها الشيخ خالد الأزهرى المتوق سنة 4٠00‏ 
ه وملا على المتوق سنة ١١ ١5‏ هف وشيخ زاده محيى الدين» 
وجلال الدين المحلى المتوق سنة 855 ه ومحمد بن أحمد 
المرزوقى المتوق سنة 4/0 ه وغيرهم . 

وأما أثر البردة فى الشعر والشعراء فعظيم جداء فقد 
ضمئوهاء وشطروها وخمسوها وسبعوهاء وعشروهاء 
وعارضوهاء والذين عارضوا البردة يعدون بالعشرات» 
ومنهم والد مؤلف كتاب الكشكولء ويمكن القول يأن 
جميع المدائح التبوية التى قيلت بعد البوصيرى على نفس 
الوزن والقافية كان أصحابها متأثرين بالروح البوصيرية» 
ومن أشهر من عارض هذه القصيدة الشاعر محمود سامى 
البارودى الذى سمى قصيدته اكشف الغمة فى مدح سيد 
الأمة» ويصل عدد أبياتها إلى /ا5 4 بيتا ومطلعها : 

يارائد البرق يمم دارة العلم واخد الغمامَ إلى حَىّ بذى سَلم 

وكذلك الشاعر أحمد شوقى الذى أطلق على قصيدته 
إسم «تبج البردة» وقد نظمها سنة /51 1١‏ ه (1905م) 
ومطلعها: 
ريم على القاع بين البان والعلم ‏ أحل سفك دمى ق الأشهر الحرم 

ويبدو أن الصوفية هم أكثر من إستفادوا من هذه القصيدة» 
حيث أنهم إستحبوا قراءة البيت الواحد والخمسين منها فى 
تحية الرسول وهو : 


فمبلغ العلم فيه أنه بَكَرَ وأنه خير خلق الله كلهم 


ومدحه ق المنتاسبات المختلفة. وكان بعضهم يقرؤها كل 
ليلة على أمل رؤية الرسول ىما حدث للبوصيرى. ووضعوا 
لذلك قواعد وآدايا خاصة . 

وف إيران راجت هذه القصيدة كذلك» ويذكر البعض هناك 
أن قراءة هذه القصيدة نافعة فى كل أمر إذا روعيت الشروط 
الضرورية لقراءتهاء وهى سبعة شروط تبدأ بالوضوء وتنتهى 
بقراءة الصلاة على النبى على طريقة اليوصيرى فق البيت 
الواحد والخمسين من القصيدة . وفى كردستان إيران» ما 
زالت تقام حتى يومنا هذا مجالس للذكر من هذا النوع 
بمناسية المولد النبوى الشريف . 

وقد ذكر حاجى خليفه فى كتابه كشف الظنون 55 
شرحاً للبردة نان منها بالفارسية وثلاثة بالتركية» ىا أشار 
المستشرق باسيه 8485511 إلى تسعين شرحا باللغات 
العربية والفارسية والتركيةء وذكر المستشرق بروكلان ٠7”‏ 

وأول ترجمة أوروبية للقصيدة هى التى قام بها "اورى”" 
لكان الذى نشر فى عام ١711‏ م نص القصيدة وترجمة 
لانينية للها فى ليدن . ونشرت ترجمة بالألمانية وشرح قام به 
روزن سشايج ©2:11/1:10 2051821 فى عام 5 187 م بفييناء 
وكذلك ترجمة "رلفس" 101.155 عام 1815 م فى فييتاء 
وترجمة دوساسى )5.1015 بالفرنسية عام 18757 م. 
وترجمة رد هاوس 1111011017515 الإنجليزية قى جلاسكو 
عام 1848١‏ مع وترجمة جابرييل بالإيطالية عام 1481م فى 
فلووقيا : 

ومن الترجمات الفارسية توجد ترحمات شعرية غاليا ق 
الفهارس المعروفة» ومنها ترجمة أبى القاسم جنيد بن مبرام 
الشيرازى فى القرن الثامن ا هجرىء. وترجمة محيى الدين محمد 
فى عام 8 هف وشرح شرف الدين على اليزدى» وترحمة 
محمد حافظ شرف أو محمد شريف فى القرن التاسع ا هجرى» 
وتبدأ بالبيت التالى : 

اى زياد صحيت يارانت اندر ذى سلم 

لتحت امتته يا خرن ران كتدياي يهم 

كا أنه توجد شروح كثيرة بالفارسية لهذه القصيدة منها 
شرح لمحمد أفضل بن روزيهان المعروف بإسم خواجه 
مولانا اصفهان فى القرن العاشر المجرى. وشرح غضنفر بن 
جعفر الحسينى فى القرن الثالث عشر المجرى» وغير ذلك . 

وقد قام أحمد منزوى بعمل فهرست جامع للتخميسات 
والمر حمات والشروح الفارسية لهذه القصيدة» وهو يشتمل 
على النسخ التى أشرنا إليها بالإضافة إلى ثانية تخميسات 
وإحدى عشرة ترجمة منظومة وخمسة وعشرين شرحا . 


ومن الشروح والترجمات التى طبعت بالفارسية ونشرت 
نذكر : 

شرح قصيدة البردة من القرن التاسع الشجرى بسعى 
على محدثء طهران ١11اشس‏ (19485م) وشرح قصيدة 
الردة ل “حسن عليخان' 'طبعة حجر - المهند ١147‏ ه - 
6م شرح وترجمة قصيدة البردة ل "أحمد شيخ الإسلام 
المريوانى" فى عام ١75‏ ش (1105م).؛ الشرح والترجمة 
المنظومة لمحمد شريمًا باهتام وسعى حسن سعيد وهى 
ياسم "جلوكاه رسالت وامامت' 'للطبوعة فى الخرج؛ وترجمة 
لي لمحمد شيخ الإسلام وهى يعتوان "قصيدة 
مباركه برده” وطبعت فى طهران عام 1"501اش (9464١م)0‏ 
وكذلك ترحمة أحمد حوارى نسب التى نشرت فى "سنندج” 
عام 4م ١‏ س (11489م) مع شرح للمعردات الصعبة . 
وهناك شرح لهذه القصيدة يعنوان "خلاصة المناقب" لمولى 
على بين حسن زواره اى» وقد نشر هذا الشرح فى منشورات 
مجمع الذخائر الإسلامية فى عام ١141‏ ش (5 ١‏ ٠1م)‏ يسعى 
واهتام سيل حميد مهرى خواشارى: والشارح من علماء 
القرن العاشر المجرى . ويبدأ شارح القصيدة كتابه أو لآ 
يذكر معانى بعض ألفاظ الفسيقة ثم يفرح مني الأبيات 
بالفارسية يلغة سهلة يسيطة . 

وهناك ترجمات وشروح كثيرة بلغات غير الفارسية 
والتركية والأردية» مثل الإنجليزية والألمانية والفرنسية 
والسلافية والبوسنية . 

وسوف تركز الحديث هئا على كتاب "قصيدذه مباركه 
بُرده" المعروفة بإسم "الكواكب الدرية فى مدح خير البرية 
للإمام شرف الدين أيى عبد الله محمد البوصيرى» وهى 
ترجمة وشرح وتفسير للقصيدة قام به الحاج سيد محمد شيخ 
الإسلام الأستاذ بجامعة طهران. وقد نشرت هذه الترجمة ى 
طهران عام ١571‏ ش (1107 ه - 1181م)) وهى تضم 
1ايتا. 

يذكر المترجم فى مقدمته على الترجمة يعد مديحه للنبى 
(صلعم) وعترته وأصحابه والتابعين» أن حبه للنبى وملازمته 
للصالحين دفعه إلى ترجمة هذه القصيدة التى لا نظير لهاء والتى 
يشتم من نسيجها رائحة البركة: إلى اللغة الفارسية» عل ذلك 
يكون شفيعا له يوم الدين . ثم يشير فى هذه المقدمة إلى أن 
المسلمين جميعا مكلفين بالإيان بكالات المصطفى ومعجزاته 
التى لا تعد ولا تحصىء وأنه لم تجتمع فى نبى غيره كل هذه 
الصفات الحميدة» ولابد للمسلم أن يوضح هذه الفضائل 
ويكشف عنهاء سواء عن طريق إقامة المحافل والمجالس فى 
عيد مولدى أو إلثَاء المحاضرات حول معجزاته وحقيقة 


الدين الإسلامىء وإنشاد القصائد ق مدحه . 

كما أشار المترجم أيضا فى مقدمته إلى مرض البوصيرى 
وعجز الأطياء عن علاجه» ونظمه لهذه المصيدة» وأنه بعد 
أن وصل إلى آخر بيت فى القصيدة غرق ف النوم ورأى فى 
رؤياه النبى ا(علخم) يقفه فوى رأسه. فإنتهز البوصيرى 
الفرصة وقرأ القصيدة التى نظمها فى حضرة الرسول وأحس 
برضائه عنها وعندما وصل إلى البيت الذى يقول فى مصراعه 
الأول : "فمبلغ العلم فيه أنه بشر” ونسى المضراع الذدى يليه 
ذكر له الرسول الكريم المصراع الثانى وهو : : "وأنه خير خلق 
الله كلهم" ومسح بيده الشريفة على أعضائه التى أصابها 
الشلل» وألقى عليه ببردة يهانية» فقفز من نومه وكأنه لم يكن 
مريضا من قبل . وهذا يطلق على هذه القصيدة "البرئية" لأنها 
تسيبت ق برء اليبوصيرى وشقائه . وقد ذكر كل الشراح أن 
البوصيرى إلتقى فى اليوم التالى بقطب العارفين الشيخ أبى 
الرجاء وهو أحد عظاء المشايخ المعاصرين لهء وقد طلب 
منه القصيدة لكى يستنسدخهاء فسأله البوصيرى : أى قصيدة 
تقصد ؟ فإن لى قصائد كثيرة منها الحمزية والمضرية وغيرهماء 
فقال له البح بلك القصيده ة التى مطلعها "أمن تذكر جيران 
بذى سلم 'فدهش البوصيرى وقال له : إن أحدا لا يعلم عنها 
شيئا سوى الله والرسول وأنا . فقال الشيخ عتدما كنت تقرأً 
هذه القصيذة بالليل كنت أنا فى خدمة الرسول ول تنتبه أنت 
إلى ذلك» فاضطر البوصيرى إلى تقديم القصيدة إلى الشيخ» 
وقد أدت هذه الرواية إلى شهرة القصيدة . 

أشار المترجم أيضا إلى الشروط السبعة التى ألمحنا إليهاء 
والتى يجب مراعاتها عند قراءة القصيدة والتبرك بها وهى : 
-١‏ التوضأ - التوجه إلى القبلة "؟ - الدقة فى قراءة ألفاظها 
وإعرابا 5 - فهم القارئ لمعانيهاء لأن الأدعية إذا لى تكن 
مفقهومة من قائلها فإنها تكون بلا أثر 5- قراءتها بطريقة 
منتنظمة ”- يجب قراءتها عن ظهر قلب /- يجب على قارئها 
ال يا ل 


اوتجيناء ل مكنع امرجم أي أن شهرة هذه القصيدة 
؛ ويتبرك بها يعد القرآن الكريم» ويطلبون الشفء ا 
بقراءتها . ومنذ أن نظمت هذه القصيدة تعددت الشروح 
عليها بلغات متلفة» وذكر المترجم أنها تصل إلى سبعين 
شرحا بالعربية والفارسية والتركية والأردية» ومن بين 
الشروح الفارسية يوجد شرح مشهور وتوجد منه نسخ 
خطية متعددة وهو شرح شرف الدين على اليزدى . ىا قام 
البتعض بتخميسها ومن هؤلاء البسطامى المتوق عام 45 


ه ومطلعها : 
يمن له ناظر بالليل لم ينم ١‏ وجسمهمن فراق الحب فى سقم 
مالى أرى الدمع من عينيك ينسجم أمن تذكر جيران بدى سلم 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 

وتخميس سيد عليخان مدنى ومطلعه : 
ياساهر الليل يرعى النجم فى الظلم وتاحل الجسم من وجد ومن ألم 
مابال جفنك يذرف الدمع كالغيم 2 أمن تذكر جيران بذى سلم 

مزجت دمعا جرى من مقلة يدم 
وهناك تخميس لمحمد رضا ابن الشيخ احمد النتحوى يقول 
فيه : 
مالى أراك حليف الوجد والألم أودى بجسمك ما أودى من السقم 
ذا مدمع بالدم المنهل منسجم امن تذكر جيران يذى سلم 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 

وأشار المترجم فى نهاية مقدمته أنه ذكر قصيدة البردة التى 
يصل عدد أبياتها إلى1 ١١‏ بيتا فى عشرة فصول ؛ الفصل الأول 
فى الغزل ١1(‏ بيتا)ء والفصل الثانى فى ذكر النفس ومنعها 
من الموى ١1(‏ بيتا)» الفصل الثالث فى مدح النبى الأكرم 
(*” بيتا)ء الفصل الرابع فى بيان مولد النبى ١7(‏ بيتا). 
الفصل الخنامس فى ذكر معجزات النبى ١7(‏ بيتا)» الفصل 
السادس فى شرف القرآن الكريم ١(‏ بيتا)» الفصل السابع 
فى شرح معراج النبى (1 بيتا)» الفصل الثامن فى غزوات 
النبى (؟؟ بيتا)» الفصل التاسع فى التوسل بالرسول الأكرم 
عليه الصلاة والسلام (؟١‏ بيتا)» الفصل العاشر ق المناجاة 
والتضرع على أعتاب قاضى الحاجات ٠١(‏ أبيات) . 

وقد إحتسب فى يعض النسخ البيت التالى» فأصبحت تضم 
7 بيتاء إلا أن هذا البيت يدخل فى عداد الملحقات : 
ثم الرضا عن أبى بكر وعن عمر وعن على وعن عثمان ذى الكرم 

يبدأ بعد ذلك المترجم فى شرح قصيدة البردة المباركة 
ويشرح البيت الأول من القصيدة بقوله : إعلم أن الناظم 
رحمه الله قد إستخدم كعادة الشعراء قاعدة التجريد البديعى 
؛ بمعنى أنه فصل عن ذاته ونفسه شخصا آخر وبدأ يخاطبه 
ويوضح سيب إخختللاط دمعه بالدم ويسأله للاذ' مزجت 
الدمع بالدم» هل هذا بسبب تذكر جيران ق المكان المسمى 
بذى مسلم أو غير ذلك ؟ ويذكر فى هامش الصفحات الأولى 
من ترحمته ترجمة بعض المترجمين لهذا البيت» فيذكر ترحجمة 
يوسف دشتى بياضى حيث يقول : 
زياد كردن ياران ذى سلم ييداست كه اب ديده بياميختى يه خون جتون 

ويذكر ترجمة أخرى له لمحمد أفضل ابن روز بهان المشهور 
ب "خواجه مولاناى اصفهانى” الذى ترجم القصيدة فى عام 

: ه حيث يقول فى معنى البيت الأول بالفارسية‎ ١ 


اى زياد صحبت «مسايكان اشك جشم آميختى باخون روان 

كا ذكر ترجمة أخرى لنفس هذا البيت لمحمد حافظ شرف 
يقول فيها : 

اى زياد صحبت يارانت اندر ذى سلم 

اشك جشم أميختى باخون روان كشته بهم 

ولكنه يرى أن هذه الترجمات غير مناسية ولا تطايق الييت» 
والأنسب هذه الترجمة التى يذكرهاء وهى قوله : 

آيا زياد كردن ياران ذى سلم 

آميختى تو اشك زديده روان به دم 

وهكذا يشير المترجم عند ترجمته لكل بيت من أبيات 
القصيدة إلى ترجمة من سبقوه من المترجمين ثم يذكر ترجمته 
هو شارحا فى الحواشى معتى بعض الألفاظ العربية ومقسرا 
إيأها بالفارسية . 

ويذكر المترجم (ص )١17‏ أن أول ترجمة شعرية لليردة هى 
التى نظمها محيى الدين محمد عام 4لالا.ه أى بعد حوالى 
انين عأما من وفاة البوصيرى» وهمى تتمدم عل ثر حمة 
عاماء وتوجد نسخة من هذه الترحمة ف مكتبة العتية المقدسة 
الرضوية "كتابخانه استان قذس رضوى" وهى سكترية قى 
رمضان عام 4٠4‏ ه ويصل عدد أبيات القصيدة العربية 
فيها إلى ١77‏ بيتاء وقد كتبت بالخط النسخ كا كتبت الأشعار 

والمترجم لا يكتفى بالترجمة المنظومة فقط بل هو يشرح لنا 
المنظومة للبيت . 

والمترجم لا يكتفى بالترجمة المنظومة أو التفسير المنثور 
فقّطء بل هو يعلل ويحلل يعض ال معانى التى وردت ق قصيدة 
البردة ؛ فمثلا عندما يصل إلى البيت الثامن والعشرين من 


القصيدة وهو الذى يقول فيه الشاعر : :0 
ولااتزودث قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولمأْصم 
ويترجمه على النحو التالى : 


قبل از وفات توشه نكردم زنافله وز رهزه ونماز بجز فرص تأورم 
فهو يشرح البيت نثرا بعد ترجمته شعراء ثم يحلل ما جاء فى 
هذا البيت ويقول إنه يجب معرفة أن عدم قيام شخص مثل 
الإمام البوصيرى بأداء المستحبات من صلاة وصيام وغيره 
أمر مستبعد ويحتاج إلى تأويل . وأنا أرى أن تأويل ذلك هو 
أن الإمام كان فى عنفوان شبابه مادحا للسلاطين والأمراء 
المعاصرين له كما أشار فى بداية مناجاته» وفى ذلك الوقت ل 
يكن يؤدى النوافلء ولم يكن بيتم بهاء إلا أنه عاد بعد ذلك 
وأحذ يؤدى النوافل لأمبا ستكفر عنه سيئاته وذنويه . وقد 


ذكر ذلك ق البيت رقم ف المتاجاة عندما قال : 


خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى ف الشعر والخدم 
وكذلك عندما أخذ يترجم ويشرح البيت رقم "١‏ الذى 
يقول فيه الشاعر: ‏ _ 7 
راودته الجبال الشْمٌ من ذهب عن نفسه فأراها أيَ) شمّم 
وقد ترجم البيت نظما بقوله : 1 
خود راجو عرضه كرد بركوههاى زر 

بنمود همتى كه ار أو بست شد 


والشارح هنا يفسر هذا البيت بأن الجبال طلبت من 
المصطفى (صلعم) أن تتحول إلى ذهب من أجله؛ وتكون 
تحت أمره إلا أنه لم يقيل» ويرى أن كلمة "راودته" إنيا هى 
إشارة إلى الآية الكريمة : "وراودته التى هو فى بيتها عن 
نفسه"» وهى الخاصة يمراودة زليخا لسيدنا يوسف . وقد 
ذكر بعض الشارحين للقصيدة أن جيال مكة قد تجلت على 
شكل الذهب وعرضت نفسها على الرسول الأكرم إلا أنه 
قال لجبريل : الدنيا دار من لا دار له يجمعها من لا عقل له . 
ويرى البعض أن جبريل قال للرسول إذا أردت أحول جبال 
مكة ذهبا لك وأضعها تحت تصرفكء إلا أنه أظهر إستغتاء 
غير عادى . 

وق ترحمته للبيت رقم 11١‏ الذى يقول فيه الشاعر : 
وبات ايوان كسرى وهو متصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتثم 

يقول المترجم : 
بشكافت طاق كسرى وثتاروز حشر ماند 
جون حال لشكرش بجهان غير متتظم 

ويقف الشارح عند هذا البيت» ويذكر أن إيوان كسرى 
قد تهدم فى يوم ميلاد الرسول الأكرم وتفرقت جيوشه. 
والمقصود بكسرى هو انو شيروان . ويرى بعض الشارحين 
أن المقصود بكسرى الثانى هو يزدكرد الملك الساسانى الذى 
أرسل رستم فرخزاد مع مائنى ألف جندى من خراسان إلى 
العراق لقتال العربء إلا أن جيوش المسلمين يقيادة سعد ين 
ابى وقاص أنزلت هزيمة ساحقة بالإيرانيين وفرقت شملهم 
. ويشرح المترجم كلمة كسرى فيقول إنها معرب خخسرو وهو 
إسم جنس لملوك العجم وجمعها أكاسرة» ىا أن قيصر إسم 
جنس لملوك الرومء والنجاشى إسم جنس لملوك الحيشة: 
والخاقان إسم جنس لملوك الترك» وفرعون لملوك مصر وتبع 
ملوك اليمن . ويذكر أيضا أن كلمة "شمل” التى وردت فى 
البيت السابق من الأضداد أى أنها تأتى بمعنى الجمع وبمعنى 
التفرقة» وقد إستخدمت ف البيت المذكور بالمعنى الثانى . 

والمترجم لا يكتفى بهذا بل هو يشير أحيانا إلى الفنون 
البديعية التى يستخدمها الشاعر فى قصيدته؛ مثلم) أشار إلى 


فن مراعاة النظير والطباق فى البيت التالى رقم ١١7‏ من 
القصيدة حيث يقول الشاعر : 
حَمَضْتَ كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العَلّم 

وق البيت رقم ١784‏ و 17١‏ اللذين يقول فيهما : 
المصدرى البيض مرا بعدما وردت من العدى كل مسود من اللمم 
والكاتبين بسّمر الخط ماتركت2 أقلامهم حرف جسم غير منعجم 

يقول المترجم إن الناظم استخدم قى البيت الأول الألوان 
الأييض والأحمر والأسود وإستخدم هنا فن مراعات النظرء 
وذكر فى البيت الثانى مسائل لابد من توضيحهاء فالمقصود 
بالكاتب هنا الرسام والخطاط» والمقصود بالسمر رأس 
الحرية أو سن الرمحء والمقصود بالخط مدينة فى البحرين 
ينسب إليها خشب الحراب القوية» أما الأقلام وهى جمع قلم 
فالمقصود بها السهام والأقواس والحراب والرماح» وكلمة 
حرف تعنى أيضا الجمل التحيف الجسمء وغير معجم 
المقصود بها الحروف غير المنقوطة» ويقصد بها هنا أن حراب 
المسلمين تصيب أجساد أعداء الدين الذين يشبهون الجمال 
التحيلة بطعنات مؤثرة . 

ويرى المترجم أن هذه القصيدة على درجة عالية من 
النصاحة والبلاغة» وقليلا ما تصادف فيها بيتا يخلو من 
الفنون البديعية . وقد ختم المترجم ترجمته بأنه طلب 
التوفيق من المولى عز وجل حتى ينجح فى ترجمة وشرح بردة 
البوصيرىء ويتمنى أن تنال القبول لدى حضرة خير الأنام 
عليه الصلاة والسلام ويستفيد منها الإخوة المؤمنون . 

كا يقدم المترجم أيضا بعض المعلومات التى تفيد القارئ 
لترحمة البردة إلى الفارسية» فيعدد مثلا الغزوات التى شارك 
الرسول الأكرم فيها عند شرحه وترجمته للبيت رقم ١١9‏ : 

ما زال يلقاهم فى كل معترك حتى حكوا بالقنا لا على 
وضم 

وترجمته - 
جندان فكند شان بمعارك كه كُوئيا بر نيزه ها جوياره لحمند ير وضم 

ويشرح كلمة خيس فى البيت رقم ١77‏ 
يجر بحر خيس فوق سايحة2 يرمى بموج من الأبطال ملتطم ' 

فيقول إن الشارحين إختلفوا فى معناهاء ويرى البعض أن 
خميس تطلق على الجيش الجسور والمقصود بها فى هذا البيت 
جيش المسلمينء لأنهم كانوا قديما يقسمون الجيش إلى خمسة 
أقسام : ميمنة وميسرة وساقه وقلب . 

أما من ناحية الترحمة المنظومة لهذه القصيدة. فقد نجح 
المترجم نجاحا كبيرا فى ترجمة معانى الأبيات نظا بالفارسية» 
وهو عمل ليس بالسهل اليسير . وقد إستخدم أحيانا نفس 
الألفاظ العربية المستخدمة فى القصيدة» وريما ساعده ذلك 


على نظم المعنى بطريقة أسهلء, فمثلا عندما يترجم البيت رقم 
11 : 

بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم 

ويترجمه يقوله : 
شادى قرين معشر اسلاميان كه مست ركن عنايتى كه بود غير متنهدم 

فقد إستتخدم معظم الكليات العربية الموجودة و. البيت 
مثل : معشر الإسلام؛ العناية» ركن» غير منهدم . بين! ترجم 
نفس هذا البيت الجامى فقال : 

مؤده بادا اى مسل انان كه بيشك نزد ما 

وإستخدامه للألفاظ العربية بكثرة فى الترجمة لاتعيب ترجمته 
بأى حال من الأحوال» فإن من يقومون يترجمة النصوص 
العربية وخاصة الدينية منهاء إن| يتأثرون باللغة العربية عند 
الترحمة. وهذا ما نلاحظه فى ترجمة كتب التفاسير العربية التى 
نقلت إلى الفارسية» حيث وجدنا أن نسبة إستخدام الألفاظ 
العربية نسبة عالية جداء بخلاف النصوص الأخرى . 
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راءة فى صل الجمعةلى إبران بعد مرور ما يقرب من ثلاثين عام على إقامنها 


ما لا شك فيه أن إحياء شعيرة صلاة ا لجمعة بصفة رسمية 
بعد قيام الثورة الإسلامية فى إيران فى 2914/5/١١‏ 
وإعلان الجمهورية الإسلامية الإيرانية ف /١‏ 141/4/4م: 
كان من الأحداث الملفتة للنظر التى حظيت باهتام زائد فى 
تلك الآزنق لهذا كان من الضرورى طرح هذه المسألة على 
يساط البحث لمعرفة المغزى الحقيقى لإعادة هذه الشعيرة ق 
ظل أول حكومة إسلامية فى إيران» وللوقوف على الدور 
الذى لعبته - ومازالت تلعبه - صلاة الجمعة ق نجاح هذه 
الثورة واستمرارها. 

وكانت صلاة الجمعة تقام فى بعض المساجد الإيرانية: 
والبعض الاخر لم تكن تقام فيه هذه الصلاة القن كانت 
فرضا واجيا لدى شيعة إيران فى حياة الأئمة الاثنى عشر. 
إلى أن غياب الإمام الثانى عشر فى عام ١ه‏ فأفتى 
بعض ققهاء الشيعة بعدم وجوب صلاة الجمعة ق زمان 
غيبته» ومال الفقه فى إيران إلى الخيار بين صلاة الجمعة أو 
صلاة الظهر. وكان بعض الفقهاء يفتون بالجمع بين صلاة 
الظهر وصلاة الجمعة. ويسمويه احتياطا مستحبأ» وظل 
هذا الاحتياط عند البعض بعد الثورة. 

وترجع أهمية اتخاذ قرار إعادة إقامة هذه الصلاة الإسبوعية 
إلى أن صلاة الجمعة فى إيران كانت متروكة منف فترة طويلة. 
فمند غيبة محمد المهدى - الإمام الثانى عشر - رأى بعض 
فقهاء الشيعة الإيرانيين أن صلاة الجمعة واجب تخييرى. 
كما أفتى البعض بانها ساقطة وليست واجبة طالما أن الإمام 
غائب. . وأخذ البعض بالتخييرء وأخذ البعض الآخر بعدم 
الوجوب. إلى أن قامت الثورة الإسلامية» وتمكن علرماء 
الدين فى إيران وعلى رأسهم الخمينى (توف فى الرايع من 
شهر يونيو عام 1944م) من التوصل إلى صيغة اجتهادية 


5 . د. يحمى داود عباس 


أستاذ ورئيس قسم اللغة الفارسية - جامعة الأزهر 


جديدة ترى أنه من الممكن أن يكون للإمام الغائب تواب 

من المقهاء العدول» ويكون من حق هؤلاء النواب القيام 
بجميع الأعمال التى كان الإمام الثانى عشر يقوم بهاء وذلك 
حتى يظهر الومام: | 

تسن أل إمام ل ف ل قيام ل 

" أصدر أوامره بتعيين أتمة للجمعة قَْ المدن 0 
الإيرانية» وبتشكيل أمانة عامة تشرف على مراسم صلاة 
ا جمعة. وتحدد الموضوعات التى يجب على ائمة الجمعة فق 
جميع أنحاء إيران أن يطرقوهاء والتى يجب أن تشتمل عليها 


ولصلاة الجمعة ىق حمهورية إيران الإسلامية مراسم 
وقواعدء وتقوم الأمانة العامة لأئمة الجمعة بوضع برنامج 
هذه المراسم ف كل المدن الإيرانية» ويتوجه المصلون ق 
التاسعة والنصف من صباح يوم الجمعة إلى المسجد الجامع 
فى المدينة للإنصات إلى المحاضرات التى تلقى قبل خطب 
صلاة الجمعة. 

وإلقاء هذه المحاضرات يتم طبقا للبرنامج الذي كانت قد 
وه لاما . وتختار الأمانة كل أسبوع تحاضرا من فقهاء 
مجلس الرقباء على الدستور (شوراى نكهبان)» أو من أعضاء 
مجلس الشورى الإسلامى (مجلس شوراى إسلامى)» أو 
مجلس الخبراء (تجلس خيركان)» أو من فقهاء بلس خيراء 
القيادة (يجحلس خخير كان رهبرى). أو احد مدرسى الحوزة 
العلمية بقم» أو من ممثلى الإمام فى اللجان المختلفة» أو 

من الوزراء المسئولين» وذلك حتى يلقى محاضرة فى أحد 
الموضوعات المهمة والحيوية من وجهة نظر النظام الجديد. 

وأهم الموضوعات التى تبحث فى هذه المحاضرات هى : 


المناسبات الدينية والمذهبية والسياسية» والمسائل الدينية 
وسيرة الرسول (عليه الصلاة والسلام) وأئمة الشيعة. 
والقضايا المعاصرة فى المجالات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والاجتاعية. 

وف نهاية المحاضرة» تبدأشعائر صلاة الجمعة. ويجب أن 
يكون خطيب الجمعة واقفا أثناء الخطبة» ويجب أن يجلس 
قليلا بين الخطبتين. ثم يلقى خطبة ثالثة باللغة العربية. 
وتدور الخطبة العربية - فى العادة - حول أحداث منطقة 
الخليج والدول العربية واقسلامية. ويعد الفراغ من الخطب 
الثلاث» يصلى الناس ركعتين خلف الإمام» وتنتهى شعائر 
صلاة الجمعة ثم يتفرق المصلون. 

مكانة إمام الجمعة فى إيران بعد الثورة الإسلامية: 

أقيمت أول صلاة جمعة رسمية بعد قيام الثورة الإسلامية 
بأمر من الإمام الخمينى وإمامة آية الله الطالقانى فى فناء 
جامعة طهران» وكان ذلك ف الأسبوع الأول من شهر 
رمضان المبارك عام 1755١ه.‏ ق الموافق /1؟/ 1914/1 مء 
وكان سبب ا.ختيار الإما م الخمينى لآية الله الطالقانى لكى 
يؤم أول صلاة تعبدية اه الأولى فى إيران أنه 
كان من علماء الدين البارزين» وكان له تاريخ نضالى طويل 
ومعروف. لكنه توق ف (١٠/1915/4م)‏ بعل أن أم 
المصلين وخطب الجمعة ست مرات فقط. وعين النمينى 
آية الله متتظرى خلفا له فى منصب إمام الجمعة الرسمى فى 
طهران. ثم عين أية الله خامتئى بدلا منه. ولا يزال أيه الله 
خامنئى - المرشد الأعلى - إمام الجمعة الرسمى فى طهران 
ويساعده أئمة مؤقتون. 

وكانت إقامة أول ؛ صلاة جمعة ق إيران بعد قيام الثورة 
الإسلامية حدئا مهما فى ذلك الوقتء ودليلنا على ذلك أن 
عناوين الصحف الإيرانية التى صدرت قبل يوم الجمعة 
كانت على هذا النحو: آية الله الطالقانى يؤّم صلاة الجمعة 
فى جامعة طهران. 

ولأئمة الجمعة فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية منزلة 
عالية ومكانة بارزة» وذلك سيب الدور المهم والموجه 
الذى لعبوه وف المجتمع الإيرانى فى السنوات الأولى للثورة» 
فقد أصبحوا قناة من قنوات الاتصال التى لجأ إليها النظام 
الإيرانى الجديد» لتوصيل مفاهيم السياسة الجديدة للدولة 
إلى أفراد الشعبء ولتهيئة أذهان المواطنين للثورة الإسلامية 
الوليدة ولنظام الحكم فى الإسلام» ولحشد الج|هير للوقوف 
خلف هذه الثورة ومساندتهاء ولشرح مسألة (ولاية الفقيه) 
التى تعد القاعدة الرئيسية لدستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. هذا فضلا عن تناول الموضوعات الفقهية المعتادة 
وقضايا الساعة فى المجتمع الإيرانى 

ويدرور الآياه ويباف الحتوات واف يج الود الذى 


يلعبه إمام الجمعة فى الإيقاء على الثورة اللإسلامية وعلى 
النظام الحديدذ فَْ إيران» فا خطب الغللادث والملوضوعات 
التى تشتمل عليها لا تسمح للفتور بأن يتسلل إلى نفوس 
المواطنين» فيقل حماسهم للثورة وللنطام. 

ولد أدرك زعراء الثورة الإسلامية أهمية دور خطباء 
الجمعة منذ البداية» فاهتموا بهم وأسدوا إليهم النصح كلا 

أمية صلاة الجمعة ودورها من وجهة نظر الإيرانيين يعد 
قيام الدورة الإرسلامية: 

أصبحت لصلاة الجمعة أهمية خاصة بعد الثورة الإسلامية 
ف إيران» كا أصبحت هذه الصلاة ضمن السياسة الرئيسية 
للدولة» وتم تطوير وتطويع شعائرها لتصبح صلاة تعبدية 
سياسية» ولكى 0 أغراض النظام الحديد» واستحدثت 
لما أساء جديدة. مثل : الجهاد الإسبوعى - الصلاة السياسية 
- الصلاة التعبدية السياسية - صلاة الجمعة القوية المحطمة 
للعدو. 

وأصبحوا ينظرون إلى صلاة الجمعة على أنها صف جهاد 
إلى جانب العبادة» بل أنهم يعدونها تأبيدا ومساندة للإسلام 
ف مواجهة الكقر. ولهذا لعبت خطب صلاة الجمعة دورا 
بارزا فى دعم جبهات القتال فى سنوات الحرب الإيرانية 
العراقية (-1988-1948م). 

وتظرا لأهمية صلاة ال لجمعى ولعظم الدور المنوط مها 
اختاروا إماما دائ] وأربعة أئمة مؤقتين لكى يؤموا صلاة 
الجمعة التى تقام ى مسجد جامعة طهران بالتناوب» 
وناو ل سطاء التبعة ف يخطين فصان العاعة وضاحة 
الدذول. بالإضافة إلى الاجتهادات الفقهية والإرشادات 
الدينية. 

وصلاة الجمعة تعد - من وجهة نظر الإيرانيين يعد 
قيام الثورة الإسلامية - تموذجا مصغرا وواقعيا وحيا من 
الثورة الإسلامية» ومكسيا من مكاسب هذه الثورةكما أنهم 
يعدونبا شام مجه علد قا كز اضر وح 
المدن والقرى الإيراتية» وما فوائد ورموز وقواعد وآداب 
اجتاعية عديدة. 

أما عن الدور الذى تلعبه صلاة الجمعة فيمكن ملاحظته 
من خلال ما يكتبه الإيرانيون أنفسهمء فهم يرون أن صلاة 
الجمعة - بكل مراسمها - حلقة لقاء إسبوعى بين القائد 
وأفراد شعيةء ودرس إسبوعى يعطيه الخيل الذى عاصر 
الثورة إلى الأجيال اللاحقة» وأن تعاقب رؤساء السلطات 
التتقيدذية والتشريعية والقضائية على إمامة صلاة الجمعة 
ق طهران» أوجد عاونا روحياً فى المفاهيم السياسية بين 
المصلين والمسكولين فى الدولة» وأن هذه الصلاة الأسبوعية 
أتاحت الفرصة الكاملة للحاكم الإسلامى لكى يصل إلى 


ا ا ا ويتيحدث 
عن مشكلات المسلمين تحليا ودولياء وأن هذه الصلاة 

ل ع ل لجاحن الامو لطي لأا نهد مالا 
من مجالات الإعلام التى تريط القيادة بالقاعدة الشعبية. 
وأن العدد الكبير الذى يشارك فى صلاة الجمعة يوضح 
المقَاعدة الشعبية للنظام الحديد.» وأن المشاركة المستمرة 
فى هذه الصلاة يقوى الأواصر الاجتماعية بين أفراد الأمة 
الإيرانية. 

وبعد أن أدرك زعماء الثورة الإسلامية الدور المهم الذى 
يمكن أن تلعبه صلاة الجمعة وخخطبها المستمرة فى الإبقاء 
على الثورة الإسلامية فى إيران» وبالتالى على النظام الخديد» 
طلب مركرٌ إقامة صلاة الجمعة من علاء الدين اليارزين 
فى إيران أن يصنموا الكتب وأن يتناولوا فيها فرضية صلاة 
الجمعة وأهميتها وآداسا. 

ومظاهر الاهتام يشعائر صلاة الجمعة فى إيران بعد قيام 
الثورة الإسلامية كثيرة» منها: قيام العلاقات العامة التابعة 
لمركز إقامة صلاة الجمعة بنشر إعلان فى مكان بارز بالجرائد 
اليومية التى تصدر فى طهران العاصمة» وذلك يوم الأريعاء 
ويوم الخميس من كل أسبوعء تشير فيه إلى اسم المحاضر 
و منئصسه والموضوع الذى سيتحدث فيه وموعد بذاية 
المراسم وخنهايتها. 

ومن هذه المظاهر أيضا: إذاعة خطب صلاة الجمعة 
الرئيسية التى أقيمت فى العاصمة طهران فى وسائل الإعلام 
المرئية منها والمسموعة فى نفس اليوم. وإدراج ملخص 
هذه الخطب ف النشرات الإخبارية» ونشر هذه الخطب فى 
وت ا ل 0 كسار 
ملخص لخطب صلاة الجمعة التى أقيمت فى سائر المدن 
الإيرانية فى الجراتد اليومية - بعامة - وجريدة: جمهورى 
إسلامى) - يخاصة - وإن كانتت خطب طهران تحظى 
باهتهام أكثر. ر 

سيا ألقا: تخصيص أمانة عامة لتنظيم مسألة خطب 
الجمعة» ونتحديد موضوعاتها قَّ جميع المحافظات» ولعقد 
المؤمرات الدولية لأئمة الجمعة فى العالم أجمع » وقد عقّددات 
هذه الأمانة أول مؤتمر لها فى طهران فى عام 194857م. ىا 
أعلن الإمام الخمينى يوم القدس فى ٠١(‏ رمضان عام 
708 هس ق)» وجعله يوما عالمياء واختار له آخر جمعة قى 
شهر رمضان من كل عام. وبعد أن اتضح أن صلاة الجمعة 
كانت ظهيرا للثورة. نستطيع أن نقول: لقد كان المغزى من 
إعادة هذه الصلاق وإحياء هله الشعيرة بعد اندلاع الثورة 
الإسلامية قى إيران هو إثات أن الشعب الإيرانى يقف 
بصفة مستمرة على أهبة الاستعداد فى ساحة الثورة» وأنه 
يسأتد النظام الحديد ويبايعه بمشاركته الفعالة وهتافاته كل 


اميق » بل أن هذه المشاركة تعد بمثابة الرد القاطع والمفحم 
عل عداء الثورة سواء ف الداخحل أو الخارج. 

وكان من أهداف زعما عماء الثورة تجميع الجماهير وحشدها 
للوقوف خلف الثورة الإسلامية» لكى يبرهنوا على أن 
الشعب يلتف حول قائده ويستمع إليه ويؤازره. وأن النظام 
الحديد يرتكز على قاعدة شعبية راسخة. وهذا له دلالاته 
السياسية المهمة. 

والى جانب هله الأهداف» لا يمكن إغفال أهداف 
أخرى, مثل: إذكاء الروح الثورية بين الجاهير التى تشار كَُ 
فى هذه الصلاة الأسبوعية وتستمع إلى خطب إمام الجمعة» 
وإل المحاضرات التى تلقى ف الفترة الصباحيةء ومثل: 
هدف تصدير الثورة الإسلامية خارج الحدود الإيرانية» وقد 
أشار أئمة الجمعة في خطبهم إلى هذا المدف غير مرة» ومثل: 
ترهيب الأعداءء وبث روح الأمل في نفوس الأصدقاء. فهم 
يؤمنولن بأن الكثرة العددية وصفوف المصلين الم صوصة 
القوية والمتافات المدوية تخيف الأعداء وتطمئن الأصدقاء. 
والآن وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إقامة أول 
صلاة جمعة رسمية في إيران بعد الثورة الإسلامية. ويعد أن 
انتهت مرحلة الموران الثورىء وانتقلت إيران من مرحلة 
الثورة إلى مراحلة الدولة. هل فر حماس المواطئين وقلت 
نسبة مشاركتهم في هذه الصلاة التى يعدوتها في إيران 
مولودا من مواليد نظام الجمهورية الإسلامية. ا 
إقامتها على مكاسب هذه الثورة. والتى تعد أكثر المنابر تأثير! 
في المواطتين . حيث تجيب على أسئلتهم الدينية والسياسية؟ 
الحقيقة أن من يقرأ الصحف الإيرانية» ويد شيكة 
المعلومات الدولية (الانترنت) يكتشف أن البعض ف إيران 
يوجه انتقادات إلى كيفية إقامة صلاة الجمعة في إيران في 
الوفت الحالى» ويتقدم في الوقت نفسه بمقترحات يمكن 
أن تفيد في يحال إقامة صلاة الجمعة بالشكل المطلوب 
والمأمول. 
في العاصمة طهران لإقامة صلاة الجمعة الرسمية فيه» كما 
يتعجبون من أن العولمة بدأت العمل في هذا المسجد منذ 
سئنوات عديدة» لكن نظام التدقئة والتعريد م يكم بعل 
ويذكرون أن صلاة الجمعة الرسمية أقيمت في فناء جامعة 
طهران بشكل مؤقتء ولازالت تقام في المكان نفسه حتى 
الآن» وأنه رما تكون طهران هى العاصمة الإسلامية 
الوحيدة في العالم الإسلامى التى لا تقام صلاة جمعتها 
المتعارف عليها. 

لذا يطالب البعض بتطوير وتحديث مراسم صلاة 
الجمعة. وحل المشكلات. وإزالة العقبات التى تحول دون 


إقامة هذه المراسم بالشكل المنشودء والتى تتسبب في عزوف 
البعض عن المشاركة في هذه المراسم. ويقود هؤلاء وهؤلاء 
مقترحات تتلخص في: 

١‏ - تشبيد مسجد جامع فخم مشرفء. تراعى فيه أحدث 
فنون العارة الإسلامية» وتتوافر فيه السجاجيد» ونظام 
التدفئة والتعريد (التكييف الساخن واليارد)» والإضاءة 
الجيدة» والشروط الصحية»ء وشروط السلامة» وساحة 
انتظار سيارات» وحافلاات» و-حديقة. ومكان متنأسب 
لرعاية الأطفال أثناء مشاركة أمهاتهم في مراسم الصلاة 
التى قد تستمر ساعتين أو ثلاث ساعاتء ونظام صوتى 
وساعات جيدة. ذلك أن تشييد مسجد جامع تتوافر فيه 
جميم الإمكانيات سيضاعف عدد المصلين الذين يجلسون 
بضعة ساعات في الشتاء والصيف فوق الأسفلت في العديد 
من المدن ومنها طهران العاصمة. 

1 الاهتام بموضوعات الخطب ومحتواهاء ويعحسن 
اختيار الخطباءء وضرورة تحلى أئمة الجمعة بالقدرة العلمية 
والمعنوية والتنفيذية وبالأخلاق الكريمة والسلوك القويم 
ويحسن البيان والاستدلال. 

7- مشاركة الوزراء ونواب اليرلمان والمحافظين ورؤساء 
مجالس المدن وغيرهم من المسئولين في مراسم صلاة الجمعة 
بصفة مستمرة» لبحث مشكلات المواطنين المادية والمعنوية» 
فهذه المشاركة تزيد من إقبال المواطنين على المشاركة في 
مراسم صلاة الجمعة على أنه مكان يتلاحم فيه المواطتنون 
بالمستولين.. 

4- على الأئمة مراعاة ظروف الزمان والمكان» وهذا 
يعنى عدم إطالة خطب الجمعة سواء في الشتاء أو الصيف. 
ويخاصة في ظل ضعف إمكانيات التدفئة والتبريد» وعدم 
وجود سجاجيد للجلوس عليهاء وعدم وجود أسقف 
تحمى المصلين من الشمس والبرد والأمطار» وحضور 
مسنين ومرضى. 

ه- زيادة عدد الخدم التابعين للجان صلاة الجمعة 
والذين يساعدون المصلين خلال مدة مشاركتهم في مراسم 
صلاة الجمعة؛ فيعض المصلين يقطعون بضعة كيلو مترات. 
وبعضهم يجيئون من القرى البعيدة ويجدون صعوبة في 


الانتقال» ويرغبون في توصيلهم إلى منازلهم بعد انتهاء 
مراسم صلاة الجمعة محانا. 

5- توفير الإمكانيات المادية للجان صلاة الجمعة التى 
تعانى من ضعف الإمكاتيات المادة» وحل المشكللات 
التنفيذية التى تواجه هذه اللجان» لتشجيع المواطنين على 
الحضور والمشاركة. 

/ا- توقير أئمة الجمعة للمساجد التى لا يوجد بها إمام 
جمعة في المدن الإيرانية»ه حيث توجد إحصائية تؤكد أن 
يوجد بها إمام جماعة (إمام مسجد). ومن المعروف أن إيران 
كلها تقام فيها حوالى ستمائة صلاة جمعة» بالإضافة إلى صلاة 
الجمعة التى يقيمها أهل السنة في إيران. 

هذا ويلتمس البعض العذر لبعض المواطنين الذين 
يتقاعسون عن المشاركة في مراسم صلاة الجمعة» ويقولون 
إن هذا التقاعس ناتج عن أن صلاة الجمعة صلاة مستحبة» 
وإن المشاركة فيها ليست واجبة. كما يرى آخرون أن عدم 
اكتراث الكثيرين من المواطنين بالمشاركة في هذه المراسم 
ليس يسب ضعف العقيدة» ولكن بسبب محول هذه المراسم 
الدينية إلى منير يخدم المصالح السياسية الخاصة بتيار خاص 
داخل إيران» ويطالب هؤلاء بضرورة أن يتم اختيار إمام 
الجمعة على أساس المعايير العامة» لا على أساس الارتباط 
بتيار خاص أو أى فكر سياسى خاصء ويفصل هيئة لجان 
صلاة الجمعة عن التيارات السياسية الداخلية لحاية هذه 
المراسم من أية شوائبٍ محتملة. 

مراجع البحث: 

١‏ - إيران من الداخحل: فهمى هويدى- ط"- القاهرة- 
ام 

1 - جمعة وغازيا جهاد هفتكى: أيت الله سيد عبدا سين 
(ستغيب -شيراز - جاب دوم- 7 ها شس. 

-٠‏ الرسائل الفقهية للفقهاء الإيرانيين قبل الثورة 
وبعدها. 

5- شبكة المعلومات الدولية (الإتترنت) 

ه- الفقه السياسى فى إيران وأبعاده: محمد السعيد عيد 
الموّمن- ط -١‏ القَاهرة- ١8‏ م 


عاد جليل 


ل تأ انا على منظفة الثم الأوسمط 


مقدمة : 
جرت فى الشهرين الأخيرين أحداث كثيرة فى المنطقة. 
بعضها داخلها والبعض الآخر على تخوم المنطقة مثل حرب 

الأيام العشرة قى جورجياء وكان ها آثار جانبية كثيرة عل 
قضايا المنطقة ومستقيلها. ويرزت مفاوضات وتهديدات 
متبادلة فوق !| بين الولايات المتحدة وإسرائيل من 
جهة. وإيران وحلفائها فى المنطقة من جهة أخرىء فى ذات 
الوقت الذى جرت فيه محادثات واتصالات أخرى سرية 
نحت السطح في] يشبه عقد صفقات وشكت على الاستكمال» 
و اختلط المشهد على_كثيرين صاروا يعتقدون فى أخهم إنا 
يشاهدون فيل) أمريكيا طويلا مليئا بالخدع السينائية» وايضا 
فيل) إيرانيا طويلا مليئا بالمط والتسويف. وتشكك البعض 
فى أن أمريكا ستضرب إيران وأن إيران لن تتراجع فى النهاية 
مقابل الثمن المجزى. وأن هذا الفيلم السيئائى الطويل 
مازال ينتظر كاتب قضة وسيناريو» ويبحث عن مخرج بأ بارعء 
ربا يظهر فجأة فى الييت الأييض بواشتطن ق بدأية عام 
االمتاردة 

إلا أن المؤسف حقا أن العرب إزاء هذا الفيلم وضعوا 
أنفسهم فى مقعد المتفرجين؛ وليسوا من صناع الأحداث؛ بل 
من تصنع بهم الأحداث وتكون بلداتهم مسرحا لما. والأمر 
المؤكد فى هذا الموضوعء أنه لا أمريكا ستدقع ثمناء ولا إيران 
ستدفع ثمناء يل ان أمريكا ستقتنص جائزة» وستحصل إيران 
على حصة. . أما الذى سيدقع» فهو : نحن العرب كالعادة!!. 

سباق الدبلوماسية والخرب: 

تجرى لقاءات علنية وسرية بين مفاوضين أمريكيين 
وإيرائيين» الأمر الذى يؤكد أن ئمة تغيرا تشهذه العلاقات 
الأمريكية - الإيرانية ون) د يعنى أن لغة التهديدات بالحرب 


فد توارت مؤقتا رغم استمرار التهديدات الساخنة من 
الجانبين» ليحل محلها لغة التفاوض التى من المفترض أنها 
ترتكز على مراعاة مصالح الطرفين» وان كان شبح القوة 
العسكرية لكل طرف يقف وراء مفاوضيه يلوح بقدراته 
على العمل ق مواجهة مقاوضى الطرف الاخير إذا ما فشلت 
المفاوضات. وإذا كانت هناك دلائل على وجود انفراجة فى 
العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران» مثل حضور مساعد 
وزير الخارجية الأمريكية ويليام بيريز الاجتماعات الأخيرة 
بعد طول ممانعة من واشنطن مشترطة فى السابق ضرورة 
وقف عمليات التخصيبء كذلك فتح مكتب رعاية مصالح 
أمريكية فى طهران» مما يعنى دلائل على قرب مرحلة جديدة 
من العلاقات بين البلدين قد تتبلور خحلالها وتبرز معادلة أمنية 
إقليمية جديدة ستراعى بالقطع المصالح الإيرانية وبما يعطيها 
دورا بارا تريده طهران لتفسهاء فى مقابل مراعاة المصالح 
الأمريكية فى العراق وباقى دول الخليجء إلا أنه بالقطع 
ستكون هذه الانفراجة فى العلاقات بين واشنطن وطهران؛ 
وصياغة المعادلة الأمنية الإقليمية المتوقعة على حساب الدول 
العربية فى المنطقة. 

وإذا كانت إسرائيل تريد حريا ضد إيران تقضى بها على 
برناجها النووى أو تعطله سنوات» فإن إدارة بوش 
تريد أن تقول للعالم أنها لا تريد أن تذهب للحرب إلا بعد 
استنفاذ الدبلوماسية» ولذلك فإن المباحثات التى جرت 
فى جنيف منذ يونيو الماضى ويتوقع أن تستأئف على خلفية 
تطور الموقف الأمنى فى العراق» والذى لا يسير طيقا لما يريده 
الأمريكيون. إلا أن هذه المباحثات تسقط أمام العام ذريعة 
ضد الأمريكيين بأنهم لم يستنفذوا السبل الدبلوماسية وأن 
واشنطن لاتزال تحاول من خلال الحل الدبلوماسى لإثناء 


الإيرانيين عن تصلبهم فى موضوع تخصيب اليورانيوم» 
وأنها عرضت حوافز وفتح شعية مصالح فى طهران» ولكن 
الإيرانيون لايزالون يخصبون اليورانيوم» ويزيدون من عدد 
أجهزة الطرد المركزى التى تستخدم فى هذه العملية لكى 
تصل إلى 2٠٠١‏ جهازء وهو ما يعنى أن احتّالات اللجوء 
إلى العمل العسكرى كخيار أخير لاتزال قائمة. 

وإذا كانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس 
تقول أنها تتلقى اشارات متضاربة من الإيرانيين وأنها تعطى 
فرصة لهم للاستجابة للعرض الأمريكىء» فان هذا يعنى 
ضمتيا أنه فى حالة عدم استغلال طهران لهذه الفرصة والرد 
ايجابيا على العرض الأمريكىء أن خيار الحرب أصبح هو 
الوحيد المتاح لمنع إيران من استكمال مشوارها التووىء لأنه 
لو أراد الأمريكيون تحقيق صفقة مع إيران فانهم سيقومون 
بذلك سرا وليس عير مفاوضات علنيق وحبنى قبل 
المماوضات وشروطهاء كما أن اجراء مفاوضات ق جتنيف 
أمام العالم ليس هو الأسلوب الإيرانى المفضل. 

أما مشاركة بيرنز فى المفاوضات فى مجموعة ١+5‏ (الدول 
الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن والاتيا) فإن 
ذلك مهدف مراقية ما يدورء والتدخل عند الضرورة أنع 
الأوروبيين والروس والصينيين من تقديم تنازلات لويران 
أكثر مما حوته حزمة الحوافز المعلنة. ومن ثم يمكن القول 
أنه لا توجد مفاوضات جدية» حيث لا يرغب أى طرف ى 
تقديم تناز لات عن مطالبه الجوهرية» والتى تتمثل ف الآتى : 

أ- على الجانب الأمريكى: إصرار كامل على إيقاف عمليات 
تخصيب اليورانيوم» والسماح لمفتشى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بدخول جميع المنشآت النووية وغير النووية» المعلن 
عنها وغير المعلن مع فرض رقابة مستمرة على هذه المنشات 
من خلال تركيب كاميرات تصوير تعمل على مدار الساعة. 
كا سبق وحدث ف العراق فى السنوات الأخيرة من حكم 
نظام صدام حسين.ء إلى جانب إيقاف - أو الحدمن - التدخل 
الإيرانى فى العراق. وهذه هى الخطوط الحمراء الأمريكية 
التى لا تنازل عنها . 

ب- عل الجانب الإسرائيل: والذى توافق عليه الولايات 
المتحدة. هو منعم وصول إيران إل درجة من تخصيب 
اليورانيوم عالى النسبة (فوق /0٠‏ وحتى أكثر من )/4٠‏ 
» وبكمية تصل إلى 0؟ كجم يورانيوم 756 » وبا يسمح 
ها بانتاج سلاح نووى. فضلا عن نشر نظام الدفاع الجوى 
الروسى (سام- )3١‏ وهو طراز مطور من نظام الدفاع 
الصاروخى 73٠١-5‏ . 

ج- على الجانب الإيرانى: لاتوافق إيران على إيقاف نهائى 
لعمليات تخصيب اليورانيوم» ولكن تمكن لفترة زمنية محددة 


وبشروط ء كا لا توافق على منح الوكالة حق نفتيش مفتوح 
لمنشآتها التووية وغير النووية لما يشكله ذلك من اضرار 
لأمتها القومى. هذا إلى جانب خطوط حمراء أخرى أيرزها 
ووقف الدعم الأمريكى للأقليات المتواجدة فى المحافظات 
الحدودية (عرب خوزستان. والبلورش» والأكراى وحزب 
الديى جاك» والأذريين) كما لا تريد أن يكون العراق مركز 
للإرهاب ضدهاء بالإضافة لمنح إيران دور رئيسى فى نظام 
الأمن الإقليمى بشكل عام» والخليجى على وجه الخصوص» 
مع استعادة البحرين والسيطرة على الكويت» وإسقاط 
قرارات مجلس الأمن ضدها. 

ولأن كل طرف متشدد فى مطالبه فإنه يمكن القول أن 
لا أمل فى نجاح المفاوضات. ولا فى تحديد مواعيد » خاصة 
وأن إيران أشبه بإسرائيل في] تعتنقه الأخيرة حول (عقدة 
الماسادا)ء أى تدمير المعيد على رؤؤسههاء فإذا كانت إسرائيل 
مصاية ب (العصاب) من حزب الله يعد أن أصبح هذا الحزب 
مسيطرا على لبنان» وتريد إنهاء هذا الوضع باسرع وأحسم 
ما يمكن لما يشكله من تبديد خطر على أمتنها وكيانهاء فإن 
إيران بدورها اليوم تريد العالم أن يعترف بأمبراطوريتها 
فى المنطقة» مهددة يأنها تستطيع ان تحول العراق إلى فوضى 
شاملة فوراء وأن تمتد هذه الفوضى إلى الكويت والبحري» 
وهنا يمكن خطر اللجوء إلى خيار الحرب من جانب الإدارة 
الأمريكية قبل نباية ولايتها ويعد الحملة الانتخابية للرئاسة 
- أى فى نوفمير وديسمير على حد قول (جون بولتون) 
السفير الأمريكى السابق فى الأمم المتحدة. وتمهيدا لهذا 
الخيار العسكرىء» لعبت إدارة بوش أدوارا بارزة فى تسكين 
جبهات كثيرة مشتعلة كان من الممكن أن تلهى العالم عن 
خطر إيران» (مثل جبهة القوقاز والصراع السياسى فى لبنان؛ 
وتحقيق هدنة بين إسرائيل وحماسء» والفصل بين سوريا 
وحزب اللهء وبين سوريا وإيران) وكلها دلائل تشير وتمهد 
لقرار أمريكى بتينى خيار الحرب إذا ما فشلت جميع الجهود 
الدبيلوماسية فى كسر الخطوط الحمراء الإيرانية» وبالتالى فإن 
كل ما يحدث ونشاهده حولنا ههو حائط من الدخان يخفى 
حقيفة تبنى خيار الحرب» باعتبار أن الحرب حدعى خاصة 
وأن واشنطن ربطت جيدا بين سلة الحواقز والعقويات 
كمجموعة واحدة وياعتبار أن الحرب المستوى الأقصى من 
العقوبات» بعد أن تثبت الولايات المتحدة للعالم أعبا سارت 
فى طريق الحل الديلوماسى لأقصى مدىء وأنها حاولت مع 
شركائها فى المجتمع الدولى اقناع إيران بالتعاون» وأنها قدمت 
لإيران من الحوافز أكثر بما تحلم به» ولكنها رفضت ومن ثم 
فإن اللوم سيوجه فى هذه الحالة لى إيران» وعندئذ ستتحصل 
واشنطن على دعم أكبر لاستخدام القوة العسكرية ضد 


إيران» على عكس الحال مع العراق ٠٠٠1‏ عتدما كان الدعم 
الدولى لقرار الغزو الأمريكى للعراق محدودا جدا . لذلك 
فان ما يقال اليوم عن تغيير في الموقف الأمريكى من إيران. لا 
يمكن اعتباره تغييرا جوهريا بقدر كونه تغييرا تكتيكيا وليس 
استراتيجيا. 
أما على الجانب الإيرانى» فقد صعد المسئولون الإيرانيون 
من نصريحاتهم الاستفزازية» ليس فقط فيا يتعلق بتهديد 
56 المتحدةء بل أيضا بشأن دول الخليج والتدخل 
شئوتهاء وقد لوحظ ف الأونة الأخيرة أنها مستمرة ولا 
1 اب 0 
حتى وصل الأمر ببعض المسئولين الإيرانيين إلى إسداء 
النجائح للدول العرية» زمانا حب عللها أن تفع ويناذ 
يجب عليها أن تتجنب. وق إطار هذا التصعيد هددت إيران 
على لسان يحبى صفوى المستشار العسكرى لمرشد الثورة أية 
الله على خامئى . والقائد السابق للحرس الثورى يانه ق حال 
نشوب حرب فلا يمكن لسفينة المرور عبر منطقة الخليج 
من دون أن تكون فى متناول صواريخ الخرس الشورى وما 
يعنيه ذلك من إغلاق مضيق هرمز الذى عر عبره ٠‏ 5/ من 
احتياجات الدول المستهلكة للنقط فى العالم. وذلك يعد أن 
أعلنت الحكومة الإيرانية عن تكليف الحرس الثورى بالدقاع 
عن أمن الخليج ضد أية هججات معادية. وى المقايل هدد 
مسئولون إسرائيليون بأهم لْن يسمحوا لريران بامتلاك 
تقتية تصنيع سلاح نووى» وأنهم لن يترددوا فى توجيه ضربة 
جوية ضد المنشآت النووية الإيرانية قبل أن يصل البرنامج 
النووى الذى يراقبونه جيدا إلى مرحله اللاعودة. وأوضحت 
دراسات جرت في معهد (جاق) للدراسات الاسترائيجية 
التابع لجامعة تل أبيب تم نشرها في العامين المافى والحالى 
أنه في حالة قيام إيران بقصف إسرائيل بصواريخها شهاب - 
0 برؤؤوس تقليدية أو كيميائية وبيولوجية فإن إسرائيل 
مستعدة لتحمل خسائر بشرية قد تصل إلى ٠٠٠٠-5٠٠١‏ 
فردء ولكنها في المقايل سترد بضرب إيران بصواريخ كروز 
نووية من غواصاتها الثلاث من طراز دوليفنى المخطط أثتاء 
ال مرت نشرها فى.مياء خليح عيان. وعل الخانت الأمريكن 
سبق أن صرح الادميرال قالون قائد القيادة الوسطى السابق» 
أن قواته في الخليج لا تخشى تهديدات الزوارق الصاروخية 
والانتحارية لبحرية الخرس الثورى قْ ميأه الخليج. وأن 
القوات الأمريكية في الخليج قادرة على سحقها بإمكاتياتها 
جره والكوية التى تعزرزت أخيرا. 
لذلك يخطئ من يتوقع أن الولايات المتحدة ة ثتخلت عن 
الخيار العسكرىء وأنها لن توجه ضرية عسكرية للمنشآت 
النووية والعسكرية والاستراتيجية لإيران. لأن في هذا التوقع 
0 


- تجاهلاً لمصداقية الضغط الأمريكى علٍى إيران بحمجة أن 
واشنطن لم تفلح في أفغانستان أو العراق. وأنها لن تعيد الكرة 
مرة أخرى. فقد سبق لأمريكا أن طردت حكام ورجالات 
طاليان من أفغانستان» وأسقطت نظام صدام حسين ف 
بغداد في غضون 5١‏ يوماء متحدية في ذلك إرادة كثير من 
دول العالم التى رفضت غزو العراق. وقد حملت حتى 
اليوم خسائر بشرية ني العراق تقدر بحوالى 4٠١‏ فرد وق 
أفغانستان حوالى ٠٠١‏ فردء ورغم هذه الخسائر الجسيمة فإن 
الولايات المتحدة - سواء في عهد بوش أو خليفته جمهوريا 
كان أو ديموقراطيا - لن تضحى با حققته في أفغانستان 
والعراق حتى الآن وتنسحب من البلدين» خاصة مع بروز 
أهمية نفط الخليج في وجه احتمالات انقطاع النفط والغاز 
الروسى عن بلدان أوروبا مع بدء ثيارات الحرب الباردة 
بين روسيا والدول الغربية عقب أزمة جورجياء حيث يمر 
خط أنابيب تفط ياكو (أذربيجان) - تبليس (جورجيا) - 
جيهان (تركيا) والذى يعد أطول خط نفط في العالى حيث 
كع ا و اام ا و عد 
0 كم في أوسيتيا الجنوبية التى تسيطر عليها روسيا اليوم. 
وفى حالة قطع إمدادات أوروبا بالتفط عبر هذا الخط يسبب 
زيادة التوتر القائم في منطقة القوقازء فإن أورويا ستعوضص 
ذلك بزيادة اعتمادها على نقط منطقة الخليج» وهوالآمر الذى 
يزيد من تشبث الولايات المتحدة ة يسيطرتها على العراق رغم 
خسائرها هناكء وبالتالى حارية النفوذ الإيرانى المتصاعد ليس 
فقط في العراق ولكن في باقى بلدان دول الخليج العربية على 
النحو البارز بشدة في البحرين والكويت والجزر الإماراتية 
في الخ 
000 
قدما في طريق فرض مزيد من العقوبات الاقتصاديه على 
إيران بالاش" شتراك مع حلفائها الأوروبيين خارج نطاق يجلس 
الأمن ورغم معارضة روسيا والصين» إنما تراهن على تصدع 
الموقف الداخلى ف إيران نتيجة ما تواجهه حكومة الرئيس 
الإيرانى نجاد من تحديات ومشاكل اقتصادية. فلا يكاد 
يمر يوم في الفترة الأخيرة من دون أن تنقل الأخبار صورة 
جديدة تدل على فشل أداء حكومة أحمدى نجاد وسياساته 
الداخلية والخارجيةء وإقاللات واستقالاات مسئولين ووزراء 
سياسيين واقتصاديين كان أخرهم مدير البنك المركزى 
بسبب ارتفاع نسبة التضخم. الأمر الذى زاد من حجم 
الأمتعاض الداخل من سياسات أحدى نجادء وقد انعكس 
ذلك يي الانتقادات الحادة التى وجهها الرئيس الإيرانىي 
السايق محمد خاتمى إلى أداء حكومة أحمدى نجاد» مؤكدا 
أن "شعاراته العدائية الحادة" توفر ذرائع للعدو كى يتحرك 
ضد البلاد. داعياً الأحزاب الإصلاحية إلى التحرك. حتى لا 


تتزايد الأعياء الاقتصادية والسياسية مع البلاد. ى] انعكست 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بوضوح في تصدع الجبهات 
الإيرانية الداخلية» وضغوط تمارسها التجمعات الطلابية 
وأوساط اجتاعية وثقافية» إضافة إلى تصاعد الانقسامات 
بين التيارين الإصلاحى والمحافظ حول العلاقة مع العالم 
الخارجىء وطبيعة الحخريات» وصلاحيات رئيس الجمهورية 
وصلاحيات مرشد الثورة» الأمر الذى يؤكد أن سياسة 
أحمدى نجاد وتياره يشيران إلى أن إيران تزحف بقوة نحو 
الانفجار والتفتت والانقسام الداخلى» وأن المنطقة ربما تشهد 
عراقا أخر. 

لذلك لا يمكن قراءة الأحداث بالمقلوب» وتجاهل ما 
حدث في المنطقة إبان الغزو الأمريكى للعراق» فالسيتاريو 
يتكرر. وخريطة الأحداث لم تتغير وأن غاب عنها صدام 
حسين» وحلت بديلا عته حكومة نجاد. وساعة الصفر لن 
تعلق هذه المرة كا حدث في أزمة العراق» بل ستكون ضرية 
مفاجئة خاطفة تشل المواقع الإيرانية الحيوية وتجهض المشروع 
التووى. ولقد كان الرئيس الفرنسى واعيا تماما للهذه الحقيقة 
حينما صرح في وقت سايق أن بلاده لا تستبعد إمكان الرد 
ل الع 

ير الوكالة الدولية للطاقة يدعم حجج أمريكا ضد 

إدران 

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد 
البرادعى في تقريره الأخير الصادر في ١6‏ سبتمبر الماضى عن 
آأسفة لعدم امتثال إيران لقرارات مجلس الأمن التى تطالبها 
بتجميد كلى لعمليات تخصيب اليورانيوم» ووقف تركيب 
أجهزة الطرد المركزى. وأفاد البرادعى في تقريره السرى 
الذى وزع على أمناء الوكالة تزامتا مع رقعه إلى مجلس الأمن» 
أن إيران واصلت تشغيل المحطة التجريبية لتخصيب الوقود. 
وتركيب سلاسل تعاقبية جديدة من أجهزة الطرد المركزى 
وتغذيتها بغاز سادس فلورايد اليورانيوم الذى يتم إنتاجه في 

مصنع أصفهان قبل أن ينقل إلى ناتانز لدفعه في أجهزة الطرد 

اه البرادعى انتهاكا صرحا 
لقرارات المنظمة الدولية. 

أشار التقرير إلى أن الوكالة لم تحرز تقدماً ملموساً في 
قضية الدراسات التى تريها طهران لتطوير رأسن نووية 
يمكن تركيبها على الصاروخ شهان. ويخشى أن تكون لا 
أبعاد عسكرية» واصفا هذه الدراسات بالمثيرة للقلق. واعتر 
المرادعى أن تشويه هذه المسألة مرتبطة بخطوات إيرانية؛ 
منها تزويد الوكالة يمعلومات جوهرية حول مدى صحه 
البيانات الواردة في الوثائق المتعلقة هذا الموضوعء وإتاحة 
الفرصة أمام خبراء الوكالة للإطلاع على مزيد من المستندات 
ومقايلة الأفراد ذوى الصلة مبذه الدراسات» ولذلك فإن 


ري 
وفبا يتعلق بقضية تحويل اليورانيوم أفاد التقرير بأن إبرا 
أنتتجت حتى 7 أغسطس الماضى ما يزيد عن ١8‏ طنا من 
اليورانيوم لتصل كمية ما أنتجته منذ عام ٠٠١5‏ إلى 47 
طنا. وأن إيران خزنت حتى الآن كبجم من اليورانيوم 
منخفض التخصيب (60-7//)) وأن إيران تحتاج إلى تحويل 
كبجم إلى يورانيوم عالى التخصيب لصنع قنبلة نووية؛ 
وهو ما يعنى أنها تحتاج إلى ما يقرب من عامين لتخصيب هذه 
الكمية. 

0 
المافى إلى 88٠١‏ رم 2 كن من 
0٠‏ جهاز ل عد ا ا 


ل موضوع تطوير رأس الصاروخ شهاب لتحويلها 

من الشكل المخروطى إلى الشكل العريض المسطح ليلائم 
حمل رؤوس نووية» فقد عرض (هرمان ناكيرتس) رئيس 
عمليات التفتيش بمنطقة الشرق الأوسط على مجلس محافظى 
الوكالة الدولية مستندات وصورا تكشف عن محاولات 
العلماء الإيرانيين إعادة تصميم رأس هذا الصاروخ لتحقيق 
هدقف حمل شحنة نوويه وشدد تاكيرقس على عدم تعاون 
إيران ورفضها الكشف عن تلك التجاربء كما رفضت أيضا 
طليات الوكالة بإجراء مقابلات مع مهندسين مشاركين في 
هذا العمل وزيادة ورشهم التى يقول المستولون الإيرانيون 
أنبا مدنية. 

وقد ورد في التقرير أيضاً أن الوكالة لا تزال تننظر الحصول 
على كثير من التطمينات من طهران من خلال الحصول على 


إجابات تتعلقى بقضايا عذة» ومتها دور الممئات ذات الصلة 


العسكرية وموظفيها في مسألة شراء معدات وتقنيات تدخل 
في صناعة السلاح التووىء مؤكدا ف عدد من بنوده ان إيرات 
م توافق على كثير من طلبات الوكالة» مثل معاينة مواقع يجرى 
فيها تصنيع أجهزة ة الطرد المركزى» إضافة لحجبها معلومات 
عن مقتشيهال وخلص البرادعى في تقريره إلى أن التسوية 
السريعة لكل المسائل العالقة وتبديد الشكوك التى تحوم 
حول برنامج إيران النووى هو بيدها ومرهون بإبدائها مزيدا 
و الساته ور سين د د والالتزام 

وأثر صدور تقرير وكالة الطاقة هددت واشنطن بفرض 


عقوبات جديدة عليهاء وقال المتحدث باسم البيت الأييض 
(جوردن جوتورو): "ندعو إيران بإلحاح إلى تعليق نشاطات 
تخصيب اليورانيوم؛ وألا فسوف يتواصل تطبيق العقوبات 
التى سبق أن أقرها جلس الأمن» وقد تفرض عقويات 
جديدة - 

وأضاف مشيرا إلى تقرير الوكالة: "إن هذا التقرير يظهر 
مرة جديدة أن إيران ترفض التعاون مع الأسرة الدولية”. 
ورأى أن “النظام الإيراىى يزيد عزلة الشّعب بمواصلته نيج 
التحدى”". أما المندوب الأمريكى في الوكالة (جريجورىي 
شولته" ققد ذكر في بيان له أن تقرير الوكالة يشكل تأكيدا 
جديدا لمواصلة إيران تحديها مطالب يجلس الأمن, وأن بلاده 
ومعها دول عدة تنظر يقلق كبير لما وصل البرنامج النووى 
إليه من تطور» وطالبا الأسرة الدولية بالتدخل لكبحه. 

وردا على التهديدات الغربية» أعلن على أصغر سلطانية - 
السفير الإيرانى لدى الوكالة الدولية - أن إيران ستواصل 
أنشطة تخصيب اليورانيوم» برغم طلبات مجلس الأمن الدولى 
بوقفها. ا حملت إيران الوكالة مسئولية عدم تحقيق التقدم 
المرجوء وطالبت الوكالة يأن تغير منهجها وأن تعمل بأسلوب 
"قانونى ومنطقى" . وكررت وصفها الوثائق المتعلقة بتطوير 
رأس نووية للصاروخ شهاب بأن لا أساس لصحتهاء وأنها 
أعدت بناء على معطيات استخباراتية "مفيركة". وأنها تتعلق 
بأسلحة تقليدية» وقال السفير الإيرانى لدى الوكالة على 
أصغر سلطانية "لا يستطيع أى يلد أن يقدم معلومات عن 
نشاطاته العسكرية التقليدية" وأضاف متسائلا: "من في العالم 
يمكن أن يصدق أن ثمة مجموعة وثائق بالغة السرية عثرت 


عليها الاستخيارات الأمريكية في كمبيوتر محمول بخصوص. 


برنامج ممائل لمشروع مانهاتن التووى (لصنع قتبلة) في إيران 
ولا محما ل أى من تلك | لوثائق أخحتام سرى للغاية أو سرى؟ 

هذا ببساطة أمر غير قابل للتصديقء ولذلك فإن هذا 
ا موضوع اتتهى بالنسبة لنا". وكان الناطق باسم الخارجية 
الإيرانية قد أكد قبيل صدور التقرير استمرارتعاون بلاده مع 
الوكالة» مبديا استعداد طهران للتعاون أيضا في إطار قواعد 
السلامة والأمان. وأضاف "نتوقع من الوكالة لا ترضخ 
للضغوط الأجنبية» لاسيها من الولايات المتحدة التى لما 
ماضى في هذا المجال» وأن هذه الضغوط تشتد عندما تلوح 
بوادر حل» ونحن ندعو الوكالة إل أ داقر عل توديه 
القانونى» ولا تولى الضغوط الأجتبية أى اهتيام . 

وعلى الصعيد الأوروبى انضمت بريطانيا إلى ركب حليفتها 
الولايات المتحدة. حيث اتهمت إيران بالاستهانة بالوكالة 
الدولية للطاقة النووية» مؤكدة أنها ستسعى حثيثا لفرض 
مزيد من العقوبات على طهران. ومن جانبها ذكرت ألمانيا أنها 
ستخير إيران بين قبول العرض الذى قدمته جموعة الدول 


دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا )١+6(‏ المعروف ب 
(سلة الحوافز) مقابل إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم؛ أو 
الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن. 

عقويات أمريكية ضد 4 7 شركة إيرائية 

لم تتأخر الولايات المتحدة في استغلال تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة النووية في فرض مزيد من العقوبات على 
شركات إيرانية عسكرية تشارك في برامج طهران الصاروخية 
والنووية» وعلى كيرى شركات إيران للشحن البحرى و8١‏ 
شركة من الشركات المنتمية لها أو المتفرعة عنهاء وذلك 
لنقلها أسلحة ذات طبيعة عسكرية ومواد ذات علاقة مها. 
فيا وحهث السلطات الفيدرالية قِ قلوريدا اهامات إلى 
شبكة عالمية من 4 شركات و8 أفراد بالاحتيال لتوريد قطع 
غيار إلكترونية لطهران تستخدم في تصنيع أسلحة الدمار 
الشامل. 

وفيا يتعلق بالشركات الست الإيرانية العسكريةء فقد 
ذكرت وزارة الخزانة أنها قررت تجميد أى أصول أو أموال 
خاصة بهذه الشركات الست الإيرانية» والتى تمتلكها أو 
تسيطر عليها هيئات إيرانية سبق إدراجها على القوائم 
الأمريكية للكيانات المحظورة ومنها وزارة الدفاع الإيرانية؛ 
وهيئة الإمذاد والتحموين الإيرانية. وهيئه الصنتاعات ا لخربية. 
وهذه الشركات الست هى: إيران للصناعات الإلكترونية» 
وشيراز للصناعات الإلكترونية» وإيران للاتصالات. وإيران 
للصناعات الحوية» ومجموعة صناعات التسليح. وبموجب 
هذه العقوبيات يحظر عل أى أشخاص أو كانات أمريكية 
التعامل مع هذه الشركات. ى) يحظر تعامل هذه الشركات 
عبر النظام المالى الأمريكى. 

أما الثمانية شركات العالمية والثانية الأفراد السايق الإشارة 


إليهم» فقد توصلت هيئة محلفين كبرى في ميامى بولاية فلوريدا! 


في ١‏ سبتمبر الماضى إلى إدانتهم بناء على لائحة تضم 1١‏ تهمة 
منها التآمرء وانتهاك قانون الطوارئ للسلطات الاقتصادية 
الدولى. وقوانين الحظر الأمريكية الخاصة بإيران. وتقديم 
بياتات مزيفة للوكالة الفيدرالية تتعلق بتصدير آلاف البضائع 
لإيران. وتقول لائحة الاتهام أن المتهميناء شتروا ثم صدروا 
العديد من ١‏ ثنائية الاستخدام لمشترين في إيراك بشكل 
غير قانونى. أما الأفراد الثانية المداتون بينهم اثنان يحملان 
الجنسية البريطانية» وشخص يعيش في ماليزياء بيننا شملت 
الشركات (ايكوبا بوشيم سدين) و(فاست سوليوشن سيدن) 
وكلاهما في ماليزياء و(جموعة ندا الصناعية) ومقرها إيران» 
بالإضافة إلى شركات (ماير وجنرال تريدتج) و(اتلينتكى 
للإلكترونيات) و(مايكاتيك جنرال تريدنج) و(ماجيكوما 
يكرون الكترونيكس) و(الماريس). واتهمت واشتطن هذه 
الشركات وهؤلاء الافراد بشراء وتصدير يضائع محظورة, ثم 


تصديرها إلى إيران عير وسطاء منتشرين في عدد من الدول 
منها ماليزياء وانجلتراء وألمانيا» وسنغافورة. 

وبخصوص شركات الشحن الزيرانية والمنتمية لهاء فقد 
أكد آدم زويت مدير مكتب المراقبة وضبط الأموال والأصول 
الأجنبية في وزارة المالية الأمريكية أن الشركة البحرية. 
والخنطوط البحرية لجمهورية إيران الإسلامية المعروفة 
اختصارا باسم آذ11]1» نقلت شحنات لوزارة الدفاع 
الإيرانية والتقل والتجهيز اللوجيستى للقوات المسلحة 
التى لها إشراف مباشر على أبحاث إيران الخاصة بالصواريخ 
الباليستية ونشاطات تطويرها وإنتاجها. وأن لدى الولايات 
المتحدة معلومات أيضا تشير إلى أن الشركة البحرية الإيرانية 
انتهجت نمطا من الإنكار ووسائل خداعية مدعاة للقلق. 

وأنه نظرا لوجود مخاطرة كبرى تنطوى على إمكانية 
تسهيل نشاطات إيران للانتشار النووى عن غير قصد فققد 
دعت وزارة المالية الأمريكية المصارف والشركات وشركات 
التأمين في العالم إلى إعادة النظر وتقييم أى علاقة عمل تجاري 
قائمة مع 116151 الإيرانية» نظرا لانتهاج هذه الشركة سلوكا 
خداعيا جعل من المستحيل معرفة ما إذا كانت شحتاتها 
قانونية أم غير قانونية بموجب المعايير التى وضعها مجلس 
الأمن فى قراراته. وقد تبين أن هناك ١177”‏ سفيئة تابعة للشركة 
البحرية الإيرانية. وأكد (ستيورات ليفى) وكيل وزارة المالية 
الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخيارات المالية» أن 
الشركة البحرية الإيرانية لا تسهل فقط نقل شحنات إلى 
هن تعتبر هم الأمم المتحدة ناشرين نوويين» بل وتزور أيضا 
الوثاتق» وتستخدم حيلا خداعية لإخفاء تورطها في التجارة 
غير المشروعة» وأضاف أن أفعال هذه الشركة هى جزء من 
نمط الخداع والتلفيق تستخدمه إيران من أجل تطوير برامجها 
التووية والصاروخية. 

إيران واستغلال أزمة القوقاز 

كشفت مصادر أمريكية أن إسرائيل كانت تعمل في 
جورجيا للتحضير لضرب إيران» وأن إسرائيل عملت على 
تصليح وإعداد مطارين في جورجياء وأقامت مركزا أمنيا 
لجمع المعلومات عن إيران وجنوب روسياء وأن إسرائيل 
استعانت بطائرات يدون طيار لهذا الغرض. وقد دمل موقع 
7110 الإسرائيل أنه مع بدء الحرب قامت الطائرات الروسية 
بقصف مدرجات المطارين» واستولت قوات خاصة روسية 
عليهها وضبطت طائرات بدون طيار بها معلومات أمنية 
لإسرائيل تخدم خطتها لضرب إيران انطلاقا من الأراضى 
الجورجية» وذلك لقرب المسافة بين البلدين حيث لا يفصلهم| 
سوى أرمينياء وقدرة المقاتلات الإسرائيلية على العمل بسرعة 
وفاعلية بدلاً من التحرك من داخل إسرائيل. 

وأضافت المصادر أن إسرائيل تعمل منذ فترة في الأراضى 


الجورجية» وقدمت مساعدات عسكرية للجيش الجورجى» 
شملت بيع معدات عسكرية أيرزها طائرات بدون طيار 
(جيرمس - »)56٠‏ وقذائف صاروخية طراز (ليتكس) 
ذات مدى ١6٠١‏ كم وصواريخ 1087 مضادة للديابات» 
وصواريخ مضادة للطائرات» بالإضافة لأجهزة رؤية 
ليلية ومعدات حراسة وذخائر مدفعية» وأسلحة صغيرة 
وخفيفة من إنتاج المصاتع الحربية الإسرائيلية (مثل البندقية 
دبور)ء بالإضافة لتحسيتات على المقاتلات سوخوى - 50 
(سكوربيون)» هذا إلى جانب تدريب الجيش الجورجى 
وإعادة تنظيم هيكلته وتسليحه وقياداته. 

وف غضون تطور أزمة جورجيا قام وزيرالخارجية الإيرانية 
(منوشهر متقى) بزيارة موسكوء وأجرى محادئات نظيره 
الروسى (سيرجى لافروف)» حيث بحث الجانبان الأوضاع 
فى أبخازيا وأوستينا الجتوبية والعراق وأفغانستان والشرق 
الأوسطء وهو ما اعتيره مراقيون مؤشرا على تعزيز التنسيق 
بين موسكو وطهران ف الملفات الدولية والإقليمية الساخنة. 
حيث ساعدت أزمة جورجيا على إلماء الدول الغربية عن 
الملف النووى الإيرانى» وتطوره فى إطار نوايا الدول الغربية 
لفرض مجموعة رايعة من العقوبات الاقتصادية على إيران» 
وإصرار طهران ف المقابل على المضى قدما فى برنامجها النووى. 
وهو ما يعنى احتمال استخدام روسيا حق الفيتو لعرقلة أى 
مشروع قرار قد تقدمه الدول الغربية إلى مجلس الأمن 
يستهدف فرض عقويات إضافية على إيران. 

وعلى هامش قمة منظمة شانغهاى للتعاون الإقليمى التى 
تضم روسيا وبلدان آسيا الوسطى والصين وإيران الذى عقد 
ف دوستايى عاصمة طاجكستان» بحث الرئيس الروسى 
ميدفيديف مع نظيره الإيرانى أحمدى نجاد الأزمة الحورجية. 
وأعلن الرئيس الروسى أنه ينبغى على الغرب أن يحل مشكلة 
المواجهة بشأن البرنامج النووى الإيرانى بدون مساعدة بلاده 
مع موسكو ق هذا الصددء وهو 
الموقف الذى أيده وكرره رئيس الوزراء الروسى فلاديمير 
بوتين» وإن كانت روسيا لا تزال تعمل مع شركاء دوليين 
بشأن المسألة الإيرانية. وفى فيينا صرح مصدر روسى بأن 
بإمكان إيران مساعدة روسيا فى مراقبة القوات الأمريكية ى 
الخليج من خلال الدخول فى تحالف استراتيجى بين موسكو 
وطهران. 

وفى إطار التعاون العسكرى بين روسيا وإيران من المتوقع 
أن توافق روسيا على بيع نظام الدفاع الصاروخى 5 - 7٠١‏ 
لإيران» وهو ما تقاومه كل من إسرائيل والولايات المتحدة 
لأنه يعرقل تنفيذ الضربات الجوية المخطط شنها ضد إيران» 
كا وافقت روسيا على إمداد مقاعل بوشهر النووى يكل 
احتياجاته من الوقود النووى لبدء تشغيله اعتيارا من عام 


4 وقد بدأ الموقف الإيرا: نى أكثر تحفظأ من الموقف 
السورى ف التجاوب مع الموقف الروسى تجاه أزمة جورجياء 
رغم أن إيران هى المستفيد الأكبر من التوتر والخلاف بين 
روسيا والولايات المتحدةء حيث وصل الأمر بإيران إلى 
رفض الموقف الروسى من الاعتراقف باستقلال أوسجيا 
وانجازيا. والأكثر من ذلك لوحظ أن إيران تعاملت بعكس 
سوريا فى الإيحاء بالاتدفاع نحو الرهان على موسكو. فمى 
الوقت الذى فتحت فيه روسيا ميناء طرطوس ليتحول إلى 
اعد ري لل حول اروس و لكر اللوحيطم 
وأيدت اتفصال أوسيتيا وأنجازياء ىا أعرد يت دمشق عن 
دعمها ووسا فق استعادة موقفها الدذول السابق كقرة غالة 
عظمى باستطاعتها كبح الطموح الأمريكىء وفى سبيل ذلك 
عرضت نشر الصواريخ الروسية المتوسطة المدى (إسكندر) 
على الأراضى 0 إلا أن إيران نفت المعلومات التى 
أطلقها السوريون عن تزويد موسكو لإيران بصواريخ 5 
2 حت رض علال طور ار عل فى اى حير عن 

شرائهم هذه الصواريخ» وينفون موعد تسلمهم لها فى آخر 
هذا العام رغم تأكيدات الروس بأن إيران على وشك تسليم 
هذه الصواريخ قى نهاية هذا العام. 

وم تكتف التسريبات الروسية بالتحالف مع إيران إلى حد 
الإشارة إلى مفاوضات عاجلة بين البلدين لإقامة قاعدتين 
روسيتين فى إيران» أحدهما فى إقليم أذربييجان والأخرى فى 
جزيرة خشم لمنح موسكو موقعا عسكريا على الخليج» وهو 
ما ثقته إيران منعا لإثارة الولايات المتحدق وبرجع حفط 
الإيرانيين من دخول المحور الروسى إلى عدم وثوقهم قَّ 
اعتبار موسكو شريكا يمكن الاعتاد عليه؛ بالنظر لتجديتهم 
السابقة مع الروس عندما ما طلوا فى إنجاز مفاعل بوشهر 
الذى كان ينبغى تسلمه منذ عشر سئنوات. إلى جانب 
القيتو الروسى على دخول إيران منظمة شنغهاى للتعاون 
الإقليمى» وليس كعضو مراقب مثل المند. كا تسعى إيران 
لتقديم نفسها للغرب كمصدر بديل ليفط وغاز بحر قزوين 
انا وديا التي بانت تاجو ف جديا من حنهة روسيا حل 
خطوط إمدادات النفط» ويعدما تبين أن أحد أهداف روسيا 
من غزو جورجيا هو منع الغرب من الاعتاد على خط نفط 
باكو - تبليس - جيهان والذى ينقل التفط من بحر قزوين 
إل أوتؤويا بوه ارود عل روسياء أما بع سيظرة روما على 
أوستينيا الجنوبية» فإن 40 كم من هذا الحط أصبح مهدا من 
القوات الروسية التى تحتل هذا الإقليم. 

ويبدو حتى الآن أن إيران مازالت مترددة فى دخول المحور 
الروسىء ومازالت تراهن على استغلال أوراقها الإيجابية 
الجديدة هذه للدخول فى صفقة مع واشتنطنر ولاقتناع 
ارو ار زان عر للقاذ ولط مدا لقا 


الروسية. كا أن ملالى طهران يعتبرون أن صراعهم مع 
موسكو أكثر استراتيجية وبعداً جيو -سياسياً من صراعهم 
مع الأمريكيين لتلاحم حدود إيران الشمالية مع دول آسيا 
لط التى كانت ق السابق جزءا من الاتحاد السوفيتى 
السابق» إضافة إلى تخومهم من انعكاس أوسيتيا الجنوبية 
وأنجازيا على الحركات الانقصالية العرقية فى غيران خاصة 
قَْ تحافظاتها الحدودية. ويقال أن رفض طهران للاقتاع 
الروسى بإقامة قاعدتين على الأراضى الإيرانية قد ساهم 
ف دق مو كويعل قول العرضر السورى مادام منا: 
طرطوسء وتسريع التعاون العسكرى مع دمشق, وتجاهل 
المطالب والاتذارات الإسرائيلية ق هذا الصدد إلى حد 
نقص تفاهم سرى بين موسكو وتل أبيب يقضى بأن تتوقف 
إسرائيل عن مد جورجيا ودول الجوار الروسى بالأسلحة 
والخبراء الإسرائيليين مقايل عدم التجاوب الروسى مع 
مطالب التسلح السورى. 
وق الوقت الذى يبدو أن إيران لم تحسم خياراتها بعد 
ناراك رودو حاار بل الردعل عرحن التستالت لزه صو 
تشير التقارير الأخيرة إلى أن تحور موسكو - دمشق بدأ يسير 
بسرعة غير منتظرة» وفى اتجاه من شانه أن يخلف انعكاسات 
خطيرة جدا على المنطقة فى المرحلة المقبلة» وقبل أن يصل هذا 
المحور إلى حد تشكيل تهديد للمصالح والمشاريع الأمريكية 
ف المنطقة قهو ينذر أو لا ينسق المفاوضات بين سوريا 
وإسرائيل وبتغطية أمريكية تريدها دمشق» حيث يصعب 
على الإدارة اللأمريكية الحالية أو القادمة أيا كان لوتها حمهوريا 
أو ديموقراطيا أن ترضى بمساهمة الروس فى تأهيل الجيش 
السورى وتغيير ميزان القوى العسكرية لغير صالح إسرائيل» 
فضلاً عن كون القاعدة الروسية فى طرطوس تشكل تهديدا 
للأسطول السادس الأمريكى فى شرق اليحر المتوسطء. أما 
ا إن التجااف الروسى - السورى صل يران فإن الكارير 
0 مة من طهران تشير إلى أن إيران تة تر التحالف 
موقفاً سلييا جداء وفى رأى ملالى إيران أن دمشق ف ألتى تسعى 
إلى الابتعاد عن إيران من خلال المفاوضات مع إسرائيل 
بغطاء أمريكى» تقدم فى الوقت نفسه دليلا إضافيا على المسعى 
السورى للتخلص من التحالف الاستراتيجى مع طهران. 
ولك عير حالف اسار انيجي أخووضع روسيا يدها إل دا 
كانت عليه أيام الاتحاد السوفيتى فى سورياء ويسمح لسوريا 
بالتحول - بمساعدة موسكو - إلى قوة إقليمية صاحية 
النفوذ الأكير فى شرق المتوسطء. وهو ما يضعف بالتالى إيران 
فى طموحاتها لبتاء موقع لها فى شرق المتوسط وى نفوذها فى 
لبنان وسورياء حيث سيكون من المؤكد أن قاعدة طرطوس 
وقواعد الصواريخ الروسية والمستشارين والخبراء الروس 
الذين مازالوا يرتبطون بعلاقات تاريخية مع جنرالات اليش 


السورى البعثيين» ستنعكس سلبا على موقع مستشارى 
الحرس الثورى الإيرانى ونفوذهم ومواقعهم المتميزة داخل 
الجيس السورى وأجهزة المخايرات والأمن السورية؛ إضافة 
إلى التنافس الشديد الذى سييرز بين خلايا تخابرات الحرس 
الثورى (فيلق القدس) وجواسيس المخابرات الراديكالية 
والتنظييات المسلحة والعملاء لاستعادة هيمنتها التى فقّدتها 
فى لبنان لصالح إيران وحزب الله وكل هذا من شانه أن يزيد 
من أجواء عدم الثقة والشكوك بين إيران وسورياء ويعدد 
بإشعال الحرب الباردة بين طهران ودمشق لحساب الحرب 
الباردة بين موسكو وواشنطن. 

المناورات العسكرية الإيرانية والأسلحة الجديدة: 

ق الوقت الذى جدد فيه القادة الإيراتيون تهديداتهم 
ياستهداف أى سفن تمر عبر الخليج بالصواريخ أرض / بحر 
المسلح بها الحرس الثورى فى حالة نشوب حرب, على حد 
تصريح للجترال يحيى رحيم صفوى المستشار العسكرى 
لعلى خامينئى المرشد الأعلى للثورةء لصحيفة "إيران 
اليومية"» أجرت أسراب من سلاح الجو الإيرانى يوم ١5‏ 
سبتمير الماضى مناورات عسكرية استهدفت اختبار معدات» 
ورفع درجة الاستعداد شملت نصف أقاليم الجمهورية 
الإيرانية البالغ عددها 7٠‏ إقلياء شملت تنفيذ مهام اعتراض 
مقاتلات معادية فى الجوء وقصف أهداف أرضية» وتوفير 
الحاية الجوية للأهداف الاستراتيجية خاصة القواعد الجوية 
والمنشآت النووية» ومساندة أعمال قتال القوات البرية 
والبحرية» ونقل قوات خاصة لاستعادة أهداف سقطت فى 
أيدى العدوء ودعم مواقع متعزلة مهددة بالسقوط خاصة 
قاعدة يندر عباس المنوط بها السيطرة على مضيق هرمز 
وإغلاقه عند اللزوم» حيث تقيد تقدير أجهزة الاستخبارات 
الغربية أن هذه القاعدة البحرية ربما تكون الحهدف الإيرانى 
الوحيد الذى ستسعى القوات الخاصة والمارينز الأمريكية 
لتنقيدذ هجوم يبرى ضدها لنع وحدات الصواريخ الساحلية 
والقطع البحرية المتواجدة بها والتابعة للحرسٍ الثورى من 
إغلاق مضيق هرمز. ىا شملت المناورات أيضا اختبار أنظمة 
دفاع حجوى (صواريخ أرض / جَو)ه :وقد رصدت خلال 
فترة المناورات التى استمرت ثلاث أيام إطلاق عشرات 
الطلقات الحوية شملت مقاتللات اعتراضية. ومقاتلاات 
قاذفة وقاذقات ومروحيات هجومية واقتحامية وطائرات 
نقل واستطلاع وحرب إلكترونية وشبكة رادارات ورصد 
متطورة: بالإضافة لشبكة اتصالاات متطورة لأغراض القيادة 
والسيطرة وقد واكبا ذلك الإعلان عن تطوير صواريخ 
شهاب ليصل مداها إلى ٠٠٠١‏ كم وبم| يمكن من حزب 
إسرائيل والأهداف الأمريكية الاستراتيجية فى منطقة الخليج 
وآسيا الوسطى وجتوب آسياء بالإضافة للإعلان عن أنظمة 


تسليح ومعدات حربية جديدة تم تطويرها فى المصانع الحربية 
الإيرانية. 

ويمكن فى ضوء قراءة التجربة الإيرانية الحديثة فى 
خطوطها العامة - من العرض العسكرى الذى أقيم ى 77 
سبتمير 5٠١ ٠١7‏ - رصد عود من الأسلحة والمعدات أعلن 
عنها شملت أفرع مختلفة وعديدة فى القوات المسلحة» أبرزها 
الصاروخ الباليستى (قدر) ومداه يصل إلى ١18٠١‏ كم» وهو 
نموذج مطور عن الصاروخ (شهاب )١‏ الذى انتجته إيراد 
واختيرته منذ سنوات» كذلك المقاتلة (الصاعقة)» والغواصة 
(غدير). وق 18 ديسمير ٠٠١1/‏ وبعد أسبوع من إعلان 
استلام إيران أول شحنة وقود نووى لتشغيل مفاعل بوشهر 
تم الكشف عن مفاوضات إيرانية - روسية لشراء محركات 
طائرات روسية ((721 - 737) لتجهيز طائرات محل محل 
المقاتلات الأمريكية المتقادمة (19 - 0)) ومحركات طائرات 
مروحية لتحديث المروحية (14 - "737) التى تعمل إيران 
على تجميعها فى مصائعها ا حربية. 

هذا بالإضافة للإعلان عن تنفيذ مشروع إنتاح مدمرات 
قاذفة للصواريخ لتجهيز القوات البحرية بها - ومع التطور 
التقنى العالمى» اهتمت إيران بخوض افاق وسائل الحرب 
الالكترونية» دشنت منها إيران فى ”7 فبراير 7٠١١4‏ خمسة 
أنظمة مراقبة أرضية وجوية ذكية فى مصانع شركة (مصا 
إيران) للصتاعات البصرية وتشمل: كاميرات (عقاب) 
لتصوير الفيديوء كاميرات (شاهين) للتصدير الفوتوغراق 
اللتان يتم تركيبههما على الطائرات بدون طيار والمروحيات 
وتستخدم فى استطلاع ورصد الأهداف الثابتة والمتحركةء 
وتشمل المنظومات الثلاث الأخرى أجهزة رصد المداقع 
أعيرة (7م وه15مء الامج و١٠٠مم»ء‏ إضافة إلى إنتاج 
أجهزة رصد وضيط الأسلحة الصاروخية» وكاميرات المراقبة 
والصد للأهداف الجوية والبحرية والبرية. وفى 5 فيراير 
4 أعلنت طهران عن إطلاق منظومة فضائية علمية 
محلية» تصنع (أمل - )١‏ وتشمل قمر صناعى وصاروخ 
إطلاق إلى الفضاء ومركز قيادة وسيطرة وإدارة. 

خلايا نائمة هدد أمن دول الخليج: 

أثار إعلان إيران فتح مكاتب إدارة داخلية فى الجزر 
الإماراتية الثلاث التى تحتلها إيران غضب دو ل الخليح 
العربية خاصة دولة الإمارات» والتى اعتبرت أن ذلك يعد 
تكريسا للاحتلال الإيرانى غير الشرعى لهذه الجزر» وطالبت 
إيران بالتفاوض حول مستقبل هذه الجزر أو اللجوء إلى 
التحكيم فى محكمة العدل الدولية. 

تواكب ذلك مع ما نشرته صحيفة (2]585/ - 1أنات)) 
الإماراتية التى تصدر فى دبى_عن الدبلوماسى الإيرانى المنشقى 
(عادل الأسدى) قوله أن لدى طهران شبكة من العملاء 


والخلايا الناعمة فى دول مجلس التعاون الخليجى مرتبطة 
بالحرس الثورى» ومستعدة لزعزعة استقرار هذه الدول إذا 
ما اقتضت مصالح طهران ذلك. وأضاف الأسدى من متفاه 
فى ستوكهولم "إن ما يمكننى قوله هو أن ما حكى عن وجود 
جواسيس إيران فى الكويت صحيح. كا أن لإيران حضورا 
سريا ىق دول جلس التعاون الخليجى . وكانت وزارة 
الداخلية الكويتية قد أعلنت عن اعتقال أحد ضباط أمن 
الدولة قام بتسهيل دخول ومغادرة أفراد مشكوك فى عمالتهم 
لإيران» ومسجلين على اللائحة الأمنية» كا أحالت وزارة 
الداخلية فى الكويت اثئين من النواب الشيعيين فى مجلس 
الأمة إلى النيابة العامة للتحقيق معههما فى شأن مشاركتهما مع 
أخرى فى حفل تأبين أقيم لعاد مغنية الذى اغتيل فى مارس 
الماضى فى دمشق رغم اتهامه ياختطاب طائرة ركاب كويتية 
عام ١751‏ ومسكئوليته عن تمجيرات وقعت ق الكويت 
آنذاك إيان الحري العراقية - الإيرانية. 

وق العراق صدرت فى منتصف شهر سبتمير الجارى 
تحذيرات أمريكية من تجدد نشاط "الجماعات الخاصة" 
المدعومة من طهران. وحذر مسئولون أمنيون فى مدينتى 
اليبصرة والناصرية جئوب العراق من عوده جموعات 
مسلحة من إيران بعد تلقيها تدرييات عن تنفيذ خطط تشمل 
عمليات تفجير واغتيال ياستخدام درجات بخارية؛ وى هذا 
الإطار صرح قاكد شرطة مديتة ذى القار (58 كم جنوب 
بغداد) بان يجموعات مسلحة شيعية متطرفة تدريبت ق 
إيران» دخلت خلال الأيام الأخيرة العراق لتنفيذ اعتداءات 
بالقنايل ضد كبار المسئولين» وإن كل مجموعة تضم عشرة 
مقاتلين» كلها اجتازت الحدود اتية من إيرات ووصلت إلى 
العمارة» كبرى مدن محافظة ميسان الشيعية فى جنوب العراق. 
كا أكدت قيادة شرطة الصرة تصاعد التصفيات ف المدينة 
التى شهدت حمس عمليات اغتيال كان من بين ضحاياها 
قيادى كبير فى جيش المهدىء وأنه تم ضبط 7*٠‏ درجة نارية 
مفخخة ق التاصرية. 

وم تكن تلك التطورات التى تشكل مهديدات للأمن 
العربى» سواء فى يعده القطرى على مستوى كل دولة عربية 
أو فى يعده القومى على كل مستوى العالم العربى» يبعديه عن 
التحذيرات التى أطلقها كثير من السياسيين والإعلاميين 
ورجال الدين السئة العرب حول المخاطر الناجمة من اندقاع 
إيران فى جهودها المحمومة لنشر المذهب الشيعى بين جماهير 
السنة التى تشكل الأغلبية قى الدول العربية. وكان من أبرز 
هذه التحذيرات ما ذكره الشيخ يوسشف القرضاوى عن 
محاولات نشر المذهب الشيعى ليس ف بلدان الخليج فقط. 
بل وثى مصر والسودان ودول المغرب العربى» وذلك بتمويل 
إيرانى ضخم. وهو ما دفع وكالة الأنباء الإيران (هر) إلى شن 


هجوم شديد على القرضاوى. والحقيقة أن محاوللات نشر 
التشييع فى مصر شهدت ف الآونة الأخيرة نشاطا محموما 
مدعوما بتمويل إيرانى» بعضه يكون فى شكل وقف خيرى 
يخصص هذا الغرضء وهو ما يفسر عبارة "صدقة جارية" 
الموجودة على كتاب بعنوان (يحار الأنوار) يوزع فى مدينة 7 
أكتوبر وعلى أيواب الكليات فى الجامعات المصرية» ويحوى 
كثير من النداءات ضد مصر وشعبها انطلاقا من أحاديث 
مدسوسة رغم أنه لا يوجد بلد "لا شعب على وجه الأرض 
كرمها الله فى كتابه الكريم وأحاديث سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مثل مصر وشعيها. هذا إلى جانب اهتام 
إيران بإيجاد بور شيعية فى النقابات المهتية والجمعيات الأهلية 
ونوادى هيئات التدريس والقضاة ودور النشرء حيث 
يتم توزيع الكتب التى تدعو إلى التشييع يأثان زهيدة أو 
بالمجان. 

عزلة أحمدى نحاد السياسية: 

يواجه الرئيس الإيرانى نجاد وحكومته موجة انتقادات 
قاسية منذ أسابيع؛ وأصحاب أشد هذه الانتقادات حدة هم 
من المحافظين المستائين من إعلان نائب من ثواب الى سين 
الإيرانى وصهره (رحيم مشائى) ق متتصف أغسطس 
الماضى أن إيران هى "صديقة شعب إسرائيل”» ونفى مشائى 
إدلاءه بهذا الكلام» ولكنه يعد أسبوعين عاد عن نقية) 
وتبنى نفس الكلام» فطلب ٠٠١‏ نائب ف اليرلمان من 75٠‏ 
نائتب من الرتسق إلزام نأتبه لاستقالة. واقدم اريعون نائيا 
إيرانيا على دعوة الرئيس نجاح إلى المثول أمام البرلمان لتدير 
تصريحات مستشاره. وهذه الخطوة تعد سابقة من توعها ق 
الحياة السياسية البرلمانية فى إيران. 

كا اتهمر وايل من الانتقادات على نجاد أثر اتضاح تزوير 
وزير الداخلية الجديد (على كوردان) شهادة جامعية من 
جامعة أكسفورد اللريطانية» ققد طعن النواب فى اختيار ننجاد 
لهذا الرجل المزور (كوردان) أنصب وزير الداخلية» وأعلن 
كوردان أن شهادته الجامعية البريطانية هى دليل على كفاءاته» 
ولكن جامعة أكسفورد سارعت إلى نفى خير حملة شهادة من 
شهاداتها وعلى جانب هذه الأزمة واجه نجاد أزمة داخلية 
أخرى عندما أقترح 47 نائبا إقالة وزير التربية (على أحمدى) 
جراء افتقاره إلى الكفاءة المهنية لشغل منصب وزير التربية. 

وبعد حملة ردود النواب الإيرانية على الرئيس الإيرانى» 
انتقد رجال دين كبارء منهم الرئيس السايق هاشمى 
رافستجانىء والرئيس السابق محمد حاتمى» ومقاوضى الملف 
النووى الإيرانى السابق حسمن روحانى» وتيارات طلابية» 
أمدى نجاد. ويبدو أن تصريحات مشائى فوضت مكانة 
نجاد فى أوساط جمعيات طلابية بارزة» على غرار "جمعية 
الطلاب الإسلامية). 


- 


وبحسب المراقبين السياسيين فى طهران» لم تمتنم جهة 
سياسية واحدة من إدانة سياسات نجاد الداخلية» وخصوصا 
سياسته الاقتصادية. وشن الجناح البراجماتى المحافظ حملة 
عل الجناحج المتشدد والحافظ المؤيد لتجاد والمدافع عنه» 
وقاد هذه الحملة مقربون من على لاريجانى- رئيس المجلس 
التشريعى وأمين عام مجلس الأمن القومى الإيرانى السايق» 
إثر تعبين نجاد مقربين منه ف مناصب رفيعة وحساسة. ويرى 
عدد من وجوه اليمين الإيرانى التقليدى أن فوز المحافظين 
بالانتخابات المقبلة فى يونيو المقبل هو رهن إثبات كفاءتهم 
السيأسية» وتذليل الخلافات بين جناحى التيار المحافظ» 
ويجمع المحافظون المتشددون ب المحافظون البراجماتيون على 
أن نتائح الفرقة والخلاف بينهم وخيمة ومدرة. 

رؤية تحليلية: 

أن من يتابع مفردات الخطاب السياسى الإيرانى منذ الامام 
الخمينى فى بداية الثورة الإيرانية عام ١91/4‏ وحتى الرئيمس 
أحمدى نجاد. ويقارتها بمفردات الخطاب السياسى لقادة 
الاتحاد السوفيتى السابق منذ لينين وحتى برجينيف» لوجد 
تطابقا فى عناوين الخطابين» وهى كلها تدور حول التيشير 
بالنهاية القريبة للغرب وخاصة أمريكاء وأن المستضعفين 
(البروليتاريا) سيكون لهم النصر المبين وهو غير بعيد. فهناك 
تطابق كاملء» حتى فى التوجه ليتاء الموة العسكرية الضخمة. 
وتوزيع الأموال هتنا وهناك» واستقطاب الأحزاب وصمها 
وتأسيسهاء الخافى منها والمعلن» وتوظيف الأحداث والقوى 
والتيارات لصا حها.. مع اختلاف الإمكاتيات بطييعة الخال 
بين إيران والاتحاد السوفيتى الذى ورثته روسيا حالياء سواء 
فى القدرات الإنتاجية والبشرية والاقتصادية» أو فى القدرات 
العسكرية التقليدية وفوق التقليدية» مع الاختلاف فى علاقة 
كل من الظاهرتين مع العالم الإسلامى والعربىء فإيران 
جرزء مهم من العالم الإسلامى وشقيقة للعربء ولا شك 
أن العالم العربى والإسلامى لا يتمنى لما المصير نفسه الذى 
واجهه الاتحاد السوفيتى السابق إلا أن المحلل والمتابع يجد 
أن التجربة تتكرر بشكل مصغرء ولعل المنطق والمأمول هو 
الاستفادة من التجربة الأولى والتى وإن كانت تشمل كثير 
من الإيجابيات» إلا أن بها أيضا الكثير جدا من السلبيات التى 
فى احطرها شرو الثرة واتشتكمها عل عسات ليرا 
والعلاقة مع الاخرين. 

وإذا كان الاتحاد السوفيتى قد اعتمد الفلسفة الماركسية 
كأيديولوجية سياسية واقتصادية» فإن إيران تحول الدين 
إلى أيديولوجية سياسية ورؤية للعالم» وفى مبادئ راديكالية 
تجعل منها دولة صاحية رسالة أيديولوجية عالمية سياسية» بل 
وتوظقها لخدمة طائفة من المسلمين هى الشيعة ضد طائفة 
أخرى أكبر من المسلمين هى السنة» حيث يريد ويسعى 


حكام إيران إلى تحويل أكبر قطاع من هؤلاء المسلمين السنة 
إلى طائفتهم الشيعية» وهى ما دفع الكثير من رجال السياسة 
والفكر والإعلام والدين قَْ الدول العربية والإسلامية ذات 
الأغليية السنية إلى وصف إيران بأنها أخطر من إسرائيل 
لأن الأخيرة ليس عندها الشيعة المتغلغلون بين شعوب دولة 
المنطمة ويتلقون الدعم السياسى والمالى والتسليحى من 
إيران» ولذلك فهم بهذا الدعم يفتحون الأبواب والصراعات 
مذهبية؛ دفع العرب والمسلمون أفدح الأثمان فى صراعاتها. 
وإذا كانت إسرائيل لا تدارى وجهها العدوانى القبيح» فإن 
إيران تخفى أطباعها التوسعية ضد الدول العربية والإسلامية 
وراء شعارات ديانية براقة تثير الفتنة والصراعات والخحروب 
الأهلية بين المسلمين» وهنا وجه الخطورة. لذلك حذر كثير 
من السناسيين المحللين العرس من خطورة قراز خامتيع 
تحويل شتولة أمن كليح من القرات الدخري االتارية 
للقوات المسلحة الإيرانية النظامية إلى .حرس الثورىء ومعناه 
جاء على لسأن رحيم صفوى المستشار العسكرى للمرشد ى 
إيران قادرة على السيطرة على الخليج» ولا يمكن لأى سفن 
العبور بدون أن تكون فى مرمى الصواريخ»»؛ حيث يعنى هذا 
القرار من جانب خامنيئ وتفسيره من جانب صفوىء تهديدا 
مكشوفا ومفتوحاً لجميع دول الخليج العربية الست المطلة 
على الخليج بتدمير ناقلات نفطهم إذا ما حاولت عبور مضيق 
هرمزء بل ويصل الأمر إلى تدمير حقوهم ومنشاتهم النفطية» 
وتجاهل تام لمستوليات هذه الدول فى الدفاع عن مياهها 
الاقليمية وحدودها وأهدافها الاستراتيجية» يل وتدمير 
قواتها البحرية التى تحمى بها أراضيها ومياهها ومنشاتباء 
هذا رغم الإعلانات المتكررة من جانب زعاء هذه الدول 
بأنهم لن يشاركوا فى أى مواجهة عسكرية قد تقع بين أمريكا 
وإيران» ولن يسمحوا باستخدام أراضيهم ومياههم ضد 
إيران» لذلك فإن هذا القرار الإيرانى إن) يستهدف فى الحقيقة 
أمن واستقرار دول الخليج» بل لقد وصل النائب البحرينى 
جاسم السعدى إلى القول بأن هذا القرار يوقظ خلايا نائمة 
فى الخليج» وهو ما كشف عنه الدبلوماسى الإيرانى المنشق 
(عادل الأسدى). 

ولن تفيد إيران الرهان على الانحياز إلى روسيا فى حرب 
باردة جديدة بين الأخيرة والغرب وعلى رأسه الولايات 
المتحدة» ذلك أن روسيا لا تريد حقيقة هذه الخرب وتسعى 
إلى تجنبها لأنها مضرة بأمنها واستقرارهاء خاصة فى ضوء 
اقتراب حلف الناتو والدرع الصاروخى الامريكى من 
حدودها الجتوبية والغربية والشرقية» بل والشمالية أيضا من 
جهة ولاية ألاسكا الأمريكى» وعدم قدرة روسيا ولا رغبتها 
فى الدخول فى سباق تسلح فضائى جيد مع أمريكاء ستكون 
روسيا بجميع المقاييس خاسرة فيه وهو ما أثبتنه تجرية 
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ميادرة حرب النجوم الأمريكية التى أطلقتها إدارة ريجان 
فى ثانينات القرن الماضى» وكانت يمثاية أول ضرية معول 
فى هدم الاتحاد السوفيتى السايق. ما تدرك موسكو جيدا 
أن واشتطن فى حرب باردة جديدة لن تتردد فى استغلال 
الحركات الانفصالية فى الأقاليم ذات الاختلافات العرقية 
والطائفية التى تشكل الاتحاد الروسى -مثل الشيشان 
وداغستان.. وغيرهماء لتهدد استقرار روسيا ردا على قيام 
الأخيرة بفصل وضم أوستينا الجنوبية» أنجازيا- وهذا 
التيار الانفصالى إذ ما اشتد فى روسيا فإنه بالقطع سيتتمّل 
إلى إيران والتى تعانى من نفس هذه التيارات الانفصالية 
فى محافظاتها الحدودية (خوزستانء بالوشستان) أذربيجان» 
كردستان) وهو ما تستغله أمريكا جيدا فى صراعها مع إيران 
حالياء ناهيك بالطبع عن كون روسيا لا تريد أن تظهر قرب 
حدودها الجنوبية قوة نووية نامية ق إيران» لذلك فإن رهان 
إيران على روسيا فى حرب قادمة- سواء باردة أو ساخنة- هو 
رهان خاسر يجميع المقاييس. 

أما إذا انتقلت المواجهة بين إيران وأمريكا إلى الحرب 
الساخنةء فلن يفيد إيران إلحاق الضرر المؤقت بأمريكا 
عسكرياً أو بحلفائها فى الخليج وأقغانستان» لأن إيران 
ستكون يذلك قد أعطت الفرصة لأمريكا لتحقيق هدفها 
النهائى تجاه إيران» وهو القضاء على نظام الحكم الدينى 
(الثيوقراطى) القائم هناك بشكل كامل وحاسم ونهائى» وقد 
تحسيت أمريكا لذلك جيدا فإن أولت المسئوليات الأمنية فى 
العراق- خاصة قٍ محافظات الحنوب للجيش العراقى» 
وتستعد لسحب قواتها إلى قواعد عسكرية ومناطق تمركز 
فى الداخل- وصل عددها إلى 67 قاعدة عسكرية» منطقة 
تمركز - حايتها من هجمات الحرس الثورىء كما ضاعفت من 
حجم قواتها البحرية فى الخليج وأعطت أولوية مطلقة لقواتها 
الجوية واليحرية لتدمير القوة البحرية الإيرانية والخليج» 
كذلك لوسائل الدقاع الجوى والقوات الجوية الإيرانية) 
حتى يمكن للمقاتلات والقاذقات الأمريكية التعامل بحرية 


فى ظل سيادة جوية ضد الأهداف العسكرية والاستراتيجية 
الإيرانية على الأرضء أما إذا بلغت الخسائر البشرية الأمريكية 
فى الحرب القادمة حجهما لا يمكن قبوله» فإن واشنطن لن 
تتردد فى اللجوء إلى استخدام أسلحتها النووية التكتيكية 
المتواجدة على قواتها فى الخليج وقاعدة انجرليك بجنوب 
تركيا حسم الحرب بشكل نبهائى» خاصة وأن الكونجرس 
الأمريكى شجع لأول مرة فى تاريخه باستخدام الأسلحة 
التووية التكتيكية فى حروب أمريكا الاستباقية بحيث تكون 
تحت الأرضء وهو ما يعنى نهاية المشروع السياسى الإيرانى 
خاصة وان الخلافات والصراعات الذاخلية وتذهور 
الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية» أصبحت تضرب بقوة 
فى جنيات النظام الحاكم فى إيران ويزيد من خطورة الوضع 
الداخلى دعم خامينئ لسياسة أحمدى نجاد وجتاحه المتشود. 
ونظر الحاكم الأعلى فى إيران إلى هذا الجناح باعتباره الأقوى 
والأقدر على حماية الثورة والنظام الدينى الحاكم من أعدائه 
فى الخارج والداخل» فى حين أن حقيقة الأمر أن هذه الخطورة 
من جانب خامنيئ زادت من ضعف النظام الحاكم لأنها 
زادت من حجم واتساع رقعة أعداته فى الداخل والخارج» 
حيث أن الاعتاد المتزايد من قبل خامنيع على الحخرس 
الثورى فى تأمين النظام هو فى الحقيقة موجه ضد القوات 
المسلحة النظامية وأجهزة الأمن والشرطة:ء والتى أثار هاا 
القرار وغيره من القرارات المنحارة للحرس الثورى عقب 
هذه القوى المسلحة والأمنية» وهى علاقة أخرى على ضعف 

ولذلك فإنه فى أى مواجهة عسكرية قادمة بين أمريكا 
وإيران» ليس من المتوقع أن تبلى هذه القوات النظامية 
والمحترفقة اليلاء المفروض أن يكون دفاعا عن الوطن» 
خاصة إذا ما اتهزم الحرس الثورى أمام الضريات الجوية 
والصاروخية الأمريكية- التقليدية والنووية- فى البحر 
واليرء بالنظر للتفوق الجوى والبحرى الأمريكى الكاسح 
طيقا لموازين القوى القائمة. 


زيارة أحمدى نحاد لتركيا .. مضامين و احتالات 


بعد ممانعة تركية ضمنية دامت سئوات وعلى تخلفية 
معارضة أمريكية وإسرائيلية. قام الرئيس الإيرانى أمدى 
نجاد بزيارة تاريخية إلى تركيا فى الرابع عشر من شهر أغسطس 
00 وهى زيارة استهلها الرئيس التركى عبد الله جول 
يتحذيرات شديدة من أن أزمة الملف التووى الإيرانى قد 
قاربت على تخطى المرحلة الحرجة وصولا إلى مرحلة أكثر 
تدهوراء قد تزداد فيها مخاطر دوام اتباع إيران إستراتيجية 
" حافة الهاوية " التى مازالت تنتهجها حتى اللحظة. بل 
واستكمل جول تحذيره معلنا أن ثمة اختلاف واضح بين 
حال إيران ووضع العراق» ومع ذلك فلكل طريق تباية 
وأن استمرار السياسات الإيرانية الحالية سيؤدى إلى تشديد 
الحصار وبالتالى عزل إيران نهائيا عن العالم. ولم يستبعد جول 
أن يتخذ الرئيس الأمريكى جورج بوش قرارًا يتوجيه ضربة 
عسكرية إلى إيران قبل ترك منصبه فى نباية العام الجاري. 
لافنا إلى أن مثل هذا التطور سيؤثر بالطبع بطريقة سلبية 
عل الشعبين الإيرانى والتركى وعلى منطقة الشرق الأوسط 
بأسرها. 

وقد جاءت زيارة نجاد إلى تركيا وسط تصاعد التوتر 
بين طهران والغرب جراء البرتامج النووى الإيرانى المثير 
للجدل. وى ظل مناخ إقليمى يسوده النشاط من حيث 
تبادل الزيارات عالية المستوى بين كل من تركيا وإيران 
وسورياء وذلك فى محاولة إلى تدعيم العلاقات بين الدول 
الثلاث» وسعيا من قبل الدولتين الأخيرتين للاستفادة من 
علاقات ” تركيا الأطلسية ” الوطيدة بالدول الغربية من 
أجل الحيلولة دون فرض مزيد من العقوبات على إيران من 


00 حمد عبد القادر 
باحث فى العلوم السياسية 


ناحية» وتحسين العلاقات السورية الغريية من ناحية أخرى. 
هذا في] تتطلع تركيا من جهتها إلى لعب هذا الدور من أجل 
تعزيز موقعها فى الملفات الإقليمية والدولية . 

أهداف الزيارة 

سعت إيران على الدوام إلى القفز على ملفات الخلاف 
مع تركيا منذ وصول الرئيس أحمدى نجاد إلى السلطة فى 
طهران» رامية من وراء ذلك الخحيلولة دون تزايد ملقات 
التوتر بين البلدين» با يزيد من عزلة الإيرانيين الإقليمية» ى)| 
هدفت إيران إلى تخفيف حدة التنافس الإقليمى التاريخى بين 
الدولتين (تركيا الستية وإيران الشيعية) لاسيا وأن الإيرائيون 
أضحوا حاضرين وبقوة فى مختلف قضايا وبؤر التوتر فى 
المنطقة. ويحملها تيار واسع فى المنطقة وخارجها مسئولية 
تفجر العديد منهاء هذا فيا مثل الحضور التركى إقليميا 
عاملا مساعدا ومحفزا رئيسيا على الاستقرار الإقليميء با 
جعل التعاون بين البلدين من وجهة نظر الإيرانيين ضرورة 
ملحة كونه يمثل بديلا فعليا عن المواجهة بينهماء لاسي)] ىق 
ظل اختلاف سياسات وأجنداتى الدولتين المتتجاورتين فيما 
يتعلق بقضايا المنطقة الرئيسية ( النزاع الفلسطينى الإسرائيل 
- النزاع السورى الإسرائيل - القضية اللبنانية - القضية 
العراقية - الملف النووى الإيرانى ..الخ ). 

وقد جاءت زيارة الرئيس الإيرانى إلى تركيا نحت غطاء 
اقتصادى واضح يتمثل فى تعزيز العلاقات التجارية بين 
البلدين» من خلال المقابلات العديدة التى جمعت بين نجاد 
ومسئولين آتراك لبحث قضايا الطاقة والمسائل التجارية» 
ومن أجل تفعيل مذكرة التفاهم التى وقعتاها الدولتين 


فى يوليو الماضي» والتى من شأنها أن تسمح لشركة النفط 
التركية يضخ ٠١‏ مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى من 
حقل غاز "ساوث بارس " العملاق» كا شارك نجاد فى 
منتدى لرجال الأعمال الأتراك من أجل تعزيز الروابط 
الاقتصادية والتجارية بين البلدين . 

بيد أن الحدف الأصيل والذى سعت إليه إيران متذ 
سنوات خالية وجاءت زيارة نجاد لتأكيده هو أن إيران 
مازالت تمارس " هواية " " القفز على الحواجز " أى أنها 
رمت من وراء الزيارة تعزيز وتوثيق العلاقات المشتركة بين 
الفاعلين الإقليميين الكبيرين دون الوقوف كثيرا أمام قضايا 
الخلاف. لذلك كان الهدف الرئيسى لمذه الزيارة هو توثيق 
العلاقات السياسية والأمنية بين الدولتينء بها يحول دون 
تقديم الأتراك أى دعم أو مساندة تذكر حال اتدلاع مواجهة 
بين الإيرانيين مع الولايات المتحدة وإسرائيل أو مع أيا منهما 
بصورة منمردة ‏ 

والإيرانيون حين يرمون إلى ذلك فهم يعولون على عنصر 
تطور ونمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين على نحو 
أكثر من ذى قبل» فإيران باتت ثالث أكبر مصدر للغاز إلى 
تركياء ويتوقع بلوغ الاستثمارات التركية فى إنتاج الغاز فى 
إيران نحو 6 ,”7 مليا, رات دولار. بوعل الصعيد السياسي» 
تعاون الحاتيان استخباريا وعسكريا فى مواجهة الانفصالبين 
الأكراد الذين يتخذون من شهال العراق معقلاً لهم. وهناك 
يعض الاتجاهات التى ترى أن التقارب التركى الإيرانى 
قد يمثل تغير فى خريطة التحالفات فى الشرق الأوسطء 
وخاصة أن البلدين يملكان علاقات قوية مع سوريا أيضاء 
وهو ما دفع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى انتقاد 
زيارة الرئيس الإيرانى لتركيا محذرتين من عواقب "إضفاء 
الشرعية” على أحمدى نجاد الذى دعا أكثر من مرة إلى "إزالة 
إسرائيل عن الخريطة". 

وف المقابل من ذلك فإن تركيا تهدف من تعزيز العلاقات 
مع إيران تحسين العلاقات الاقتصادية بين الدولتين» با يعود 
بالماتدة على الاقتصاد التركى» حيث باتت تركيا قى مرحلة 
حزب العدالة والتنمية تفكر ب" عقلية اقتصادية " بحتة» وهى 
عقلية تحكمها أيضا الواقعية السياسية» لتتخذ من معادلة 
التكلمة والعائد تحددا رئيسيا لصوغ سلوكها السياسى دولى 
كان أو إقليمي: لذلك فتركيا كانت تعول كثيرا على زيارة 
الرئيس نجاد من أجل تجاوز مرحلة الغيوم والشرر التى 
تكسو المشهد الإقليمى فى الوقت الراهن. ذلك أن اندلاع 
مواجهة أخرى ف المنطقة قد مجيعل الأتراك موضع لا 


يحسدون عليه» ذلك أن من شأنه أن يضع الأتراك بين شقى 
رحى كل من علاقاتهم الإستراتيجية مع الولايات المتحدة 
وروابطهم الوثيقة مع الدولة العبرية من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى بين مستلزمات تحسين العلاقات مع الجار الإيرانى 
الكبير» والذى يجب الحفاظ على العلاقات معه انطلاقا من 
الملفات المشتركة والتى تتطلب حدا أدنى من العلاقات 
الجيدة لكى يسمح بوجود تعاون بين البلدين بشأنها. 

ولعل أهم تلك الملفات القضية الكردية» والتى تشكل 
" الكابوس المزعج " الذى يقض مضاجع الأتراك» فضلا 
عن سعى تركيا إلى لعب دورا إقليميا بارزا يتيح لما ألا 
تكون مشارك فى الأحداث الإقليمية يقدر ما تكون صانعا 
شاء وهو ما نجحت فيه نسبيا على صعيد ملف العلاقات 
السورية - الإسرائيلية» ويبدو أنها تسعى إلى تكراره على 
صعيد العلاقات الإيرانية - الغربية. وقد أشار إلى ذلك 
الرئيس الإيرانى بتشديده على ضرورة تطوير العلاقات 
التركية الإيرانية من أجل إنشاء شراكة إقليمية تساعد على 
حفظ الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسطء معتيرا أن 


إيران وتركيا تكملان بعضها البعض ف هذا المجال. إذ إنها 


ل إى ترات توسظ عداليا عل خط امناو ضات الشوررة - 
الإسرائيلية غير المباشرة. هذا فيها أكد وزير الخارجية الترتى 
على باباجان فى أواخر يوليو الخالى أن تركيا تلعب دور غير 
رسمى بطلب من الأطراف المعنية " للتعزيز والمساعدة " 
ق المحادئات بين إيران والدول الست ق مقاوضات حول 
ملقها التووى . 

سياق الزيارة 

أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية معارضة شديدة 
للزيارة» كما أبدت رفضا لمساع كل من تركيا وإيران لتوقيع 
اتفاق بشأن مشاريع للغاز الطبيعى والكهرباء تقدر قيمتها 
بزهاء د بليون دولار» وثمة من يرى أن هذه الضغوط 
الأمريكية كانت السبب الرئيسى فى فشل الدولتين فى 
التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن» وذلك يعد أن كانت تركيا 
قد وقعت مع إيران فى مايو الماضى اتفاقا يقضى ببناء خط 
جديد لأنابيب نقل الغاز بيدف ضهان مصدر ثابت ومستمر 
لنقل الطاقة إلى أنقرة. هذا فيا انتقدت إسرائيل مشروع 
زيارة الرئيس الإيرانى لتركيا وحذرت من عواقب " إضفاء 
الشرعية " على احمدى نجاد. هذا فى الوقت الذى ذكرت فيه 
الإذاعة الإسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت 
السقير التركى لدى إسرائيل وأكدت له خيبة أمل الدولة 
العبرية من نية تركيا استضافة زعيم مثل احمدى نجاد . 


كا سلم سفير إسرائيل فى تركيا مدير عام وزارة الخارجية 
التركية مذكرة احتعجاج جاء فيها ” أن إسرائيل تشعر بالقلق 
والانزعاج من الزيارة المتوقعة للرئيس الإيرانى الذى دعا 
مرارا وتكرار إلى القضاء على دولة إسرائيل " . 

وعلى الرغم من الضجيج الإسرائيل حول زيارة نجاد غير 
أن التطمينات التركية كانت واضحة وتركز جوهرها على أن 
الدور التركى ف المنطقة لا يقوم على أساس تهديد مصالح 
الآخرين» وإنما ينطلق من ثوابت التعامل مع كافة الأطراف 
فى المنطقة وفق مصالح تركيا العليا وانطلاقا من قناعاتها 
الخاصة» وتأسيسا على أن أى عمل عسكرى جديد فى المنطقة 
لاسيا على الحدود التركية سيشكل تهديدا واضحا وجدى 
للمصالح التركية الحيوية . ولعل ذلك المحدد الرئيس الذى 
دفع الأتراك بعد أيام قليلة من زيارة نجاد إلى الاشتراك فى 
المناورات العسكرية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسرائيل» من خلال التدريبات التى أطلق عليها “حورية 
البحر الواثقة”» والتى جرت ق المياه الإقليمية إلى الغرب من 
الشواطىء الإسرائيلية وشاركت فيها قوات من الأسلحة 
البحرية والجوية التايعة للدول الثلاث». وذلك للعام التاسع 
على التوالى. 

نتائج الزيارة 

لكل فعل فى السياسة نتيجة. بعضها مخيب للأمال وبعضها 
الأخر منصف لاء وقد كانت زيارة الرئيس الإيرانى إلى 
تركيا من تلك النوعية الأولى التى لم يحقق طرفيها ما وضعاه 
من أهداف قبيل هذه الزيارة» فإيران من جهتها لم تكن تركيا 
بالنسبة لها أكثر من "مسرح أطلسى” تعيد من خلاله إطلاق 
مواقفها وتأكيد ثوابتها. مسرح تعلن من خلاله أنها مازالت 
تراهن على الوقت أو مرشح الرئاسة الأمريكية الأسمر باراك 
أوباما أو على القدرات العسكرية الإيرانية أو حتى على وهن 
الولايات المتحدة الذى رسخته وكشفت المزيد من معالمه 
الأزمة الجورجية -الروسية الأخيرة. فمؤشرات التقدم فى 
مباحثات الدولتين كانت خافتة» ذلك أن الاتفاق الوحيد 


الذى خرجت به المفاوضات التركية الإيرانية كان حول 
التعاون الأمنى على الحدود لمكافحة التهريب والمخدرات 
والاتجار بالبشرء إضافة إلى مذكرات تفاهم استمر الخلاف 
طويلا فى شأن صياغتها وعلى أى مستوى يتم توقيعهاء 
وتتناول التعاون الثقاقى والتجارى والسياحى . وهو ما دفع 
أحد المسئولين الآأتراك إلى القول أن الرئيس الإيرانى جاء إلى 
اسطنبول لالتقاط الصور فقط» على عكس ما تأمل به أنقرة 
من الزيارة التى طلت تأجلها على مدار أكثر من العامين. 

وفيا يتعلق بتركيا فلم تحقق من جهتها سوى إيصال 
رسالة إلى طهران مقادها أن أزمة الملف النووى الإيراني» 
لم تخفت ولا يمكن المراهنة على ذلك» كونها تتصاعد يما 
يجعل المنطقة مؤهله لان تشهد انفجارات قد تتدلع فى كل 
جائب» غير أن الرسالة مازالت عاصية على الاستيعاب من 
جانب الإيرانيينء با يزيد من مساحات التباين والاختللاف 
ف الرؤى والسياسات بين القطبين الإقليميين.. فتركيا تريد 
شريكها الاقتصادى القديم (العراق) أن يعود ويستقر لأن 
فى ذلك مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية جمة لاء وتريد 
للمفاوضات السورية الإسرائيلية آن تكلل بالنجاح» بما 
يعطى شرعية لعلاقاتها مع الدولتين المتعاديتين» وتريد 
للوضع الفلسطينى أن يشهد تقدماء بم يطفئ يركان لهب 
رتيسى ف المنطقة» بمعنى أخر تريد أنقرة أن تكون قوة داقعة 
إلى الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسطء هذا فى الوقت الذى 
ترى فيه طهران أن دولة كالعراق تمثل " ورقة رابحة " لا 
يمكن التخلى عنها فى مواجهة الأمريكان المحتملة» وترى 
فى مفاوضات سوريا مع إسرائيل انقلابا على ثوايت وأسس 
العلاقة مع حليفها السوريء فيما ترى فى قوة حماس وحزب 
الله " شوكة إيرانية " فى حلق إسرائيل» ومن ثم فالتلاقى بين 
القطبين الإقليميين مازال بعيداء وزيارة الرئيس الإيرانى إلى 
اسطتبول عاصمة الخلافة العثانية وليس إلى أنقرة عاصمة 
الدولة الأتاتوركية» لا تمثل أكثر من " خربشات ” فى جدار 
صلب . 
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النشاط والأهداف 
مركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام؛ يسعي إلي نشر الوعي العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والإقليمية والمحلية. بهدرف 
تنوير الرأي العام بتلك القضاياء وترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار. 
-١‏ الدوريات 
(أ) كراسات استراتيجية 
دورية شهرية تصدر منن يناير ١59١‏ تتوجه أساساً إلي صانعي القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بالتحديات الاستراتيجية التي 
تواجه مصر والعالم العربي. وتصد ر'كراسات استراتيجية" منذ يناير 1996 باللغتين العربية والإنجليزية. ويرأس تحريرها د. أحمد إبراهيم 
محمود 1 : , 
(ب) ملف الأهرام الاستراتيجي 
دورية شهرية تصدر منذ يناير 11564 تعني بتقديم تحليلات متخصصة حول الشئون الإقليمية. والتطورات الدولية والمحلية ذات الانعكاسات 
والأبعاد الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط. ويحرره أ. هانئ رسلان. 
(ج) مختارات إسرائيلية 
دورية شهرية تصدر منذ يناير ١1144‏ تعني بالرؤي والتصورات والمواقف الإسرائيلية على صعيدي الحكومة والمعارضة: وبالذات حول مجريات 
تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلاته ويرأس تحريرها د. عماد جاد. 
(د) مختارات إيرانية 
دورية شهرية تصدر منذ أغسطس ٠٠٠١‏ تهدف إلي دراسة وتحليل التفاعلات الداخلية الإيرانية والعلاقات الإقليمية والدولية لإيران. ويرأس 
تحريرها د. محمد السعيد ادريس. 
(ه) قراءات استراتيجية 
دورية شهرية تصدر منذ يناير 1941 تهتم بعرض القضايا الاستراتيجية الدولية والإقليمية من خلال اختيار أهم ما نشر عن تلك القضايا 
بمختلف اللغات وعرضه عرضاً دقيقاً وافياً باللغة العربية. وترأس تحريرها أ. هناء عبيد 
(و) أحوال مصرية 
دورية ربع سنوية تصدر منذ صيف ١598‏ تهدف إلي دراسة الوافع المصري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرأس 
تحريرها أ. مجدى صبحى 
أآ- التشازير 
(أ) التقرير الاستراتيجي العربي 
تمرير سنوي يصدره المركز مند عام لبن بسسعس إلي تهديم رؤية استراتيجية عربية ومصرية لتطورات النظام الدولي والنظام الإقليمي العربي 
والمجتمع المصري. ويصدر التقرير أيضاً باللغة الإنجليزية بدءأ من عام ١596‏ ويرأس تحريره أ. عبد الفتاح الجبالى 

(ب) تقرير الحالة الدينية 
يرمي إلي الكشف عن خريطة المؤسساتء والأشخاص والحركات والتفاعلات داخل شبكات الانتماءات الدينية والإسلامية والمسيحية بالأساس, 
بهدف استخلاص اتجاهات عامة حول أنماط التدين المصري بكافة أشكالها وتفاعلاتها ومؤسساتها. ويرأس تحريره أ. نبيل عبد الفتاح. 
(ج) تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 
تقرير صدر منذ عام 7٠٠١١‏ يعنى بتقديم دراسات تحليلية للقضايا الأكثر أهمية والتى من شأنها التأثير على مستقبل الاقتصاد العالمى 
والاقفتصادات العربية والاقتصاد المصرى. ويحرره أ. احمد السيد النجار. 
*- الكتب 
يصدر المركز سلسلة كتب تغطى موضوعات معرفية متعددة تعالج مختلف القضايا. ويرأس تحريرها أ. نبيل عبد الفتاح. كما يصدر المركز 
كتيبات عن المفاهيم والمؤسسات ضمن سلسلة "موسوعة الشباب السياسية". ويرأس تحريرها د. وحيد عبد المجيد. 
4- المركز علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 1 
قام المركز بتأسيس صفحة خاصة به على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باللفتين العربية والإنجليزية. وتتضمن الصفحة عرضاً لكافة 
إصدارات وأنشطة المركز. ويمكن الوصول إلى صفحة المركز عن طريق موقع الأهرام: 211:312.018.©8. /12]]0://1955/97 بريد إليكترونى 
211213-85 © 2755 
أسلوب الاشتراك أو شراء مطبوعات المركز 
تطلب اصدرارت المركز من مكتبات الأهرام ومراكز توزيع الأهرام. فضلاً عن إمكانية الاشتراك فو الإصدارات الدورية للمركز عن طريق: إدارة 
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